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قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم. سورة الحج الجن الباق بش 


0 سؤر ةلاض يكن 





ةم ا 
يتأببَا آلنا 0 ررحكم | إن ره الساعة 5 لك 5-3 2 ,بوم ترومما 
لاس لتر فر عرى ‏ دسا سس ع س بير بريم سس جارف اران 1 
ذهَل كل مر ضعة عما أرضعت وضع كل ذات حمل حملها وترى لئاس سكدرئ 
رس ابر 


وماهم بسكار وللكن َب أن بياج 


ياأبها الناس اتقوا ربكم إن ذار لة الساعة ثثىء عظيم ١‏ بوء م ترونما تذهل كل مرضحة عنا 
-- وتضع كل ذا تحمل حماها وترى الناسسكارى رمام بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 
أنه تعالى أمى الناس بالتقوى فدخل فيه أن يق كل عحرم و ذو رك كل واجبء.وا 
5 فيه الامران, لإآان لمق إما يدق ما نخافه من عذاب الله تعسالى يدع للاجله حرم 9 
لاجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل آنا المكلف لا يضاف بتر كبا العذاب » وأنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقوا عذاب ربكم . ظ 
أما قوله ( إن زازلة الساعة ثى. عظيم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزلزلة شدة حركة التىء؛ قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لهاكا'نها هى التى تزازل اللاشياء على انجاز المكبى فتكون اازازلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أوعلى تقدير المفءول فيها علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفءول به 
كقوله تعالى( بلهكر الليل والنهار) وهى الرلد ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزلت الأارض زارالها ) 
المسألة الثانية © اختلفوا فى وقتها فءن علقمة والشعّى أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
الى يكون معبا طلوع الشمس من مغربها ٠‏ وقبل هى التي كن ميا الشاعة وروي عن روصيو ل اله 
يله فى حد يثك الصوره إنه قر ع م ينفخ فه ثلاث تفخات : نفخة الفزع , ؛ ونفخةالصعقة ؛ و نقحة 
القيام (ربالعالمان ..و إنعند نفخة الفزع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعبا الرادفة » ولوب 


ل 77ب سي 1 ا 12‏ تسد 
عم 


)١(‏ مكية وفي المصحف الملكي مدنية عسدا الآنأت «ه» #مهء 4ه »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 
١ ١ ١‏ 0 1 5 مكية تتنهة | ناك . . : 3 
اأسعود لبأمش طمعة دار الفدخر لمقسير الفعدر الرازي سوره المج كمة إلا معه آناأت من ُ هذا خصمان الى صراط 


اميد ) . 


1 قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . سورة الحج . 


يومئذ واجفة؛ وانكو ن الآرض كالسفينة تضرمها الآمواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعلم أنه ليس ف اللفظ دلالة على ثىء 
منهذه الأأقسام , لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » وتنكونمن أماراتها وأشراطبا ؛ 
وتصح إذا كانت فيها ومعها , كقولنا آبات الساعة وأمارات الساعة . 
« المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآيتين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاجتمع الناس وله فق رأهما علييم » فل ير با كي أكثر من تاك الليلة » فلما 
أصبحوا لم يحطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدور , والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرو نأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول أدم وما بعث النار ؟يعنى من 
م > ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ؛ 
فعند ذلك يشيب الصغير ؛ وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
كك ا؛وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ثم قال إنى لارجو أن تنكونوا ريع 
أهل الجنة فكبروا .ثم قال إنى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال 
إفف لأرجو أن تتكونوا ثلث أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفاً ثمانون منها أمتى وما 
المسامون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسودء ثم قال 
ويدخل من أمتى سبعون ألفا إلى الجنة بغير ساب ء فقال عر سبعون ألفاً ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفا , فقام عكاشة بى حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم , فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الآانصار فقال مثل قوله » فقال سبقك بها عكاشة» نفاض الناس ف السبعين 
ألفاً فقال بعضبم ثم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضبم ثم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وس فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسل بما قالوا فقالد هم الذين لايكتوون 
[ ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . [ 
المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة . والمعنى أن التقوى_تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظبم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب . فيلرّم أن تكون التقوى واجبة . 
« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) وصفها بأنها 
ثىء مع أنها معدومة . واحتجوا أيضأ بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالثى. الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . والأاول حال وإلا ازم كون القادر قادراً على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا نبت أنالثى. الذى قدر اللهعليه معدوم فالمعدوم ثى. . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى (, لا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفعو لا 
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غداً . والذى يصير مفعولا غداً يكون معدوماً فى الحال» فالمعدوم ثىء والله أعلم ( والجواب ) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهى جو اهر قامت را أعراض وتحقق ذلك 
فى المعدوم محال ؛ فالزلزلة فحز أن تكون تدبئاً حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
و وعدا هو الجواب عن المواق . 

المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم ترونها ) فهو منصوب بتذهمل أى تذهل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترولها تمل أن يرجم إلى اازازلة وأن بصعم إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
اازلزلة لآن مشاهدتها هى التى توجب الخوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلائة ( أ<دها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الآ مع دهشة؛ فان قيل: لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
التى فى حال الارضاع وهى ملقمة دا الصى والمرضِع انما أن ترضع ٠وإن‏ لم ساشر الإرشاع 
فى حال وصفها به » فقيل مرضعة ليدل على أن 0 الهو لإذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
ثديها نزعته من فيه لما يلحقبا من الدهشة , وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
الذى أرضعته وهو الطفل فتكون ما بمعنى من (1) على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حملبا ) والمعى أنها تسقط ولدها لام أو لغير مام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزازلة نما تتكون قبل البعث » قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها غير فطام 
وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال : حتمل أن يقال من مانت حاملا أومرضعة 
تبعث حاملا أو مرضعة تضع حملبامن الفزع . و>تمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
الجل على جبة المثل م قد تأول قوله ( يوم بحعل الولدان شيا ) ؛ ( وثالئها ) قوله ( وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : ظ 

ه المسألة الأولى » قرى. وترى بالضم تقول أريتك قائمأ أو رأبتك قاماً 5 ين .نسي : 
والرفع . ؛ أما اانصب فظاهر ؛ وأما الرفم فلكه جمل اناس اسم مالم يسم فاعله وأ 0 
الجماعة , وقرىء مرف وسكا رف وه نظر ا فى جوعان وعطشان . سكارى 
وسكارى نحو ك الى وعالى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غريب . 
المسألة الثانية © المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هر بسكارى ) على التحقيق . وللكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى أذهب عقوف وطير تمييزه, » وقال أبن عباس 
والحسن وتراهم سكارى من الخوف وما ثم بسكارى من |أشراب » فان قلت لم 5. 01 57 
ثم قيل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلقت بالزازلة . لعل الناسجيعاً رائين لها .وهى 
معلقة آخراً بكون الناس على افق السك ذلا بد وأن بجعل كل واحد ران لسار م 
() هومن باب التعلي لكثرة عده غير النقلا: على العقلاء في الحقبقة » ويذلك يشمل الآنا دى و غيرهم من الموائات . 


1 قوله تعالى :. ومن الناس من يجادل في الله . سورة الج . 
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عليه انه من نولاه فانه, إنضله, ومبديه إِخْ عذاب السعير 9 





« المسألة الثالثة # إن'قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لاهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع الآ كبر وغيره يختص بأهل النارء وإن أهل الجنة بحشرون وهم 
أمنون. وقيل بل بحصل للكل لأنه سبحانه لا اعتراض لاد عليه فى ثثىء من أفعاله . وليس 
لاحد عليه حق . 
قوله تعاللى : ظ ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم و يتبعوكل شيطان مريد؛ كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه إضله ومهديه إلى عذاب السعير :1 وفيه مسائل : 
المسألة الأوللى » فىكيفية النظم وجهان : ( الاول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدما ء ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قوماً من الناس الذين ذكروا فى 
الأول. وأخخر عن مجادلتهم ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساءة 
وشدائدها .فان من الناس من يحادل فالله بغير عل » ثم فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينسكرون البعث , ويدل عليه قوله(أو ل بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضأ فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكونالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) أنها نزلت فالاضر بن الحرث :كان بكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقو ل ماياتيكم به عمد 5 كنت أحد نكم به عن القَرون الماضية وهو 
قول أبن عباس رضى الله عنهما . 
« المسألة الثانية هذه الآية بمفبوهبا ندل على جواز الجاداة المقة , لان تخصيص الادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلجائزة ؛ فاجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضربوه 
لك إلا جدلا ) وايجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد م بالتى هى أحسن ) . 
المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل ثسيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) يحوز أن يريد 
شماطين الإفرومم رؤساء الكفار الذين يدعون «ندوتهم إلى الكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك [بليس وجنوده , قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الاملس ؛ يقالصخرة مرداء أى ملساء. 
ويحوز أن يستعهل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد هثله . 
أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى5أ نما كتب إضلال من 
عليه ورتم به لظوور ذلك فى خاله(والثاى)كتب عليه فى أم ال.كتاب واعلم أن هذه الحاء بعد ذكر 
من يحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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سَوقٌ ومنم من يرد إل أَردّل العم كيلا بعل من بد عل طبع ورى 


يحادل فانه مرجع إلى لفظه الذى هو موحد ؛فكا'نه قال كتب ب على من يقبع الشيطان أنه من تولى 
الشسطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعالى. فكأ نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان ر جع إلى الشيطان كان المعنى وب بتع كل شيظان مريد قد كتب 
عليه أنه منيقبل منه فهو ففضلال . رع هذا الوجه أيضأ يكون زجراً عناتباعه, وف الآيةمسائل: 

« المسألة الأولى # قال القاضى عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان » لآنه تعالى لا يحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
ويحوز أن يقضى على من يقبله بقوله ؛ قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال أصحابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم بقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك تحال ومستلزم محال عمال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن المجادل ف الله إن كان لا يعرف المق فهو مدذموم 
معاقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة * قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 

وبارادته ؛ وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان ؛ وكان لايصحالقو لبأن الشسطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بمسألة العلل و ممسألة الداع . 

« المسألة الرابعة #: قرىء أنه بالفتح والكسر قفن فتح فلات الاول فاعل كتب والثانى 
عطف عليه » ومن كسسر فعللى حكانة المكتوب» هو كا نما تن عليه هذأ الكلام م يدول كيت 
أن الله هو الغنى الميد» أو على تقدير قبل أو عل أن كتب فيه معنى القول . 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كلتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة نم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدك ومنكم امن يتوفى ومنكم من يرد إكى أرذل العمل لكيلا يعلى من 
بعد علم شيئاآً ؛ وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء امتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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لاه “انيه لا ريب فيا وأنَ الله يبعت من فى امبو هم 
يبيج » ذلك بأن اله هوالحق وأنه بحى الموق وأنه علىكل ثىء قدير : وأن الساعة آنية لا ريب فها 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وفى الطرد(وخلقة 
وغبرمخلقة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
فنها وجو ة ( أخدها ) القراءة المكيورةر وثاتيا )روى السيزاق عن داف عن عقوت وهر 
بمتح النون وخم القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه ٠‏ وفى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه . 
بنصب الراء ( وثالها ) ونقر وتخر كم بنصب الراء والجهم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكرم بفتح القاف والراء والجم (وثانيها) يقر ويخرجكر بضمالقاف والراء والجم (وثالتها) 
بفتح الناء و كسرالفاف ونم الراء أو حاتم (ومنكم من يتوف) بفتح الناء أى بتوفاه الله تعالى ابن 
جمرة والآعمش (العمر) باسكان الممم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوفى ومتكر من يرد إلى أرذل 
العمر) وى حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت ؛ وروى العمرئعنه بتليين .الهمزة وقرى. وأنه باعث . 

( المعاى) اعم أنه سبحانه لما حكى عنهم الجدال بغير العم فى إثيات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على #مة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلال تخلقة الحدوان أولا وهو 
دوافقلا أله فى قوله(قلحيها الذى أنشأها أولمرة)وقوه(ف.قولون من يعمدنا قل الذى فط رك 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال : إن كتتم فى ريب مما وعدناكم من البعث » فتذكروا فى 
خلقتم الآولى لتعلدوا أن القادر على خلقكم أو لا قادر على خلقكم ثانيا ثم إنه سبحانه ذ كر من 
مراتب الخلقة الآولى أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهانل : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو أدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ).( والشاف ) أن خلقة الإنسان من الى ودم 
الطمث وهما إبما يتولدان منالآاغذية » والاغذية [ما حيوان أو نبات وغذاء الحروان يتتهى قطعاً 
التسلسل إلى النبات ؛ والنمات [نا يتولد منالارض والماء ؛ فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 





قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث . سورة الحج . 4 





المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو هرنا ماء الفحل 
فكانه سبحانه يقول: أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً , مع أنه لامناسبة بينهما البنة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة , ولا شك أن بين الماء و بين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة , لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمايمضغ » والخلقة المسواة الملساء المنالمة من النةصان والعيب» 
يقال خلق السواكوالعود إذا سوأه وماسه من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم للمفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من عت فيه أحوال الخلق ومن لم تتم »كا نه سبحانه قسم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور والهواس والتخاطط (وثانهما) الناقصة فى هذه اللأمور فبين 
أن بعد أن صيره مضةخة منها ماخلقه إنساناً ناهأ بلا نقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك ‏ فكاآن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماه وكامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت , تفاوت الناس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصرمم 
وممامهم ونقصانهم (وثانيها ) الخلقة الولد الذى مخرجج حيأ وغير امذاقة السقط وهو قول بجاهد 
(وثالنها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى ببق لما منغير خطيط و تشكيل 
واحتجوا بما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعتالنطفة فىالرح, يع.شالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة » ذان قال غير مخلقة متها الآرحام دما : وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها , 
أذ كر أم أنثى » ما رزقباء ما أجلباء أشق » أم سعيد ؟ فيقول الله سبحانه انطلق إلى أم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة , فينطاق املك فينسخبا ء فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو امداق لتتابع الخاق عليه . قالوا امم فهو الخلق ومالم يتم فبو غير امخلق , لآنه ل 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الآول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقنام ) وأشار 
إلى الئاس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سبصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط لانه قد 
يكرن سقط ولم يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حملت ذلك على السقط لإأجل قوله (ونقر فى الأارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا بره فى الرحم وهو السقط . قلنا إن ذلك لا بمنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة ؛ للانه بعد أن كم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا يآره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فكون من هذا الوجه قد دخل فه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لكم ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لكك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرمخلق (وثانهما) التقدير إن كلتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كر أنا خلقنا كم من كذا وكذا لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب 


. قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج‎ ١ 
. فى أمر بعثكر , فان القادر على هذه الاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة‎ 

أما قوله تعالى ( ونقر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ) المراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة . والاجل المسعى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشهر”.أو تسعة . أو أربع 
سنين أو ا شاء وقدر الله تعالى فان كتب ذلك صار أجلا مى ( المرئبة الخامسة ) قوله ( ثم 
خرجكر طفلا ) و1ما وحد الطفل لان الغرض الدلالة عل الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد 
من طفلا كقوله (والملائكة بعد ذلك ظببر ) ( المرتية السادسة) قوله( ثم لتبلغوا أشدكر) والاشد 
كال القوة والعوّل والعييز وهو من ألفاظ الموع الى لم يستعمل لها واحد وكانها شدة فى غير 
ثىء واحد فبذيت لذلك على لفظ اجمع » والمراد والله أعلمشم سسول فى ترديتكم وأغذيتكم أموراً لتبقهوا 
ظ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من يطن أمه وبين باوغ الأاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذ كر بعضبم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتذاء حال باوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى اسن و يكون طفلا يا يكون غلاما شنم يدل فى الاشد المر تبةالسابمة)قوله 
(ومتكم من يتوفى ومنكم 7 برد إكى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيئاً ) والمعنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ٠‏ منكم من« يرد إلىأرذل العمر وهو الحرم والخرف.» فيصير يا كان فى 
أو ل طفوليته ضعيف اابفية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قبل كيف قال (لكيلا يعلم من بعد عل 
شيئاً) مع أنه يعم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه يزول عله فيصيركانهلايعل شيئًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى النى لا“جل الما لغة ؛ ومن الناس من قال هذه الحالة لاتحصل لو منين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لا"ن معنى قوله ( ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى محرى العوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آننوا وعنارا الساللدات فلهم أجر غير #نون ) فهذا عمام الاستدلال حال خاقة الحدوان على مة 
البعث(الوجه الثابى)الاستدلال حال خلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا“رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها المساء امترت وربت ) 
والاهتزاز الركد على سر ور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت و كيت إلا إذاكان الا“مر من المحاسن 
والمنافع فقوله (أهتزت وربت) أى مركت بالنات وانتفخت . 

أما قوله ( وأنبتت من كل زوج مج ) فهو مجاز لااتك الاأرض: ينبت منها 
والله تعالى هو المنبت لذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( »نكل زوج بميج) من كل 
نوع من أنواع النسات من زرع وغرس » والببجة <سن الثى* ونضارته ».والبييج ممعتى المبيج. 
قال الميرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحاته لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأن الله هو الحق ) والحق هو 
الموجود الثابت فكا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 
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حدوث هذه الأعراض المثنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( وأنه يحى المونى ) فهذا تنبيه عل, أنه لما لم يستبعد من الإ إتناء هذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الآءوات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل ثى. قدير) يعنى أن الذى يصمح منه إبحاد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف إذاته بالقدرة وم نكان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لابد وأن بكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لريب فها وأن الله يبعث من فى القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسبأ . وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبرعن وقوعه فلابد من القطع وقوعه؛ واعل أن تحريرهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلايد من 
القطع بوقوعهاء أما يبان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الاجسام بعد تفرقها قابلة لتللك الصفات 
التى كانت قامة مها حال حكونها حية عاقلة والبارى. سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانما لولم نكن قابلة لها فى وقت لما كانت قابلة لها فى ثىء من الأاوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول , ولول نكن قابلة لها فى ثنىء من الاوقات لما كانت حية عاقلة فى شثى. 
من الآوقات ؛ لكنهاكانت حية عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً لهذه الصفات . وأما أن البارىء 
سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن فلا نه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالاً بأجزاءكل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكات » فيكون قادراً على إبحاد تلك الصفات فى تلك 
الذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها ممكنة وأنه سبحانه يمكنه تحصيل ذلك الممكن . فثيت أن 
الاعادة ممكنة فينفسها . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الأصل . فان قبل فأى منفعة لذكر ماتب خلقة الحيوانات وخلقة اللنات فى هذه 
الدلالة ؟قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صم ذلك 
فقد صح كون الاعادة نمكنة فان الخصم لا ينكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة عل البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل بحمها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) فقوله ( قل تحيما الذى أنشأها ) بان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) بيان للعلم والله أعلم . 

قوله تعالى : 9 ومن الناس من يحادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ثانى عطفه 
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ان عطفهء ء ليضلٌ عن سَبِيِلٍ أله / و فى ألدنيا حزى ونذيقه, يوم القيلمة 


و م جح حمس ١‏ بحم جين 


عذَاب حرق ف ذَلِكَ يما قَدَمَتٌ يداك ون لله ليس بظلّدم / للعبيد 02 
حر سل ص صم 

01000 له فى الدنا خزى واجعدروم الامة ماجاحرو يت عاسم 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد "» 

القراءة : ( ثاى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده يفت العين (ليضل) قرىء بضم الياء وفتحبا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأ زيد بن على أذيقه ؛ المعانى فى الآبة مسائل : 

9 المسالة الاوض بج اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من بحادل ف الله بغير عل 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبومس|الآية الاو لوه قوله (ومن 
الناس من يحادل فى الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتباع المقلدين وهذه الآية 
واردة فيالمتبوعين المقادين » فان كلا امجادلين جادل بغيرعل وإن كان أحدهيا زعا والاخرشوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد , وإثما يال فيمن 
مخاصم بناء على شيرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصويبا . 
7 وقد بورد الشسمة الظاهرة إذا 5 وإنكان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الا ولى نزلت ف اانضر بن الحرث ؛ء وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً قَْ النضر وهو قول أبن عباس رضى الله عنهما و إفائده التكرير المااغه فى الذم رانك 5 
8 الآنة الاولى انباعه للشيطان تقللداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الآول أقرب لما تقدم . 

المسألة الثانية # الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
عل ما مر تقريره . 

« المسآلة الثالثة » المراد الع العلم الضرورى . وبال هدى الإستدلال والنظر لآنه هدى إلى 
المخرفة وبالكتات المنين الوحى و اللدى أنه اد لفق غير مقدمة ضرورية ولا 0 
وهو كقوله ( ويعيدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس الهم , 00 وقوله ( اثنو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعل اناق النطلف 0 عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بضم الياء 
فدلالة على أن هذا الجادل فعل الجدال وأظهر الدكير لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 


قوله تعائلى : ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورة الحج . ١‏ 


ا اا ا 200 ال د #س سثير س لاي 38 ا 0 سا سي تر 


ومن ألناس من عبد ألله على حرف فإن اصابه, خخير أطمان يه- و إن أصابته 


ول كر ل ماص صم سال < > س/ ١‏ صا ع ص رس 4 
فتنئة أنقلب عن وجهه عر الذي والأدرة ذلك هو االحسران ؛ ألْمبِينَ ١‏ 
دراه ل ال ا ا ا ار 


يدعواً من دون ١‏ أَلله مالا يضرهر ومَالا ينفعهد لك هو الضَلال الْبَعِد © يُعوأ من 


1 مار سحن سا صا صا حاص 


صرةر كرب من نفع ء لبنس امو ولَبنْس الْعمير ث6 


بدر روينا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات ف النضر بن الحرث وأنه قل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الاية بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنءا ماأمر الو منون بذمه ولعنه 
ويجاهدته وأما فى الآخرة فقوله ( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك العق اب المؤجل للاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
عل مطالب : 

( الآول ) دلت الاية على أنه إما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فله 
خلقاً لله تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحينما لا. مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به ء فلا يكون ذلك العقاب بيب فعله فاذا عاقنه عليه كان ذلك 

محض الظ وذلك عل خلاف النص .. 

( الثانى 6 أن قوله بعد ذلك (2 وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل عل أنه سبحانه إا : 
يكن ظالماً بفعل :ذلك العذاب لجل أن المكلف فعل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب قعل إصدر من جبته لكان ظالاً . وهذا ردلا | لاوز ممعذيس 
الآطفال بكفر آبائهم 

( اناك )أن 59 مدح تأنه لايفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خلا ما يقوله 
النظام. ( وأن يصح ذلك منه خللاف مابةوله أهل السنة . 

( الزابع ) وهر أن لا يحوز الاستدلال مذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة الى >لى الله عليه وسلم «وقوفة على نف ااظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل الس.معى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعلم والداعى . 

قوله تعالى : في ومن الناس من إعبد الله على حرف. فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 

افتنة انقلب على وجهه خسر الدننا والآخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
وما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفم فالنصب على الحال والرفع عل ىأنه خير 
وعدا بحذوف »ء وفى حرف عبدالله (من ضره) بغيرلام » واعلٍ أنه تعالىلما بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وفى 
تفسير الحرف وجبان (الأأول) ما قاله الحسن وهو أن المرء فى باب الدين معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدين , فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الاغراض وفى قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه » وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأنينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به ء وإن أصابته فتنة اتقلب 
على وجبه ) لآن الثبات فى الدين إبما يكون لوكان الغرض منه إصابة الحق وطاعة الله ولوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه اير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافًا مذموما وهو مثل قوله تعالى ( مذبذين بين ذلك ) وكقوله ( فانكان لم فتح 

من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية # قال الكلى نزلت هذه الاية فى أعرا بكانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدنة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حساً 
وولدات: أمرأثة غلاماً و كثرماله وماشيته رضى به واطمأن إلله وإن أصابه وجع وولدت أمر أنه 
جارية أو أجبضت رما كه(١)‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رذى أللّه عنهما وسعيد 
إن جمير والحسن ومجاهد وقتادة ( وثانها ) وهو قول الضحاك نزلت فى الأؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع ن حابس والعباس بن مدأس قال بعضهم لبعض ندخل 6 دين مد وان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق . وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( و ثالتها ) قال 9 ببفية لتر 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولبه فقال يارسول الله أقنى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيراً . ذهب بصرى وولدى ومالى . فقال صلى الله عليه وسلم : : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام يبك م لك النار خيث الخحديد والذهمب والفضة » فيزلت هذه الاية . 

وأما د له زنوإن أضاحة كذ انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الاول) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة القلب على وجبه ) والير أيضاً فتنة لاه امتحان وقال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع , و اناف لد 
عنده الخير إلا الخير الدنبوى ند لذ لد |إء كن الدشؤى» لاله لادن له . فلذلك وردت 


)000( الرماك جمع ره 5 وهى الفرس أنثى الحصان ٠‏ والبردوية أ الحار . تخد للنسل والنتاج و و جمع عل أرماك أيضأ 
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الآية على مايعتقدونه » وإنكان الخير كله فتنة .لكن أ كثر ما يستعمل فيا يشند ويثقل . 
( السئؤال الثانى ) إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
لم يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظِبره فصار يذم 
الدين عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير هر ضد الشر فليا قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
كان حب أن يقول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
لم يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه بما لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك لأانه مخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغندمة وأهلية الشبادة والإمامة والقضاء ولا بقى ماله ودمه مصوناً » وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم وتحصل له العقابالداتم (وذلك هو الخسراف البين) . ظ 
أما قوله ( بدعو من الله مالا يضره وما لا يفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الأو ثان 
وهذا كالدلاله علي أن ألآنة : ردق الوودى لآانهليس من بدعو من دون الله الاصنام ؛ والاقرب 
أنها واردة فى المشركين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) . واراد به عظم ضلالهم وكفرث » وحتمل أن يعنى بذلك بعد 
شلالهم عن الصواب لأن جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.) ففيه مسألتان : 
< المسألة الأولى » اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساوهم الذين 
كانوا يفزعون إلمهم لأنه يصح منهم أن يضرواء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تتضى كون المذكور فيا ضنارآ نافعاً : فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الآوثان لزم التناقض ( القول الثاق ) أن المراد الوئن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها) أنما لاتضر ولا تتفع بأنفسها ولكن عبادتهاسبب الضرر وذلك 
يكن ف إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنمن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إللهم من حيث كانوا سيأ للف لال فكذا هبنا ننى الضرر عنهم فى الآية الآولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانيها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الآولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع , ثم قال فى الآية الثانية : 
لو سلمنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعما (وثالثها)كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لامحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنياء ثم إنهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتم! . فكا نهم يقولون لما في الاخرة : إن ضرركم أعظ من تفع : 


> سس سه 


0 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج . 

3 > يري برا متي ص 0621 0 0 0 تر ى ام 1 
إن ألله يدخل الذين امنوأ وعملواً الصالحات جنلت تجرى من تحتها الا نهر 
ع حج ا سل عر مر سير ل ا لا ني 


ن أن ينصره الله فى آلانيا وار 


سس سس را سل تر بير - ى > ميم © 
إن ألله يفعل ما يريد دي من كان ريظن 


م ورور بي ماص 7 ع له ص سس اللي لح ص صر ع سوم لور ماس تريس ماي ص وير ير صا صل لتر سم ص ص ص 
فليمدد يسبب إل السماء ثم لََقَطَم فلينظر هل يذَهِينَ كيده, مايغيظ جتن و كلك 


- 
صمي 


غخ مدما ير صر صر صر جو 


م 2000 5 و م و ور 
انزلنله يلت بينلت وان ألله يبدى مر. بريد 0 


ه المسألة الثانية # اختلف النحويون فى [عراب قوله ( لمن ضره أقرب) . 
أما قوله(لبئس المولى ولس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشر, 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليق لآن ذلك لايكاد يستعملف الأآاوثان » فبين تعال ىأ نهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى بجمع خير الدنيا والاخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجحرى من تمتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , و كذاك أنزلناه آيات بينات وأن الله دبدى من يريد » 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المناققين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت عل الطريق الذى لا يمكن صوابه ؛ 
وأما معبودمم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودهم يمطيهم أعنلم المنافع 
وهو الجنة ؛ ثم بين كال الجنة.التى تجمع بين الزرع وال#جر وأن تحرى من تحتها الامار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورهم 6 قال تعالى ( فيوفيهم 
أجورم ويزيدثم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
( إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن الله تعالى بفعل مابر بد أن يفعله لا مابريد أن يشعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مايريد أن يفعله ومن قولنا ما يريد أن بفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص .. 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالماء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان : 
(الاول) وهوقول أبن عباس والكلى ومقاتلوالضحاك وقتادة وابن زيد والسدى » واختمارالفراء 
دالزجاج أنه يرجع إلى مد يلي يريد أن من ظن أن لن ينصر الله مدا بلق فى الدنيا بإعلاء كلءته 


قوله تعالى : إن الله يدخل الذين امنوا: سورة الحج . ١‏ 





وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذيه والرسول يلون لم بحر لهذ كرى 
الآية ففها ما يدل عليه وهو ذكر الإبمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإيمان لايم إلا 
الله ورسوله فيجب البحث ههذا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن اللهتعالى لا ينصر 
مدا له ؟ ١‏ وااثاى) أنه مامنى قوله (فليمدد بسبب إلى السماء م ليقطع ) ؟ . 

(أما البجء 1ر0 فمه وجوهألأ حدها) كان قوم م ناسين لشدة غيظهم و حنهوم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الاية ( وثانها ) قال مهاتل : 
ولا شر 5 وغطفان قالوا نخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا بميروننا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعدائه . فى شاهدوا أنلب ألله نهمره غاظهم ذلك. 

لإ وأما البحث الثاى) فاع أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت , ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله .ثم يغيظه أنه لايظفر مطاويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه..وعلى هذا القول اختلفوا فى العام فقال بعضبم: سعى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه , وسعى فعله كيدا لآنه وضعه موضعاللكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سبل الاستهزا. إلا أنه لم يكد به حسوده وإنما كاد به نفسه . والمراد ليس فى يده 
إلا مالس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى التهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطم الحبل حتى يختنق ويهلك , هذا كله إذا جملنا السماء على قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من +لهعلى سماء البيت , لآن ذلك لا يفهم منه إلامقيداً » ولان!لغرض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقاً له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى ‏ 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف الميث » لآن ذلك 
كن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحيل فد ذكروا و جبين (الآول) كأأنه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء . ثم ليقطع بذلك السبب السافة , ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل الاشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كان لم يفعل شيا وهو قول أبى مسلم ( والثانى ا قال بعلت ذا نسل يه إل انا 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يِتبياً له الوصول إلى السماء يب يتهيأ له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسو له ؛ فاذا كان ذلك ممتنعاً كأن غرظه عدم الفائدة. واعم أن الممصصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للسكفار عن الغيظ فيا لافائدة فيه »وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
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إن الدين امنوأ والذين هادوأ والصلبكين والتصدرئ والمجوس والْدين 

2 لاه م د ص و مس ولك ل لوم ورج صم ص م صم رس ارس دس 7 9 سء 
اشر كوا إن ألله , 2 بيهم يوم القيلمة إن ألله عل كل شىْءِ شهيد 29 الر 
آذ ص عر ل لكر ل سار ص سر ساي ثّ تر ابر 


٠‏ ترآن الله لسجد له, من فى السملوات وص ف الأرض وَآلشّمس والقمر وألنجوم 


2 سر سا ماسم شح سا رص لور ساس 2 ا ص © ساي سصصاءم ساسا ار رس تير 


بال والشجر والدوا بو كثير من ألناس و كثير تحق عليه العذاب وس رين 





تبتغى نفقاً فى الا/رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترحوها 
(القول الثاتى) أن الهاء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الاية لا”نه الذكور ومن -ق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وهن قال بذلك حمل النصرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف عابنا سائل من بنى بكر فال : من بنصرف نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله , فكا ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعدلعن السك بدين مد ملع 5اوصفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . ظ 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات )فعناه ومثلذلك الإبزال أنزلنا الق رآ ن كله أ يات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من يريد ) فقد احتمج أصحابنا به فقالوا : المراد من الهداية . إما وضع 
الادلة أو خلق المعرفة والآاول غير جائز لآنه تعالى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولآن قوله 
( مدى من يريد) دليل على أن الهدابة غير واجمة علمه بل هى معلقة عشيئته سيحانه ووضع الادلة 
عند الخصم واجب فق أن المراد منه خلق المعرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من بريد لان فن كنت ادا فيا فقد وصفه له وبينه له (وثانها ) 
أن يكون المراد مبدى إلى الجنةيوالإثابة من بريد من آمن وعمل صا حاً ( وثالئها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف بمن يريد من عل أنه إذا زاده هدى بت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادهم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن اليه بقوله : إن الله مهبدى من قبل لا من لم 
يقبل ؛ والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الآول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
ببان الأدلة والجواب عن الشسبات فلا بحوز حمله على محض التكليف , وأما الوجهان الأخيران 
فدذوعان لآ:هما عندك واجيان علٍ الله تعالى وقوله ( مبدى من بريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
فوله تعالى : (١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىوامجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » إن الله علىكل ثى. شهيد . ألمتر أن الله يسجد له من فى السموات 
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ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس و كثير 
حق عليه العذاب » ومن من الله فا له من مكرم إن اللّه يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرىء حقاً أى حق عليه العذاب -قأ وقرىء ( مكرم ) بفتح 

الراءبمعنى الا كرام , واعلٍ أنه تعالىللا قال (وأن الله هدى من يريد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
ده ومن لا بهديه » واعلٍم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبيهكالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الأافعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثاننها) الذين خالفونه فى النبوة ولكنيشار كونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار كالخللاف سن المسلمين والهود والنصارى فىذوة مد مككاة وعيبى وهومى علببما 
السلام (وثالتها) الذين يخالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بوجود مؤثر ف العالم؛ والفلاسفة الذين يثبتونمؤثراً موجبا لا مختاراً. فاذأ كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أضول الآديان محصورة فى هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الاخير بأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المنظاهر ن بعقايدثم ومذاههم نل كز تون ارين أما القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الآنبياء علهم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار , إما أن يكونوا 
معترؤن بوجود الأآنبياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكونوا أتباعا لمن كان نبا فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أنباع الآنبياء عليهم السلام فهم الملمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وثم الصابئون ؛ وأما أتباع المتنى. فبم المجوس ء وأما المنكرون للا نبياء 
عل الاطلاق فبم عبدة الأصنام والآوثان وهم المسمون بالمشركين , ويدخل فبهم البراهمة 
عل اختلاف طبقاتهم ٠.‏ قت أن الآديان الاصلة فسلنين الاختلافؤات 2 الانساء علييم السلام 7 
هذه الستة التىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية ‏ قال قتادة ومقاتلالاديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخمسة للشيطان», وتمام الكلام فى هذه الاية قد تقدم فى سورة البقرة . 

أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسأ لتان : 
المسألة الأولى » قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) يا تقول إن أخاك , 
إن الدين ,عليه لكثير . قال جرير : ظ 

إن الخليفة إن الله سربله نربال ملك به ترجى الخواتم 
المسألة الثانية © الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فىالأحوال والاما كنجميعاً فلا يحازيوم 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا يحمعهم فى موطن واحد وقيل فصل ينهم يقطى بينهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على كل شىء شهيد ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالل بما يستحقه كل 
منهم فلا بجرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

(١‏ السؤال الأول © ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنما العلم أى ألم تعلم أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإتما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

( السؤال الثانتى © ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى #ود هذه الامور أنها تسجد مطبعة لله تعالى وهو كةوله ( ثم استوى إلى السهاء وهى دخات 
فقال لها وللأارض ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فكون) ‏ ( وإن منها 
لمأ هبط منخشية الله) , (وإن منشىء إلا يسبح حمده) ؛ (وعفرنا معداود الجبال يسبحن)والمعنى 
:أن هذه الآجسام للماكانت قابلة لميع الاعراض التى نحدثما الله تالى فيها من غير امتناع البتة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم ترد وتنكبر وترك السجود ف الظاهر فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق<صل التخصيص بالذ كر 
( وثانيها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن نقول 
تقدبر الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فيكون 
السجود الاول ععنى الإنقياد والثالى ععنى الطاعة والعبادة » و[نما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنيبه جميعاً (الثانى) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره محذوف وهومثاب لآن خبرمقابله بدلعليه وهوةوله (حقعليه العذاب) » (والثالث) 
أن يبالغ فى تكثير الحقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغلى كثير ثم مخبر عنهم حق عامهم العذاب 5 نه 
قبل وكثير من الناس و كثير حق عليهم العذاب ( وثالئها ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ‏ 
فى مفبوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحماء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقياد , 
ومن بينكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين ؛ فعنى يبا فى حق العقلاء . الطاعة 
وفى حق المادات الانشاد . 

( السؤال الثالث 6 قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الآرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) أو اقتصر عل ماتقدم 
لآوثم أنكل الناس يسجدون ا أن كل الملاتكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 


5 
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هدّان خصمان أختصموا فى ريم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 
ور ع 26 


>< و و وض بير ٠‏ ووه وو 0 برص 0 ج لس 
يصب من فوق رءوسهم الحمم 5 يصهر بهء مافى بطوزيم والحلود نين 


رار تيص اس 2 سس قصم “لان # اص 205 


و و ورر ه * اس ع بر ا 

تقد - ] أرادواً أن يحرجوا منبا من غم اعيدوا فيبا 
وهم مقلمع من حديد د كما رادوا أن حرحوا منبا من غم 7 
عابر واعاس اسم م نس 2 رس الج 3 ' سَّ 0 ٠‏ دس - َ< ُ 5 7 ١‏ 

وذوقوأ عذاب الحريقٍ 59 إن أله ب خل ألذين َامنوأ وعملوا أ 0 لصللحات . 6 


السجود أن كل ماسوى الله تعالى فبو سكن لذاته والميكن إن أنه لا يئر جح وجوده على عدمه ألا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ( وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للسمكن حال 
حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواج بحاصل حال حدوثه وحال يقائه . وهذا الافتقار الذاقى اللازم 
للناهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأآرض فان ذلك علامة وضعية للافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلها الصدق والكذب ؛ أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير والتبدل , 
مع الممكنات ساجدة هذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وسكوينه ٠‏ وعلى هذا تأواوا قوله ( وإن من شى. إلا سبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشاء #جود ظلبا كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
الدين والشمائل ددا لله وهم داخرون ) وهو قول مجاهد . < 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بو حدهة و كثيرحق عليه العذاب ممن لا يوحده ؛ ودوك عنه أيضأً أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
يحذوف» وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأتف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب باإبائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يهن الله فها له من مكرم ) فالممنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذنى يصح منه الا كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب ء واله أ 
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إصب من فوق رؤوسبم اريم . يصبر به مأ ق بطونهم والجلود 'وهم مقأمع من حديل . كا 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدوا فيا . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخل الدين آمنوا 
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وعملوا الصالخات جنات تجرى من تحتها الأنمار بحلون فها مم أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فها حرير . وهدوا إلى الطب من الول وهدوا إلى صراط اميد « 
(القراءة) : دوى عن الكسانى (خصوان) بكسر الخاء . وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر لهم نيران على مقادير جثثهم تشتمل عليهم ما تقطع الثياب الملبوسة . قرأ الاعمش : (كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الهاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب عل تقدير ويؤتون اؤلؤاً كقوله وحوراً عيئآً واؤلوا بقاب الهمزة الثانية ؤاوآ. 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كفية اختصامهم ٠‏ وقيه مسائل : ظ 
المسألة الأولى » احتج من قال أقل الهم اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) : 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكانه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
مختصمان , فق وله (هذان) للفظ وأختصموا للمعنى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حتى إذاخرجوا). 
المسألة الثانية © ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً ( أحدها ) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماءتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك» قال ان عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الاديان السدة ( فى رعم ) أى فى ذأته وصقماته ( وثانها ) روف أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله منكتاب » وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا نم ركتموه وكف رتم 
به حسداً ٠‏ فبذه خصومتهم ف ريهم (وثالما) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان بحلف بأللّه أن هذه الية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا بوم بدر : حمزة وعبل وعميدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ريبعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من يحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى .بوم القيامة . ( ودابعها ) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقنى الله لعقوبته وقالت الجنة خلقنى الله أرحنته فقص الله من خبرهما على محمد صلى الله عليه 
وسلم ذلك ؛ والآقرب هو الآول لآن السبب وإنكان خاصاً فالواجب حمل الكلام على ظاهره 
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قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآاديان الستة » وأيضأً ذكر صنفين أهل 
لاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون روم ذلك إلهماء قن خص به 
مشرى العرب أو اليهود من حيث قالوا فى كتاءهم ونبهم. ماحكيناه فقد أخطأ » وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل ينهم ) أراد به الحم لان ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكنه فى الكفار ء وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
لم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (لمم من جهنم مهاد ومن فوقبم غواش) 
عر._ أنس . وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذأ من قوله تعالى ( شرابيلبم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةولة تعالى ( ونفخ فى الصور )؛ ( وجاءت كل نفس 
معبا سائق وشهيد ) لآن ما كان من أى الآخرة فبو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الجم ) يصهر به مافى بطونهم والجلود » الخيم الماء لحار » قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب الخيم على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب أمعاءهم وأحشاءم كا يذيب جلودهم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حنما فقطع أمعاءهم) (وثاللها) قوله ( وهم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وفى الحديث ولو وضعت مقمعة منها فى الآرض فاجتمع عايها الثقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلءا 
أرادوا أن مخرجوا متها من غم أعيدوا فيها ) فاعل أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم عفرجوا أعيدوا فيا ؛ ومعتى الخروج ما بروى عن الحسن أن 
النار قضر بهم بلههها فترفعهم حتى إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فبا سبعين خريفا 
وقيل لهم ذوقوا عذاب الحويق ؛ والحريق الغليظ من النار العظم الاهلاك ء ثم إنه سبحانةه ذ كر 
حكمه فى المومنين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن . وهو قوله (إن اله يدخل الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الانبار) ٠‏ (وثا نها) الحلية , وهو قوله ( تحلون فبها من أساور من 


من القول لقوله.( ومثل كلمة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط اليد ) لقوله 
(وإنك للبدى إلى صراط مستقيم) ؛ (وثانها) قال السدى وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
(وثالتها) قال ابن عباس رضى الله بعنهما فى رواية عطاء هو قولحم المد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعبا) أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتيهم من قبل الله تعالى 
بدوأ م النعيم والسرور والسلام.: وهو معى قوله(والملائة يدخلون علييم من كل يأب سلام عل 
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بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وعندى فيه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلهية وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطبي من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) . 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد » ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب أأيم » ٠‏ 
اع أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلا. 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به حمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
من المحجرة والجباد لآم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أنهكيف عطف المستقمل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) المأضى وهو قوله ( كفروا)( والجواب ) عنه من وجهين ( الآول ( 
أنه يقال فلان يحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لابراد به حال ولا استقبال ونا براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقانه. , فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سنييل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلو.هم بذ كر الله) ( وثانييما ) قال أبو عبل الفارمى 
التقدير إن الذين كفروا فها مضى. وثم الآن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى المال 
والمستقبل , أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابنعياس 
رضى الله عنهما نزلت الاية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله يلم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكره رسول الَهيَه قنالهم 
وكان حرماً بعمرة ثم صا حوه على أن يعود فى العام القابل . . 
أما قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : ظ 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فنه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بايقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين والله أعلم . 
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©« المسألة الثانية 6 العا كف المقيم نه الحاضر . والبادى الطارىء من البدو وهو النازع إلبه 
من غرته . وقال إعضهم يدخل فى العا 5ف القرس إذا جاور وأزمهلل:صصد وإن ١‏ كن من أهله . 
ج المسألة الثالئة #, اختلفوا فى أنهما فى أى ثىء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستوبان فى سكنى مكة والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فنه من الآخر إلا أن بكون واحد سق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جمير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مك وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية والخبر ء أما الآبة فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانهالو ملكت لم يسو العا كف فبها والبادى » فلا استويا ثيت أن سبيله سبل 
المساجدء وأما الخبر ذدوله عل ده السلام : ينا اح لمن عق ق إلما » وهذا مذهب أبن عمر وعمر 
أبن عبد العزيز ومذهب ألى حددفة واحق الحنظل رضى الله عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لآن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المقبم إقامة » وإقامته لا تنكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مكه 
(القول الثاتى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى - سواء ليس للمةيم أن بنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد مناف من ولى من م فق أموو الاين كا 7 بمنعن أحداً طاف هذا 
البيتآأ و صلى اع : من لعل أو نمارعه وهذأ قول الحسن و مجاهد وقول فِن أجاة بيع و 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واححق الحنظل بمكة وكاناعءق لارخص فى كراء ببوت مكة؛ واحتج 
الشافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا ؛ وقال عليه السلام يوم فتح مكة « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عنهما دار السجن . أترى 
أنه اشتراها من مالكبا أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى ترركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد عل مك بقريئة قوله العا كف ٠‏ فضعيف لان العا كف 
قد يرأد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام ؛ أو فى الآ كثر فلا يازم ماذكروه » ويحتمل 
أن براد بالعا كف (اور للاسجد المتمكن فىكل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 
أما قوله (ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 
د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود ومعنأه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم » والمعنى ومن يرد [يقاع الحاد فيه , فالإضافة صحيحة على الانساع فى الظرف 
ككر الليل والنهار . ومعناه ومن برد أن يلد فيه ظالاً . 


230205 قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. سوزة احج . 
المسألة الثانية #الإلحاد العدول عى القصد وأصله إلحاد المافر .. وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الراك ؛ يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه.الله تعالى» وهو 
إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء ا وسعيد بن جبير وقتنادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ردت قد ادن سهد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وسل فارتد مشركا » وفى قبس بن ضبابة وقال مقائل : نزات فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الانصارى وهرب إلى مكة كافرأ ‏ فأمس النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرا ( وثالثها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعبا) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للبحرم 
(وخامسها) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المنع من عمارته (وسابعها) عن 
عطاء قول الرجل ف المايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم ء فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل ؛ فقيل له فقال : كنا تحدث 
أن هن الإلحاد فيه أن يقول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلهاد 
بطل عام فىكل المعاصى . لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع <تى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيهم تضاعف الحسنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألبم ) غير لاثق بكل المعاصى قلنا لا نسلم فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 

تختلف مراتبه على حسب ا ءتلاف المعصية . 

« المسألة الثالثة © الباء فى قوله ((الحاد) فيه قولان( أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله( الحاد بظلم ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك 0 مكنا وال 5ه 
قال ومن برد فيه مادا ما عادلا عن القصد ظالماً نذقه من عذاب أل ٠‏ يعنى أن الواجب على من 





كان فيه أن يضبط نفسه ويسللك طريق السداد والعدل فى جميع ما 0 قال 
أبو عبيدة : مجازه ومن يرد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

المسألة. الرابعة » لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمى إلى أعس بين الله تعالى أن المراد ممذا 
الالحاد ما يكون ميلا إلى الظل » فلهذا قرن الظلم بالالحاد لآنه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) . ظ 

أما قوله تعالى ( نذقه من عذاب أليم ) فهو بان الوعيد وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » من قال الآبة نزلت فى اءنخطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قتله يوم الفتح , ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعمي : بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لآنه من أعظٍ ما بتوعد به . 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لراهيم كاد البتة: ور الج . ”١/‏ 





مات #2 جحي بل اتن 2709 حي 22 سن عن خسم 


وَإِذْ بون لإبرئهم مَكَانَ ليت أن لَامْتوِلك بى سَيعا وطهر يِب للطايفينَ 
ولق مين وألركع السجود و وأذن فى ألنّاس احج ينوا رجالا وعل عل كل 
صَاصٍ أن من كل فج ميق 430 9 لَيشهدُوأ متدفع لمم ويد زوأ آم الله ف أيأر 
عت عل مرلَقهُم يس اندم فحنا ُو اببس التق 


2 وسح و 0 م 7 قر و ير :2 ص جه عر 


2 ثم ليقضوأ تفئهم وليوفوأ نذورهم وليطوفوأ بِلْبَيْت العنيق © 





© المسألة الثانية # أن هذه الآية تتدل على أن المرء يستحق العذاب بارادته للظم كا ستحقه 
على عمل جو أرحه . 

5 المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خبر إن المذكور فى أول ا9ة (الأول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بالحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كلتا اجملتين (الثانى) أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدوت_ عن المسجد الحرام 
ترس ابام توك هن افكي هونا فين ' كدالك. 1 

قوله تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهم «كان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر يدتى للطائفين 
والقائمين والركم السجود . وأذن فى الناء. ل بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
رتوتو الما ِ لهم ويذ كرو 0" م أللهق أيام معلومات على مأ رزقهم من ميمه ة الا نعام فكاو ا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ار تفتهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق # 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة؛ أى مر جعا يرجع 
إلهللمارة والعادة ؛ و كان قد رفع الف إلى المماء انا م الطوفان وكان من يأقوتة حمراء فأعلم ألله 
تعالى !- اهم عد السادم مكأنه رخ ارولنا لي" ماحوله فيناه على و ضعه الول وق لأص 
أر اهم أن 5 مو ضع اأبمت فيتى . فانطلق شق عليه مكانه فبعث الله تعالعلى قدر اليت ال+ رأم 
06 امرض والطول غمامة وفها رأس يتك 0 لسان وعمئان فقال ,ا إبراهيم | بن على قدرى 
وضجال (لجةاق التادمودهيت النخ ان دوهوا يف الات 

لإ السؤال الآول » لا شك أن أن هى المفسرة فكيف يكون النبئ عن الشرك : والأاص 


ب" | قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج . 


بتطهير البيت تفسيراً للتبوثة (الجواب) أنه سبحانه لما قال جعلنا اليبت م جعا لإبراهي » فكا نه قبل 
مامعنى كون البيت مرجعاً له فاحسى غنه يان معنا أن كوت نقلية نهو دا ارت لتر بيك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

( السؤال الثلى / أن إراه يم لالم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العيادة لى شر يكا , ولا 0 فى غرضاً آخر فى بناء البدت . 

ل(السؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال وطهر يتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان صحراء وكانوا يرمون إليها الأقذار ‏ فأمر إبراهيم ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الاقذار . وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فا أصناماً فأمره الله تعالى بتخريب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الآوثان» أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا يذغئى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 
أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين بها ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل . وقال آخرون 
القائمون وهم المصلون . لأنالصل لابد وأن يكون فى صلاته جامعاً بينالقيام والركوع والسجود 
والله أعل . ظ ظ 
أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ اين يصن ( وآذن ) بمعنى أعل . 
ضٍُ المسألة الثانية 4 فى المأمور قولان ١:‏ أحدهما ) و عله أ كثر المفسرين أنه هو إبر أهيم عليه 

عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام ا سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يأرب وما بلغ صون ؟ قال عليك الاذان وعبٍ البلاع ٠‏ قصعد إراهم عليه السلام الصفا وق 
رواية أخرى أبا قيس وف روابة أخرى عل المقام قال إ. راهم كيف أقول ؟ قال جبر يل علله 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى ٠»‏ وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أها 
الناس إن الله كتب عليم حج البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق شبىء مع صونه 
إلا أقل يلى يقول : لبيك اللهم لوو نواه أخرئ إن اندض ؟ م إلى حج البيت الحرام 
ليئييكم به الجنة وخر جكم من النارء فأجابه بوهمف من كان فى أصلاب لجال وأرحام النسا. ؛ 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو جر ومدر وأكة أو تراب » قال مجاهد : فا حج إنسان 
ولا بحجج أحد حتى تقوم 00 فن أجاب مرة حجج مرة ؛ ومن أجاب 
مرئين أو أكثر . فالحجج مرتين أو أكثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إراهم عليه السلام بالآذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى » قال 
القاضىعيد الجيار ؛ سعد قو لهم إنه أجابه الصخر الور الإعلام لايكون إلا لمن بوص بالج 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة احج . 9” 





دون الجاد ‏ فأما من يسمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يندع إذا قواه الله تعالى ورفع 
الموانع ومدل ذلك قد يحوز فىزمان الآنيا. علهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) ‏ 
هو مد بتع وهو قول الحسن واحتارأ كثر المعتزلة واحتجوا عليه بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله على أن عمد كلاق هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ يوأنا لإراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن يكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد بينا أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
ياعمد ( إذ بو أنا) فهو فى حم المذ كور ء فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ مرحمداً يلم بأن 
عل الناس بالحج ( وثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن يعلنالتلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وق قوله ( يأتوك ) دلاله على أن اراد أن ج فيقتدى به ( وثالما ) أنه ايتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول عله . ظ 
أما قوله ( نوك رجالا وعلى كل ضامر يأ تين منكل فج عميق ) ففيه مائل : 
« المسألة الأولى » الرجال المشاة واحدهم راجل نيام وناتم وقرى. رجال بضم الراء 
مخفف الجم وله ورجال كعجال عن ابن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى كل ضام ) أى 
ركاناً والضمور المزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
وإتما قال( يأتين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لآن فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل معنى كل ولو قال يأتى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة للرجال والركبان . 
والفج الطريق بين الجبلين . ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعا , والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال دثر بعددة العمق والمعق ٠‏ ظ 
المسألة. الثانية » المءنى : وأذن» ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو يكون اراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين.. 
المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشريفاً لم . وروى سعيد ابن جبير باسناده عن. 
النى يكل أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون <سنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قبل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 
« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو المنادى فن أنى بمكة حاجا فكا نه 
أنى إراه عله السلام لانه بيب يلأءه . 
أما قوله ( ليشبدوا منافع لحر ويذ كروا اسم الله فى أيام مملومات) قفيه مسائل : - 
المسألة الأولى » أنه تعالى للا أمر بالحج فى قوله (وأذن.ف الناس بالحج ) ذ كر حكمة 
ذلك الآمى فى قوله ( ليشبدوا منافع م ) واختلفوا فنها فبعضبم حرا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الج ؛ و يعضوم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمنفرة عنممد الباقر عليه 
السلام , وبءضيم لما على الآمرين جميعاء وهو الآولىك. ‏ - 
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المسألة الثانية » [نما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة .هذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
غيرها من العمادات . 

د المسألة الثالثة » كن عن الذح والنحر بذ كرا بم الله تعالى لان أهل الإسلام لااينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذ>وا وفيه تنبيه على أن الغرض الآصلي فما يتقرب به إِلَ الله تعالى 
أن يذ كر اسم ألله تعالى ٠‏ وأن ضال: ف المشر كين فى ذلك فا: يوكلا ذعونا لصب والاو ثان 
لبا ا ذبحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتستقبل القلة ؛ وزاد الكلى 
فقال إن صلانى وني وححماى و أن لله رب العالمين . قال القفال : وكان المنقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نفه بما يعادلا فكأ نه يبذلتلك الشاة بدل مهجته طلبأ لمرضاة 
لله تعال + واغتر افا بأن 'تقصيره كاد يتوق ميسته:. 

« المسألة الرابعة » أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المءلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بحاهد وعطاء وقتادة والحسن : ورواية سعيد بن جبير عن أبن عباس 

ا وأ حنيفة رحمهم دعو ُْ نمأ معلومة عند الناس 0 على علبا 

من أجل أن وقت الحج فى آخرها رت أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام و كذلك الذبات لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روائة عطاء إنما يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختمار أنى مسلم قال لآآنها كانت معروفة عند العرب بعدها وهى 
أيام النحر وهو قول أنى وسف وحمد رحههما ألله ٠.‏ . 

أما قوله ( بهيمة الأنعام ) فقال صاب الكشاف : الهمة مهمة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر ء فبينت بالانعام وهى الإبل والبقّر والضأن والمعز . 

أما قوله تعالى( فكلوا منها ) ”, من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلية كانوا 
لا .بأ كلون منها ترفعاً على الفقراء . فأمس المسلمين بذلك لما ذه مى عذالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . وقال الآ كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهذق. أر و 
خسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكلوا منها وأأجدنا اباس الفقير ) 
ومنهم من قال يأ كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ‏ ومذهب الشافى رحمه 
الله أن ال كل مستحب والإطعام واجب فان أطع جميعها أجزأه وإن أكل جميعها ل بحزه؛ هذا 
فهاكان تطوعا . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
انع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 

أما قوله ( وأطعموا البانس الفقير ) فلا شيهة فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصإيه بؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال اءن عباس البائئس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيأبه وى وجهه , والفقير الذى لا يكون كذلك فتكون ثيايه نقية ووجهه وجه غنى 
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أما قوله ( كم ليقضواا اتفئهم ) قال الرجاج : إن أهل اللغة لايءرفون التفث إلا من التفسير , 
وقال الوه أسا التشيك ن 07 العرق 6 تاذو رة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضبا . والمراد 
هبنا قص الشارب والاظفار ونتف الإبط وحلق العانة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعرابياً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القهال وهذا أولى منقول الزجاج لآن القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 

أنواعالمناسك» و تمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الآقر ب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج شتضيه فأم ألله 3 بالوفاء ذلك . 

أما قوله ( ولمطوفوا بالبيت العتءق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده قفيه 
تفصيل. وسعى البدت العتيق لوجوهر أحدها) العتيق القدحم لانه أول بيت وضع للنامن عع مين 
(وثانيها) لآنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه لبهدمه فنعه الله تعالى وهو قول ابنعباس 
وقول أءن الزيير؛ ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وس ولا قصد أبرهة فعل به ها فعل ؛ 
فان قل فد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قانا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 

عبد الله بن الزيير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها )ل : ملك قط عن ابن عيينة ( ورابعها ) أعتق 

من الغرق عن يجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من تولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الآمر؛ وف قراءة بن كثير ونافع والا كثرين تخفيف هذه 
اللامات وى قراءة أفى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى : ج ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عند ربه وأحلت ل الأآنعام إلا ما يتلى 
عليك » فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتذوا قول الزور؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 


اللسلسيسسي_ لللنل٠اسمحم_‏ سس هشه 
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القلوب (© 


الله فكا مما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموى به الريح فى مكان يق . ذلك ومن يعظم شعائر 
ألله فانها من تقرى القلوب »# 

قال صا<ب اللكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك ؟ يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخو ضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هت وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك اليج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه 'وتحتمل أن ون خياضا فما يتعاق بالحج ٠‏ وعن زيد بن أسم الرمات خمس : الكعمة 
الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر المرام . وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرءات الله تعالى(فهبو خير له عند ربه) أى فالتعظيى خير له للعلم بأنه يحب القمام 
عراعاتما وحفظها ؛ وقوله ( عند ربه ) يدل عل الثواب المدخر لأنه لا,قال عند ربه فا قد حصل 
م نالخيرات ؛ قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حم الح فقال 
( وأحلت لك الانعام ) فقد كان يحوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أضآ رم فين الله تعالى أن الإحرام لور فها فبى حللة . واستثى منه ماسشل فى كتاب الله من 
اخرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير جل الصيد و أنتم حرم ) 
وقوله (حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه » ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالأمر باجتناب الاوثان وقول الزور . لآن توحيد 
لله تعالى وصدق الول أعظم الخيرات » وإنما جمع ااشرك وقول اازور فى سلك واحد لآان 
الخرزك هيات الزور ؛ لآن المشرك زاعم أن الوثئن عق له العبادة فكا نه قال فاجتنيوً! عبادة 
الاو ثان الى هى رأس أأزور ٠‏ واجتنبوا قول أأزور كلهء ولا تقربوا منه شيئاأ لعاديه ف البح 
والسهاجة . وما ظنك بشىء من قبيله عبادة الآوثان ومعى الاوثان رجساً لا للنجاسمة : لكن لان 
وجوب تنبا أوكد من وجوب تجن ب الرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.ثم قال 
الآصم إمما وصفبا بذلك لانعادتهم فى المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه إما وصفها بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب , وةوله (منالآوثان) بيان للرجس و تمميز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإهام يتناول كل ثىء ؛ فكا”نه قال 
فاجتذوا الرجس الذى هو الآوثان . وليس المراد أن بعضها ليس كذلك؛ والزور من اازور 
والازورار وهو الاتحراف »5 أن الأافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولهم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترانهم ( وثانها ) شهادة 
ارون قن ااتى :ضن ا هله ونا أنه صلى الصبح فلا سل قام قائماً واستقبل الناس بوجهه 
وقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » وتلا هذه الآية (وثالثا) الكذب والمتان (ورابعها) 
قول أهل الجاهلية فى ب اناي قت لك إرق :ا لل شر لك مو [ل اك نويا مللتة: 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر ”فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض . والمراد فى هذا الموضع ماقيل من أنه الاخلاص فكا نه قال مسكوا 
ذه الامور التى أمرت ونهيت عل وجه العيادة لله و<ده لا على وجه إشراك غيراله به . ولذلك 
قال قر عكر كو شتموهذ! بذل هل أن الراعت عل المكاف أن.شوى ينا يانه من العيادة 
الاخلاص فبين تعالى هثلين للكفر لا مزيد علمهما فى بان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع مها . 
وهو قوله ( ومن بشرك بالله فكا ما خر من السماء قتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبهاً مركا فكانه قيل من أشرك بالله فقد أملك 
قنه اهلكا لس وزاءه هلا ك.. .آنا صون عالهعيوزة حال من رهن المها د واختطفنة الطير 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصابا أو عصفت به الرجح <ى هوت ,ه فتن ااياالك البعندة بو إث كان 
تشبباً مفرقاً فد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الابمان وأشرك بالله كالساقط من 
السماء والاهواء التى وزع أفكاره بالطير ال#تطفة والشسطان الذى يطرحه فى وادى الضلالة 
بالريم التى تمهوى عمسا عصفت به ىق دعءض المهاوى المتلفة . وقرىء , بكسر الذاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كسرهما وهى قراءة الحسن وأصلبا ختطفه وقرىء الرياح : م إنه سبحاته أ كد ما تقدم قال 
9 ل يعظم شعائر الله واختلفوا فمال عضوم يد خل فه كل عنادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحجج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الأعلام التى ها يعرف الثى. فاذا 
0 9« الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام. اا جيانا 
مانا غالة اللآتمان ويترك المكاس فى شرائبها ء فقد كانوا يتغالون فى ى ثلاثة وبركرهوان امسن 
فين الهدى واللاضحة والرقة” .روى عن أبن © ررضىالله عنهما ا أنه أهدى جمية طلبيت 
منه بتثمائة ديئار فسأل رسول الله يلع أن بيعبا ويشترى بشمنها بدناً فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدىرسول اليلق زمائة بدنة فها جمل لا ىجول فق أثية برة من ذهب» (والوجه الثانى) 
فى تعظيم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهداءمها إلى بيته المعظم أ رن 
عظيم كران حتفل به وا بتسارع فه (قانها من تموى القاوب) أى ذان تعظيمها دن أفعأ ل ذوى 
ظ تقوى القاوب لدف تهذه المضافات . ولا لتقي المعنى إلابتقدرها لانه لابد من رأجم من الجراء 
إلى من ارط به وإنما ذكرت القاوب لان المنافق قد يظهر التقوى من نفسه '. ولكن للا كان قلبه 
خالا عنها لاجرم لايكون مجداً فى أدا. الطاعات ؛ أما الخلص الذى تكون الدَهَوى متمكنة فى قابة 
الفخر الراري ‏ ج "؟ م 


- ار ماين ا ير 


لحكم فيا تفع إل أجل مسعى معَمَا إل الي الي جع ولكل ام 


ع ص ص ص سد اليرثر هى ال ا ل © ص 


5 ص اثير لي ص ور 
علا منسكا ليل ووأ ا مم أله عل مارزفهم من بويمة ألْأنعَدم فإللهك إللنه 
رمرم 4س ع الجر لتر ل 


وأحد لهم أسامواً بش لْمحْبتينَ وي الَدِينَ إذًا ذ وَالَه وجلت قلوبهم 
والصدب رين ل مآ أصابَهم وآلمقيمى الصَاة وما ررفتلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص »ء .فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى بالغ 
فى تعظيم ذيح الحيوانات هذه المالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : هه لك فما منافع إلى أجل مسمى ثم تحلها إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقبم من بهيمة الانعام فاللهكم إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين , الذين إذا ذ كر الله وجات قلومم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنامم ينفقون © 

اعلم أن قوله تعالى ( لك فيها منافع إلى أجل مسمى ) لا يليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر . وءن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يول لك فها أى فى الك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده . والآول هو قول جمهور المفسرين » ولا شك أنه أقرب . 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والأو بار وركوب ظبورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ذفيه قولان ( أحدهما ) أن لكم أن تتتفعوا بهذه البائم إلى أن تسموها حية وهديا فاذا 
فعلتم ذلك فليس لكر أن تنتفعوا ما ء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال ' 
أخرون لم فيها أىفى البدن منافع مع تسميتهاهدياً أن ذو ها إناحتج. م إليها وأن تكرنيوا الاننا 
إذا اضطررتم إللبها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى . وهذا القول أولى لانه تعالى قال ( لك فيا منافم ) أى فى 
الشعائر ولا تسمى شعائر قبل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مى برجل يسوق 
بدئة وهوفى جبد » فقَال عليه السلامار كبا فقال يارس و[ الله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروى 
جابرعن رسول الله يا أنه قال دار كبوا الهدى بالمعرو ف حتى تحدوا ظبرأ» واحتج أبوحنيفة 
رحمه الله عل أنه لاملك منافعها بأن لا جوز له أن _ٌجرها للركوب ذلو كان مالكا لمنافعها لملك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر المموكات , وهذا ضعيف لآن أم الولد لابمكنه بيعها » ويمكنه 
الانتفاع مأ فكذا هبنا . | 
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أما قوله تعالى ( ثم حلا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لكم فى الحدايا منافم كثيرة فى دنيا م 

وديتكم وأعظم هذه المنافع تحلبا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب تحرها منتهية 
إلى البيت ءكة روس الاي وباجملة فته له ( حلبا ) يعنى حيث نحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله , ودليله قوله تعالى (فلا يشربوا المسجدالحر ام بعد عأم: بم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مه : ولكنها تنزهت عن الدماء إلى منى ومى من م , قال علمه 
السلام «وكل جاح مه منحر وكل اج منى منحر » قال القفال هذا إما مختص بالمدايا التى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان حله موضعه . [ 

أما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم الله.) فالمنى ‏ شرعنا لكل أمة من الآمم 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرياً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذ كروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك وماكانت العرب تدنحه لصم يسمى العثر والعتيرة 
الذي واليحة وقرأأهل الكوفة إلا عاضها منسكا بكسر السين وقر قرأ الناقون بالفتتح وهو 
مصدر ععنى النسك والمكسو ر بمعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحك إله واحد ) فى كيفية النظ, وجبان ( أحدهما ) أن الإله و احد وإأما 
اختلفت التكاليف باختللاف اللازمنة والاشخاص لا ختللاف المصاح (الثانى) ر فإهم إله واحد) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله (فله اسلبوا) أى اخلصوا له الذكز خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة , والمراد الانقاد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد لهكان عخبتا فاذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
اللآأرضء يقال أخمت الرجل إذا صارفى الخبت كا يقال أنجد وأشأم وأتهم أنهم ؛ والّست هوالمطمئن 
من الأارض . وللمفسرن فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !. 9 وقتادة (وثانيها) 
الجتهدين فى العنادة عن الكلى (وثالتها) الخلصين عن مقاتل (ور ابعبا) المطمئئين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) مم الذين لا يظلمون وإذا ظلدموا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

م وصفبم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عايهم الخوف من عقاب 
الله تعالى بيه وار موحي ان (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ماأ صايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى , لآنه الذى بجحب 
الصبر عليه كالامراض والحن والمصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( و الى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا“شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة ؛ وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا“صل . 
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عاو طالخ ات زح اط ادق امامل سس الى لس ع سور عراس_برش وح مار ص لصوم 
وألبدن جعلنلها لحم من شعكبر لله لكر فيها خير فآذ كروأ أسم آلله عليب) 
ل ص ص سنا لير برص ص ع بير 


عا ” - 1 هم وص سخيس لير ه 0 0-4 عن اب راع عت ع عن خم 
صواف فإذا وجبت جنوبها فحكاوا منبا واطعموا القانع والمعتر كُدلك 
ل الى مامة طء رج بر ل م 02 و و مام 1-0 سس ير 
خرنلها لكر لعلكر تسحرون (© أن ينال الله لحومها ولا دماؤها وللكن يناله 


ا الم صعارس وم م ص 


وص 2 له ص ص ص ص رسي م 0 
التقوئ مذكر ذلك سفرها لكر لتكبروأ أله عل ما هدداكر وير المحسنينَ 
2( 


قوله تعالى : © و البدن جعلناها لم من شعائر الله لك فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف» . 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر , كذإك مغر ناها لك لعلكم تشكرون » لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠‏ كذلك عنرها لك لتحكبررا الله على 
مهدا كر وبشر المحنين ». 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى . البدن جمع: بدنة كشب وخشبة ؛ سميت بذلك إذا أهديت للحرم اعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة . ولكن رسول الله يلك ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا”نه قال ( فاذا وجبت جنبها ) وهذا مختص بالإبل فانما تنحر قامة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر التى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لا نه [نما 
معى بذلك لعظر البدن فالا“ ولى دخ ولا فيه ؛ أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . ظ 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع مرة ؛ وابن أبى [سحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف » وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلل 

« المسألة الثالثة © إذا قال لله على بدنة »هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحنيفة وحمد 
رحمهما الله يحوزء وقال أبو يوسف رحه الله لايحوز إلا بكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 

ظ ذححه بمكة »ولو قال : لله على جرورء أنه يذحه حيث شاء ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يحوزلله نحرها حيث يشاء بخلاف الهدى انه تعالى قال ( هدياً بالخ الكعبة ) 
مل بلوغ الكعبة من صفة الحدى . واحتج أبو بوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها لم 

من شعائر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 





قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله . سورة الحج . ا 





انه لت 15 ماكان ذصحه قربة اختص بالحرم ذان الاضية قربة وهى جائزة فى سائر الآما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لك ) فاعلم أنه سبحانه لما -لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعاناها لم من شعائر الله ) أما قوله ( لك فيها خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فها منافع ) وإذا كان قوله ( لك فها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص على ثىء شبد الله تعالى بأن فيه خيراً و بأن فيه منافع . أما قوله (فاذ كروا 
أسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يال عند 
النحر أو الذبح بسم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك»ء أما قوله ( صواف) فالمعنى قانمات قد 
مالف ديق و أرجليق وارىى عزو ا ذل قن يعنفن الفريين با وهر أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لآن المدنة تعقل إحدى يدها فتقوم على ثلاث » وقرىء ضوافى أى 
خوالصلوجه الله تعالى لا تش ركوا الله فى النسمية عل نحرها أحداً كان يفعله الم ركون؛ وعن 
عحروى عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صوافى نحو 
قول العرب اعط القوس بارمما ولا يبعد أن تكون المكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرأ وأقرب إلى ظبور التكبير 
واعلاء اسم الله وشعائر دينه . وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعنى إذا 
سقطت على الأارض وذلك عند خروج الروح هنما ( فكلوا منها) وقد ذ كرنا اختلاف العلباء فيها 
بحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنم قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وتحوه ؛ قال الفراء والممنى الثنى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى بما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير وال وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعرانى 
يفال عروت فلاناً وأعررته وعروته واعتربته إذا أتيته تطلب معروفه ونحوه ء قال أبو عبيد 
والاقرب أن القانم هو الراضى يما يدفع إليه من غير سوال وإلحاح ‏ والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويعترهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنم بما يدفع إله أبداً وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القدع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تخرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وأعظ وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علمنا الشفكن منه : فالله تعاللى جعل الإبل والبقر بالصفة التى مكننا تصريفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء بم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعل تشكرون ) 
والمراد لى تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعبم أن شكروا فدل هذا 


ا قوله تعالى : ذاه يدائع عن الذين انان سورة اليم . 


سر لإ مر م 2 صن 
إن الله يداع عَنٍ آلَِينَ #امنو إن اله لاحب كل وان كفور جتع أذ لل الذين 
ول صر سلس 1 يي بير وى ص ل ال ال 4 بير 


يقلتلون بانهم ظلموا وَإنَ الله عل تصرهم لَقَدير ألْدينَ أخرجوا من 
على أنه يريد كل ما أمر به تمن أطاع وعصىء لام يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى * لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القَربان أنهم الف دهاتيا 

ولجومما الوان و<دطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( ار. ينال الله ال+ومبا 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فبين أنٍ الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله وحره وما شا كله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم » ومعلوم 
أن قينا بن الأاقياء لابو صق ,أنه كاله سحاته فالمرّاة.وضول ذلك إل حف. كت ىردل: عله 
قوله ( إلمه يصعد الكلم الطيب ) 

« المسألة الثانية #4 قالت 5 الاية على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بن<ره ( وثانها) أل سبحانه غنى عن كل ذلك . وإيما المراد 
أن نهد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لالم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وأنتفع بتقوأه وجب أن تتسكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه منزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه ما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقولا وأنه لاثواب 
له ) والجواب ( أمأ الاولان خْمَان ‏ عا الثااك معارض بالداعى والعلم ؛ وأما الرأبع فصاحب 
الكميرة وإن لم يكن متقياً يطلتاً 23 مق فمأا أ به من الطاعة على سبيل الغلا فو جب 
رق ا تنقاب الاية حجة عليهم ظ 

المسألة الثالثة »كليم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى ار فين 
فُن أنث فقد رده إلى اللفظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل . ثم قال ( كذلك عخرها لك ) 
والمراد أنه إما عزرها كذلك كير وا الله وهو التعظيم . عأ نفعله يعسي وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ؛ ؛ “م قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (وبشرا لحسنين) م قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وألحسن هو الذى يفعل الحسن من الأاعمال ويتمسك به فيصير تأ 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . ظ 
قوله تعالى  :‏ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الهلا بحب كلخوان كفورء أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ء إلا أن يقولوا ربنا 


يوله تعالى ني إك اله يداقم عن الذين الشراء اود 1 . وم 





م ويس ري تت تك 





عي برى ساةس سرض حو ص صرح 2 سم ساس سثر ' 
37 ديلرهم غير حق إلا أن يقولواأ ربا آله لوا دفع له اناس بحضهم بعض 
7 اراس صر عن صاصر ص سا و سه سه ساس و سس 


الع م بلاواقيوجية سا اباو 


0 إن أله لَقَوى عَن بز جم لَذِينَ إن إن محتكنله في ارش 


ود موري ص صر صاج ه 105 - م 


اموأ الصلزة وءانواً ال كوة وأموأ بالمعروف ونبوأء عن المنكر وله عاقبة 


در 


الآمور جَي 


اله ؛ ولولا دفع الله الناس بعضبم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها أسم 
الله كثيرأ ولمينصرن الله من ينصره إن الله لقَوى عزيز . الذين إن مكنامم قُْ الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور » . 
إعلم أنه تعالى لا بين مايلزم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 00 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدومم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه المكن من | لحج فقال ( إن 
ألله يدافع عن الذين آمنوا ) وفيه مسائل. : 

< المسألة الأولى © قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولادفم الله ) وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف فيهما. وقرأ حمزة والكساف وعاصم ( إن الله يدافع) بالآالف 
( ولولا دقع ) بغير ألف . فن قرأ يدافع فعناه بالغ فى الد عنهم. وقال اليل يقال دف انه 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفاع زسرية 

ف المسألة الثانية » ذكر ( إن الله يدافع عن الذين وا )و بكر مابقة قن يكون أنغم 

وأعظ وأعم ٠‏ وإنكان ف الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين الا ل سر 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته 

الوسر ا إن الله يدافعم كفار مك عن الذدن آ منوا مك ؛ هذأ حين 

هر الموّمِئين اللدسى اللأر بز البو حي الا لمارا اا 

1 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة للموْ منين بأعلاتهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان يضروكم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( [نهم لحم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبوها نصر من الله وقتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 


7 قوله تعالى : .إن الله يدافع عن الذين"آمنو .. سورة الحج . 


عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم ٠‏ وهوالخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خمأنة أعظم من هل, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ففره مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ر( أذن ) بضم الالف . 
والباقون بفتحبا أى أذن الله لمم فى القتالء وقرأ أهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء , 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسانى ( أذن ) بنصب الآلف ( ويقاتلون ) بكسر الناء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين يحرصون على قتال المشركين فى المستقبل , ومن قرأ بفتم التاء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

« المسألة الثانية فى الآية محذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال ذف المأذون 

فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنوا فى القتال بسبب كونهم مظلومين وه أضداب يوك 
الله صلل الله.عليه وسل كان مشركوا مكة يؤذونهم أذى شُديداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 
عليه وسلم من إل ههروب ومسجوح يتظلمون إليه فيهول هم اصبروأ فإنى م أو ص قتال 
حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية وهى أول آنة أذن فما بالقتال بعد ما نمى عنه فى نيف 
وسبعين أية » وقيل نزلت فى قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم «شركوا مكة فأذن فى مقاتلتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرثم م يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على ازا تك لايعنى بذلكالقدرةيل ريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارمم بغير حق ) فاع أنه تعالى لما بين أنهم إنما أذنوا 
فى القتال لاجل أنهم ظلدوا فبين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارثم بغير <ق إلا أن 
شولوا وينا لله ) فبين تعصالى ظلبهم لم ببذين الوجهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوثم من ديارمم 
( والثانى ) أنهم أخر جوثم سئب أنهم قالوا ( ربناالله ) وكل واحد من الوجهين عظم ف 
انظلم » فان قيل كيف استئى من غير حق ةوطم ( ربنا الله ) وهو من الحق ؟ قلنا تقدير الكلام 
انهم أخريتوا شر موجب ندوئ ااتوسيد الذى .ين أن كرون موب الافزان ,والفكن 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله ) ثم بين سبحانه بةوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض هدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه مذا الام 
قرأ نافع ( لهدمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

(.السؤال الآول ) ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لهل 
دينه مجاهدة الكفار فكا نه قال تعالى : ولو لا دفاع انه اهز الخرر لك با لسارو من حدق ا دن 
لم فى جهادهم و ينصرم على أعدائهم لاستولى أهل شرك عل أهل الاديان وعطلوا ما بذونه من 


8 قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين أمنوا. سورة الج . 1 1 


م وأضع العيادة , ولكنه دفع عن هو لاء 3 أم بقتال أعداء الدين ليتفرع أهلٌ الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ؛ ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبيع والصلوات وإنكانت لغي رأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكلى يدفع الله بالنديين عن الموؤمنين وبانجاهدين عن 
ااماعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن أن عباس زطى الله عنهما قآل يدفع ألله 
بالحسن عن المسىء » و.بالنى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يحب عن الذى لاحج . وعن انعم رعن النى صل الله عليه و سل «إنالله يدفع بالملم الصالح عن مائه 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآية (و”الثها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشهود وعن 
النفوس بالقصاص ١‏ 








ظ ر السؤال الثاى 4 لماذا جمع ألله بين مواضع عبادات المهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
هده المواضع أجمع موأاضع المؤمنين . وإن اختلفت العيارات عنها ( وثانيها 1 قول الزجاج ولول 
دفع الله الناس يعضهم ببعض لهدم فى شرع كل أنى المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفع 
لدم فى زمن موسى الكنانس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه؛ وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صل الله عليه وسلى المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحرريف وقبل الفسخ ( وثالها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ لانها عل كل حال بحرى فا ذ كر الله تعالى فليست منزلة عبادة الاوثان . 

(١‏ السؤال الثالث © ما الصوامع والبيع والصلوات .والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فها 
وجوها : ( أحدها ( الصوامع للنصارى والبييع للمود والصلوات للصابئين والمساجد للسلءين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( وثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى واابيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونما ف البلد والصلوات للمهود ؛ قال الزجاج وهى ‏ بالعبرانية صاوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع النصارى والصلوات لبود عن ثتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » أها الصوامع فلآن المسليين قد يتخذون الصوامع ؛وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبي التشبيه » وأما الصلوات فالمعنىأنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخريبت المساجد . 

١‏ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تهدم خصوصاً علىتأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 


( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد بهدم الصلاة إبطاها وإهلاك من يفعلبا كقوط,. هدم 
فلان إحسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر ( وثانها ) بل المراد مكان الهسلوات لآ الذى 


يصم هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلرا ز وثالئها ) لما كان الأأغلب فما ذكر ما يصح أن 
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أن يهدم جاز ذم مالا يصح أن هدم إليه » كق لهم متقلداً سيفاً ورمحاً . وإنكان الرع لايتةإد . 

(١‏ السؤال الخامس ‏ قوله ( يذ كر فيها| م الله كثيراً ) عتص اتاد أوطاتد إل ا ؟ 
( الجواب ) قال الكلى وهتتائل عائد إلى الكل لآن الله تعالى ين كر فى هذه المواضع كثيراً . 
والاقرب أنه مختص بال.اجد تشر يفا لما بأن ذ كر ال حصل فا كثيراً . 


١‏ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر على المساجد ؟ ( + واب ) لآنماأ قدم 
فى الوجود ء وقيل أخرها ف الذكركا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) ولآن أول الفكر 

اخن العدل» قلبياكان رسول الله صل الله عليه وسلم خير الرسل وأمته خير الآمم لاجرم كانو 
أخر ثم ولذلك قال عليه السلام و نحن الاخرون السابون »> 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من «نصره ) فال عضوم من بنصره ,تاق الجهاد بالقبول 
نصرة لدين ألله تعالى وقال أخرون كنل المراذ عن يدوم إشتار 00 3 ذاك لان 
نصرة الله على القيقة لص تصح , اانا المراد من نصيرة الله نصرة دنه ؟ يقال فى ولاية اش 
وعداوته مثل ذلك وى قوله ( ولينصرن الله من 5-00 هه 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه <تى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الأادلة والبن: 
ويكون بالاعانة على الاعارف والطاعات ؛ وشمه ترعس ةق الدهاد من شدي مه 8 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة التى وعدها المؤمنين , وأنه لا يحوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا ممع تمأيريده. ثم إنه سح<انه وتعالى وصف الذن 
أذن لم فى القتال فى الآية الآولى فال ( الذين إن مكنام فى الآارض ) والمراد من هذا لمكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لآن المتبادر إلى الفيم من قوله ( مكناه فى اللآرض ) ليس إلا 
هذا . ولانا لو حملناه عل أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ بيبطل ترتب الآمور 
الأربعة المذكورة عليه فىمعرض الجزاء : للآنه ليس كلمن كان قادراً عل الفعل أنى هذه اللاشاء . 
إذا ثبت هذا فتقول : المراد يذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة من تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارم ) والانصار ما أخرجوا هن ديار فيصير معنى الآية أن الله 
تعالميوصف المهاجرين بأنه إن 7 نهم من الأارض وأعطام السلطنة فانهم أتوا بالآمور الأريعة . 
. وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة وأ لمر بالمروفواللهم عن 0 قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. اللائمة الاربعة من اللارض و أعطام السلطنة علا فوجب وب تين ةا اموق الوه 
وإذا كانوا آمرين بكل معروف وناهين عنكل منكر وجب أن كونوا على الحق ؛ فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الأربعة . ولا وز حمل الآية على عل عليه السلام و<ده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الأمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كان لاحالة . ثم إن الامور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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7 عي رما مرت . مر 
القلوب ألتى فىآلصدور © 


لازول ملك أبداً وهو أيضأ ب ؤكد ما قلناه . 





قوله تعالى : ف وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم أبرأهيم وفوم 
لوط . وأصعاب مدين وكذب مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكي ف كان نكير » فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفم يسيروا فى 
الأرض فتسكون لهم قلوب يعقلون ما أو آذان يسمعون با فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » 
عل أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراجم السكفار المؤمنين من ديارهم بغير <ق » وأذن فى 
مقاعاتمم وكين للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الأمور , أردفه ما بجحرى مجرى 
النسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فى الصبر على ماهم عليه من أذته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره» فقال : وإن يكذبوك فقَد كذبت قبلهم سار الام أنبياءه, ‏ وذكرالله سبعة منهم . ذانقيل : 
ول قال ( و كذب موسي )ولم يقل قوم مومى ؟ ( ذالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن مومى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ما ذكر تكذيب كل قوم رسوله . وكذب موبى أيضاً فخ وعبو م آياته وعظم معجز أنه 
فاظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعتى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف كان نكير) استفهام تقريرزى]؛ أى فكي ف كان إنكارى علهم بالعذاب , أليس كان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أيدههم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موت و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأ'نبيا. 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والقكين لهم فى الآرض .فينيغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عاءهم . فانه تعالى [نما بمبل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ؛ وإن شق ذلك عل القلب . 
واعم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام؛ فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه فىكل وقت يصل إليه من جبتهم مايز يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلا. الكذبين وبأى جنس من عذاب الاتتصال هلكوا . 

وهبنا بحث » وهو أن هذه الآبة تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل مم وبشرمهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه لايفعله بقوم مد يلق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السبب فى تأخرعذا بالا ستتصالعنهذهءالامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدغرا) 
أن عند الل حد|أ] من الكفر من بلغه عذبه ومن لم سلغهلم يعذبه (والثانى) أن الله لايعذب قوماً دى 
بعلم أن أحداً مهم لايؤمن . فأمأ إذا حصل.ااشرطان وهو أن ببلغو! ذلك الحد من الكفر وعلم 
الله أن أحداً منهم لارؤمن , ليلذ يأ الآنبياء فيدعون على أعبم فيستجيب الله دعاءهم فيعذهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استيأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن ) وإذا عذ.هم الله تعالى فإنه ينجى الأو منين لقوله 
( فلما جاء أمرنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة» فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الحلاك بالعذاب المعجل بأنه سكير ؟ قلنأ 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن هثل ما أوجب ذلك صار تكيراً . 

أما قوله ( فكأ ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » قال بعضهم : اراد من قوله ( فك ين ) ف على وج امكقن .رودل 
أيضأ معناه ‏ ورب قزية والآول.أولى لآنه أوكد فى الزجر ؛ فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه يجل إهلا كبم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

< المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون»؛ وقرأ أبوعمرو 
596 ( أهلكتها ) وهواختيار أنى عبيد لقوله فى الآبة الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

المسألة الثالثة # قوله ( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرنا ؛ و حتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل نحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن يلك القرية فتصير منهدمة حصل ببلاكبا هلاك من فذبها وإنكان الول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشها ) قفيه سالا : ظ 

( السؤال الآول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ ققال صاحب الكشاف : كل مرتفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش ء والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقوفها على الارض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق اعرد ؛ وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عروشما وسلامتها قال ويمكن أ ن يكون خبرأ بعد خير , 
3 نه قل هى خاوية وهى ع! لض مع أن السةوفن سقات على الارضص فصارت ق 
ار اله.طان ويدت. الح.طان قامة فهى مشرفة على الستّوف ااساقطة ؛ و باجمله فالاية دالة على 
أنها بقيت علا للاعتبار . ظ 
) السؤال الثانى » ما حل هاتين اجملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عروثها ) الجواب ( الآولى ) فى عل النصب عل الحال ( والثانية ) لا حل لا لانها معطوفة على 
أملكنا ها وهذا الفعل ليس له ىل . قال أنو ملم ألم كان من قرية أهذ ناهأ وهى كانت 
ظالمة وهى الان خاوية . 
1 قوله :بو شر ععطلة رقص مقديد ) فقيةاهساث[ : 

« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فنها 
الماء ومكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يستق منها لحلاك أهلبا وفى المشيد قولان : 
( أحدها ) أنه الخصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم لما واغتياطهم مها جعلت لاجل كفرثم بهذا الوصف , 
وكذلك البئر التى كافزها وصارت شرمهم صارت معطلة بلا شارب ولا واردء والقصر الذى 
أحكوة لاضن نظ لوه ضار ظاهرا خالا يلاسا 15وج[ :ذلك تعال عيرة لمن اغتين. :وينيس. 
وفيه دلالة على أن تفسير على تمع أولى لآن التقدير وهى خاوية مع عروشها ومعلوم أم |إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كوله تعالى ( وإبك لدّرون علهم مصبحين ) والله أعلل 
الضوات:: 

2 المسألة الثانية © روى أبو هربرة رضى الله عنه أن هذه البثّر نزل علهيا صالح مع أر 
آلاف فرق أمت بهء وتجاهم الله تعاللمن العذاب وم : >#ضرموت . وإعا سميت يذلك ا 
حدن حضرها ماتثم اوم بلدة عند البئراسمبا حاضورا بناها فوم صا عو أمروا علبها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زمانا ثم كفروا وعبدوا صنما » وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأهلكبم الله تعالى . وعطل برهم وخرب قصورمم . 
قال الإمام أبو القاسم الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صالم بالشام بلدة يقال ها عه 
فسكيف هال إنه محضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيروا فى الأآرض فتسكون لم قلوب يعمّاون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود مزه ذ ثر مأ | تكام مل به ذلك الاءتبار لان الرؤ يه للها حظ عظم فى الاعتبار وكذلك 


5 قوله تعالى : ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. سورة الحج . 
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اسلماع الاخبارفيه مدخل , ولكن لا يكل هذان الآمران إلا بتديرالةلبلآن من عاين وسمع ثملم 
تدر ول يعتبر لم ينتفع التو وميك فما سمع لانتفع . فلهذا قال (فانما لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور) كا نه قال لاععى فى أبصارهم فانهم يرون با لكن العمى فى قاوبهم 
حيث ل يتتفعوا بما أبصروه . وههنا سؤالات : ظ 

(السؤال الآول» قوله ( أفلريسيروافى الأرض) هل يدلعلى الامى بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا خئهم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بك فرم و يشاهدوا آ ثارث فيعتيروا . 
فحتمل أن كونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لاوا كا ن لم يسافرواولم بروا. 

ل( الؤال ا لثاى )ما معنى الضمير ف قو له (فامالا نعمى الآ بصار)(والجواب)هذاالضمير ضير القصة 
والشأن بحجىء مث أومد كرأوففقراءة اأنمسعود (فانه) وجو زأن يكو نضيراًمهماً يفسره الأبصار . 

ل السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أن كل أحد يعل أن القلب لا يكرن إلا 
فى ألصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المعارف احتيجج إلى زيادة ببان كا تقول : ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى ببن فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتشبيت ؛ء للآن محل المضاء هوهو لاغير ؛ وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء عنالسيف وأثبته للسانك سهواً . ولكبى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يحعل كناية عن الخاطر والتدير كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ ثرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن محل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن حل ذلك هو الصدر . 

( السؤال الرابع 6 هل تدل الآية على أن العقل هو اله لم وعلى : أن حل العلم هو القاب ؟ 
(الجواب) لهم لآن المقصود من قوله ( قلوب يعقلون مما ) العم وقوله ( يعقلون مما ) كالدلالة على 
أن القلب آلة لمذا التعقل , فوجب جعل القلب محلا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الاععى . 

قوله تعالى : 8 ويستعجلونك بالعذاب ولن تخلف اله وعده . وإن بومأً عند ريك 5 لف سنة 

مأ تعدون .وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها و إلى المصير » قل يا أيها الناس إما 
أنالم نذير مين ». - ال 
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ررح اس اسيئر وى سما ثر وم ت و ده سوادهم «2 الى سرع صاصم صءده, 
فَلّذينَ >امنوأ وعملوا الصللحلت هم مغفرة ورزق 5 بم دري وآلذين سعوا ف 


لما 2 00200 ل طوس يي 


تايلئنا معلجز ين اوليك اصعنب الحم 20 





إعل أنه تعالى لا حك من عظم مام عليه من التكذيب أنهم يستهزئون باستعجال العذاب 
فقال ( ويستعجلو نك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلام كان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قوم (لو ما تأتينا بالملاتكة) يدل على ذلك فال تعالى ( وان مخاف الله 
وعده)لان الوعدبالعذاب إذا كان فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاضغى أن يستعجل عذاب الآخرة ذال (وإن بوم عند ربك) يعنى فيا ينالهم منالعذابوشدته 
(كألف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه هذا الوصف لما استعجاوه , وهذا قول أفىمسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثابى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى المحاسبة ويرجع معناه إلىقر يب مما تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الايام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامها إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه اثالث ) أن 
اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسوا. لآنه القادر الذى لايعجزه ثىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاى من قرية أمليت لما وهى ظالة ) فالمراد وكم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرارهم علىظلبم فاغتروا بذلك التأخيرتم أخذتهم بأن أنزلت العذاب بهم » ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإ المصير ) فان قيل فلم قال فيا قبل ( فكأ ين من قرية 
أهلكناها وه ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أهليت لطا ) الآولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الاولى وقعت بدلا عن قوله ( فكي ف كان نكير ) وأما هذه كلها جكم ما تقدمبا من اجملتين 
المعطوفتين بالواو ؛ أعنى قوله ( ولن تخلف الله وعده وإن نوما عند ربك 5 لف سنة ما تعدون ) 
أ قوله ( قل يا أيها الناس [نما أنا لك نذير مبين ) فالمدنى أنه تعالى أمى رسوله بأن يديم لهم 
التخويف والإنذار , وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار . وأن يقول لهم إما بعثت للانذار فاستهزاؤكر بذلك لايمنعنى منه . 
قوله تعالى : « فالذين أمنوا وعماو! الصالحات لهم مغفرة ورزق كريمء والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أو لك أحواب الجحيم » 
[عل أنه تعالى لما بين للرسول صل الله عليه وسل أنه يحب أن يقول لهم أنا نذير مبين أردف 
ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم , لآن الرجل إما يكون منذراً بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فال والذين أمنو | وعملوا الصالحات ججمع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسمى الإعان وبه بطل قول المعتزلة ويدخل فى الابما نكل مايحب من الاعتقاد 
بالقلب والاقرار باللسان . ويدخل فى 3 الصا دا 6 واعن وتر كه 6 خطورر ثم بين 
سحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى بجمع له بين المفر ة والرزق الكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر .أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفرانها قبل التوبة, 
والآاولان واججان عند ا وأداء الواجب لا يسمى غفرانا . فق الثااث وهو دلالته على 
- 7 أسماب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكري فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
أن يكون للصهات أأسلسية . قو أن الانسان هناك استدى عن المكاسب وحمل المشاق 
0 فبأ وارتكاب المأ > م والدناءة سدمها وان يكون للصفات ادو : نية .وهو أن يكون رذقأ 
كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر . مقرونا بالتعظيم والتبجيل . والآولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فال ( والذين سعوا فى أياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والدكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاولين: 
ويقال لمن بذل جهده فى أم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النماية .5 إذا بلغ 
الماثى نباية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب ما مجازاً . قال صا حب الكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه ء أما المعاجز فقال عاجزته . أى طمعت فى 
إتجازه » واختلفوا فى المراد . هل معاجزين لَه أو للرسول وللمؤمنين , والأقرب هو الثانى لإنهم 
إن أنكروا الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغليونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
لله . فقد ذ كروا وجوها ( أحدها) المراد ععاجز ين مغالين مفو نين لر مهم من عذا بهم وحسابهم 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يشبطون غيرهم عن التصديق بالله ويثيطونهم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالثها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأاول أن من 
ب لوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء . ومن تأول الآية عل ذلك فيجب 
أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول يَلَهٍ فماكان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالية فى الحقيقة ترجه إلى الرسول والامة» لا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولئك أحاب اجيم ) فالاراد أنهم يدومون فبها وشبههم من حيث الدوام 
بالصاحب ؛ فان قبل إنه عليه السلام ق هذه الاية اله نينأو لا تادز الكافرين ثانا : ٠فكان‏ 
القماس أن بعال : قل با أء مأ التأس إتما أنا لم بشير ونذير قلنا الكلام مسوق إلى 2 شر كبن ع 
وياأ. ا الناسنداء لحم ٠‏ و#الذين قبل فهم ( أفل يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال وإتما 
ألق ذ كر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاهم . 
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وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا إذا ممح ال ألشي لشيطا. ف أمنيته 


سس ص لير ير سا ري 2ج وس اليه لرى برس _ ا لير ذو - 2 ص 2 سم 9ه وو نر ص 
فينسخ ألله مايلق الشيطان ثم يحم آلله #ايلتهء آلله على حكم ليجعل 


عل 


ال 1 و الي سيا م و > ىر 211 مه عر اح ص لع 3 

مايق الشيطان فتنة للذين فى قلوييم عرض والقاسية قلوبهم وإن الظلارين 
ظ ٍ- و > او ص سح سمج ساغ مه دج «- 2,225 ودءٌ دس ص لمئرى بير ى ل برس ص 
في شقَاقٍ بعد 20 وليعم الذين أونوا العلم أنه الحق من ريك فيؤمنوأ يفتخت 
رع بير وى ص 2 دض عرض قز 


4 
له, قلومهم وإِنآلله اد الذي #امنوا إل ص'ط مستقيم #2 ولا يرال الَذِينَ 
و قلوبهم ول د الذينءامنوا إك صرط مستقيم 29 ولا يزال الذين 


كفروا . << سور صاة أ الام يده أ أ ء' | عير صمءىس - ' 
وأ فى هرية منه حين ناتيهم الساعة بغتة أوياتييم عذاب يوم عقيم © 


3 


2س ير صوص سس صن برزلر سومار 


ليه / مي > سر بى ماص لزروي تت اص ٠.‏ لمات 3 
الملك يومبذ لله يحكر ببنهم فَالْدِينَ >امنوأ وعملوا الصالحنت فى جنلت النعيم 


2 لص ص سلر بي ص ا 


عور ص ١‏ الس لس صاهوس ا سا سير لس عاص وو 
لي ودين كفروا وحكدَبوأ باينا فَأولَتكَ هم عذَّابُ مهين ©2) 


قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله مايلق الشيطان ثم يحك الله آياته والله علي حكيم , ليجعل ما يلتق الشسيطان فتنة للذن فى 
قلوهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين ل شقاق بعيد , وليعلم الذين أوتوا العم أنه المق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لحاد الذين أمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ لله يحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم 
عذاب مبين # . [ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل ؛ والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج 7" م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى فى النوم » ومن انامس من قال : إن كل رسول نى » وليس ع لى 
يكون رسولا ء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نى 0 نى رسول :ولا 
فرق يينهما ء واحتجوا على فساد القول الأول بوجوه ( أحدها) هذه الآمة فانها دالة على أن النى 
قد يكونم رسلاء وكذا قوله تعالى (و ما أ رسلنا فى قريه من نى  )‏ (وثانما) أن أت تقال غاطات 
ممداً مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل عل أنه لا منافاة بين الآمرين . وعلى القول الآول المنافاة 
حاصلة ( وثالئها ) أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق. لفظ النى إما من 
النبأ وهو الخبر ث 55 قوم نأ إذا أر تفع » والمعنيان لا صلان إلا بشبول الرسالة . 
( أما القول الثانى ) فاعل أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله ؛ بل هذه الآية دالة عليه لآنه عطف ‏ 
النى على الرسول » وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع ‏ 
آخر (وك5 أرسلنا هن 7 فى الآولين ) وذلك يدل عل أنه كان نبا » عله الله مرسلاً وهو بدل 
على قولنا .وه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلل؟ المرسلون ؟ فقال يلما ئة وثلاثة عشرة » فميل 
وكم الأنساء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألما الجم الغفير » إذا ثبت هذا فنقول : ذكروا. 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمم إلى المعجزة الكتاب 
الممزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله 
( والثانى ) أن منكان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول» 
ا استعيا مده الخصال فهو النى غير الرسولء وهؤلاء يازمهم أن لا يحعلوا إحق 
والتذوونياءو ا وني ودر فى واهر وق ذا دوعتا الارييا” لاهم ماجاءوا بكتاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول: 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا. 
هذا هن الال ظ 
المسألة الثانية 4 ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآبة أن الرسول عكللتهٍ لما رأى 

إعراض قومه عنه. *وشق غلة ها راى. من ماعد: نهم عم جاءهم ه منى فى نفسه و 00 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لخر صه على إبمانهم جُلس ذات يوم فى ناد من أندية فراش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأئنه من الله ثىء. ينفروا عنه وى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوى ) فقرأها رسول الله عَكائع حتى بلغ قوله ( أفرأيتم الات والعزى ومناة الثااثة 
اللاخرى ) ألق الشيطان على 0 انيق العلى 0 يجى» فلم سمعت قر يش ذلك 
فر<وأ ومضى رسول الله ينه فى قراءته فقرأ السورة كلبا فسجد وعد المسلءون مسجو ده و تيحد 
جميع من فى المسجد من اث ركين فل ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وأن أجحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من المطحاء ورفعاها إلى 


أ 
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عرقي رع ذا هاا توا كنا فيكين: دين ' ستطها السجود وتفرقت قريش وقد سرهم 
ما موا وقالو | قد ذ كر قد آالمتنا يأحسن الذكر فليا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلْ أثاه 
جنير علاتبلق اناا فنع الاوك عل لاسن 11 للقي عن أنهو فلك نال أقل لك ؟) 
ذو ومرل الأنم الوانة. سم حزنا شديداً وخاف من اليه أ عظم) ال قر له تفال 
يها املاس للك عن ور اول لك ال لق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
عامة المفسرن الظاهر بين . أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
الور انيز لكاروا لوقن لي ادا لامر 1 توصو عقي دراه العياد 3 كول هلا لضن 
الاقاويل لاخدنا منه بالوين ثم ابلط عند الى تق حون تانها 130 شاقن عا كوت لى أن اداه 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا 0000 ا 0 ا ف الوك نس لو 
وى لد أنه قرأ عيب هذه الامة تلك الغر انق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مل ( ورابعها ) وان رو انوا لوك عن الاق ايها !ا بلنالله رق 
علمنا غيره وإذا لا تخذوك خا ١‏ ) وكلدةكاد عند بعضهم معناه #رب أن يكون الام كذلك مع 
5 حصل ( وخاسها ) قوله ( ولولا أن. ثبتناك لقد كدت تركن المهم شيئأ قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الشى. لانتفاء غيره فدل عبل أن ذلك الر كون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
اتثبت مه قؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى مأ روى عن جمد 
| 00 بن مخز مه 0" 1 عن هذه القصة فال هذا وضع من الزنادقة وصئف ا . وقال 
الإمام أ بو بكر أحمد بن الحسين البييق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل م أخذ 6 فى أن 
روأة هذه القصه 000 فهم 50 فهد روى الخظارى فى كه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة ةَ النجم وول فأ دون وال د الا 5 والمن وليس فيه حديث الغرانئيق . وروى 
هذ لسع د دق كابر ةو لس اقيها: الئة عقيف الغر ارق مو أها المعلاو ل فين ورجوة:: 
(أحدها ) أن من ن جوز على الرسول يله ع الآوثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه كان فى افى الأوثان ( وثانها ) أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول اللاس أن 
يصلى و 0 القرآن عند الكعبة آمنأ أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيهم إلله وإما 
كان يصل إذا لم محضروها ليلا أو فى أوقات خلوة وذلك بطل قوم لم ( وثالئها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يِعَهُوا على حقيقة الاس فكيف 
أجمعوا على أنه عظم انهم در ادا مع أنه ل يظهر ع:_دثم مواففته لهم ( ورابعها ) قوله 
( فيفسخ الله مأ 0 باته ) وذلك لان إحكام الآيات بأزالة ما يلقيه الش.طان 
عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التى يق الشسبة معها ‏ فاذا أراد الله إحكام الآيات ثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرأ نا فبآن ع الشيطان من ذلك أصلا أوى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن ل تفعل فا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإحال أن هذه القصة موضوعة أ كثر ما فى الياب أن جمعاً من 
المفسرين ذ كرو ها لكنهم ما بلغوا حد التواتر ء وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقللةوالعقلة 
التوائرة ؛ ولنشرع الآن فى التفصصيل فنقول النى جاء فى اللغة لأمرين ( أحدهما ) تمنى القاب 
( والثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أمون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ) أى إلا قراءة لان 
الأى لا يعلم القران من المصحف وإنما يعلمه قراءة : وقال حسان : 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاق مام المقادر 

قل إمما ميت القراءة أمنية لآن القارى. إذا اتتهى إلى آنة رحمة تمنى حصوها وإذا اتتهى 
إلى أية عذاب عنى أن لا يبتلى بها . وقال : أبو مسل الى هو التقدير وتمنى هو #فءل من منيت 
والمدة وفاة الإذ_ان فى الوقت الذى قدره الله تعالى ‏ ومنى الله لك أى قدر لك . وقال رواة اللغة 
الأمنية القراءة واحتجوا بيت حسان » وذلك راجع إلى الأصل الذى ذ كرناه فان التالى مقدر 
الدروف ويذكرها شيئاً فشيئا ؛ فالحاصل من هذا البحث أن الأامنية » إما القراءة : وإما الخاطر . 
أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان : ( اللاول ( الها تيتا له أدج بذلك ماجوز أن و سو 
له فيه ويشتبه على القارى. دون مارووه من قوله تلك الغرانيق العلى ( الثانى ) المراد منه و قوع 
هذه االكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن لا شك وله 
تلك الغرانيق العلى ولا الشيطان تكلم اد تكلم ه لكنه عليه اأسلام لا قرأسورة النجراشته 
الام على الكفار سبوا بعض ألفاظه مارووه من قولهم لك الغرانيق العلى وذلك على سب 
ماجرت العادة به من وهم بعض الكايات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إلله جماعة وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن التوثم فى مثل ذلك إنما يصح فيا قد جرت العادة بماعه فأما غير 
المسموع فلا يع ذلك فيه ( وثانيها ) أنه لو كان كذلك لوقع هذا التو لبعض السامعين دون 
أأبعض فان العادة مائعة من 
نسوسات ( وثالتها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى الشيطان ( الوجه الثانى ) قالوا إن ذإك 
الكلام كلام شيطان الجن وذلك بأن تلفظ بكلام من تاقاء نفسه أوقعه فى درج تلك ااتلاوة فى 
بعض وقفاته لظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول ييه قالوا والذى ,ؤكده أنه 
لاخادقي انحن والغباطرئ سكلدون الاعتهر أذرا ىن الشبيطان هوت نال ضرت امراك 
عليه السلام فيتكام عذه الكرات: فى أثنا. كلاه الرسول عله السلام وعند دححويه واذا تمع 
الحاضرون تلك الكامة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام 


اتفاق الجم العظيم 6 الساعة الواحدة على خال وا<د فأدد ف 
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ارول هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له , وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطان كلام الرسول يلت مما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما للرسول بق هذا 
الا<تمال فى كل ما بتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فانٍ قيل هذا 
الاحتمال قائم فى الكل ولسكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الخال فيه ؟! فى هذه 
الواقعة إزالة للتلييس » قلنالا بحب على الله إزالة الاحتمالات »م فى المتشامات وإذا لم بحب علىالله 
ذلك تمكن الا<تمال من الككل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شاطين الإنس وهم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء | هم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيها فمَال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الآمى على القوم (-كثرة 
لغط القوم و كثرة صياحهم وطلهم تغليطه وإخفاء قراء:ه » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهم كانوأ 
بقربون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فهاء وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوهم القوم أنه من قراءة الرسول بيثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآنه بوسوسته حصل 
أو لا ولانه سحانه جعل ذلك المتكلم فى نفسه شطاناً وهذا أيضأ ضعيف لوجهين ( أحدهما ( أنه 
لوكان كذلك لكان يحب على الرسول صل الله عليه وسلم إزالة الشيبة وتصريم المق والكت 
ذلك القائق وإظهار أن هذه الكلمة م:ه صدرت ( وثانمهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قبل إتمالم يفعل الرسولصلٍ الله عليه وسلٍ ذلك لآنهكان قد أدى السورة بكالها إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فل يك ذلك مؤدياً إلى التلبيس كا يؤودى سهوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى اللبس » قلنا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حياته لاأنهكان تأتيه الآيات 
فبلحقها بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سدياً لزوال اللبس» وأيضا فلوكان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو الردول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أوجه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسراً أو اختياراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهواً فكي يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى عل لسانه هاتان 
الكلمتان فلا فرغ من السورة جد و جد كل من فى المسجد وفرح المشركون مما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما انتهبى إلى الغرانيق قال لم آتنك بهذا . لزن رسول الله وكظاة 
إلى أرى تزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضأ لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز 
سار المواضع 00-6 تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا بحوز أن .بقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاها , فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزمما ومعناها وطريقتها ( وثالها ) هب أنه تكام 
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بذلك سهوأ . فكيف لم ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاف) 
وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك قسرأ وهو الذى قال قوم إن الشسيطان أجير النى مَكلاقعٍ على أن 
يتكلم هذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى عابه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن زيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الآمان عن الوحى لقيام هذا الإحتهال ( وثالثها ) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا كياً عن الشيطان ( وفاكان لعليكم من سلطان إلا أن دعوتك فاستجبتم لىفلا تلوموتى ولوموا 
أنفسك ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمجم يتوكلون إتما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجبان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلة باطلة ( والثانى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الايض 
أناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبهم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جيريل 
عليه السلام أنا ما جئتك بهذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه_ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنما: وهذان القولان لايرغب فهما 
مسلٍ البتة لآن الأول يقتضى أنه عليه السلام ما كان عيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضأ طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتا منزلا فى وصصف الملاتككة . فلا توم المشركون أنه يريد آلحتهم نسخ الله تلاوته 
(الثانى) أن يقال المراد منه الاستفهام على سبي ل الإنكار , فكانه قال : أثفهاعتهن ترتجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفى كقوله تعالى ( يبين ل أن تضلوا ) أى لاتضلوا 5) قد 
دار النفى ويريد به الإثيات كقوله تعالى ( فل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك أن لا نشركوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الاخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأويل فل لاتجوز أن يظبروا كلة الكفر فى جلة القرآرس أو ف الصلاة بناء على هذا 
الأويل » ولكن الآصل فى الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصيهم حجة 
واصطفام للرسالة فلا يحوز علبهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر ؛ ومثل ذلك فى التنفير أعظم من 
الآمور الى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشمعر فهذه الوجوهالمذكورة 
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فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ بها » فهذاكله إذا فسرنا النى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وى القاب فالمعنى أن الثنى صل اللّهعليه وس مى منى بعض مايتمناه من الآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا ينبغى ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك و يبطله وبهديه 
إلى ترك الالتفات إلى 'وسوسته: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
عن ما كترم ال امقر تنيسق :25 اللمان بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان حب أن يتألفهم 
وكان بر دد ذلك فى نفسه فعند مالحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حي ثكانت فى نفسه وهذا أيضأ 
خروج عن الدين ويبانه ماتقدم ( وثانيها ) ماقال مجاهد من أنه عليه السلامكان يتمتى إنزال الوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسحْ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك تحسب المصالم فى الحوادث 
والتوازل وغيرها ( وثالها ) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحىكان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فلقى الشيطان فى جملته مالم رده ؛ فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وتحكم ماأراده 
الله تعالى بأدلته وآياته ( ورابعبا ) معن الآية إذا تمى إذا أراد فعلا مقرباً إلى اللّهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما يخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من ااشيطان :ذكروا فاذا ثم مبصرون ) وكةوله ( وإما ,نزغنك من الشيطان نزغ فاستعد 
الله ) ومن النأس من قال لايجو ز حمل الامنية عل تنى القاب لأنه لوكان كذلك لم يكن ماخطر 
سال رسول الله صلى الله عليه وسم فتنه الكفار وذلك يبطله قوله تعالى ( لاجعل مأ بلق الشيطان 
فآنة للذين فى قلومم مرض والقاسة قلومم (١)‏ والجواب ) لا بعد أنه إذا قوى القنى اشتغل 
الخاطر بهلفصل السرو ف الآ فعالالظاهر مه فنصي ذلكفتنة للسكفار فبذا آخ رالقولفى هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة ج: برجع حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآبة بان أن الرسل الذين 
أرسليم لله تعالى و إن عصمبم عن الخطأ مع الع فلم يعصمهم من جواز اهو ووسوسة الشيطان 
إل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتبعوا إلا فها يفعاونه عن عل فذلك هو 
الحك . وقال أبو ملم معنى الآية أنه لم ير سل نبا إلا إذا تمنى كانه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
قينأ أوسنا لهم نيا إلا سين ونا أمتاءها علاصد ملاو [أرس هن وسوية القيطان وان 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه فيثيت الله النى على الوحى وعل -فظه ويعلمه 
صرآب ذالكه ولاق ذا قن الفذطان + فاليوفنا تقد من قولة واثل ذا آنا التاين [عنا 
أنالم نذر سين ) تقوية لهذا التأويل فكا نه تعالى أمره أن يقول للكافرين أنا نذير لكم لكنى 
من البشر لا من الملائكة , ول رسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يبوسوس الشيطان 
إلهم. فان قبل هذا إنما يصح و كان السبو لايجوز عل الملاتككة , قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استيلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤهم بالوسوسة على !لال . 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 


5ه قوله تعالى : وما ارسلنا من :. سورة الحج . 





(١‏ البحث الآول »4 كيفية إذالتها وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله مأ يلق اأشيطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثمره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام أما قوله ( ثم 
8 الله أياته ) قاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل عل أحكام الأآدلة 
الى لاجو ْ فبأ الغلط . 

ب البحث الثانى » أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة , ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
أو لا 3 فق انين ثانا لمان دف الكقاد فبوةوله ( ليجءل مايلق ااشيطان فتنة ) والمراد 
به تشديد التحد لآن عند مأ يظهر من الرسول صل الله عليه وس الاشتباه فى القرآن سهراً يأرمهم 
أأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وايعلوا أن العمد صواب والسبء قد لا يكون صواياً . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو-بم ) ففيه سؤالان : 

وز الؤال الآول لم قال ( فتنة للذين فى فلو مم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لآنمم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدير » وأما المؤمنون فَقَد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون 
إلى التددر . 

0 السؤال الثانى 4 مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشيهة وثم المنافقرن ك قال( فى 
لومم مرض ) وأما القاسية قلوبهم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما فوله تعالى ( وإن الظالمين لنى شقاق بعيد ) بريد أن هؤلا. المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع ااظاهر موضع المضمر قضاء علمهم بالطل والشقاق والمشاقة والمعاداة والماعدة 
ميو |2 و آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتو | العلم أنه الحقمن ربك ) وى الكناءة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه المق أى 
القرآن عن مقاتل ( وثالثها ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق , أما على قولنا فلانه 
سبحانه وتعالىأى شى. فعلفقد تصرف فى ملك وملك يضم اير وكسرها فكان حقا . وأما عىقول 
المعيز لة فللانه سمحأ نه حك فتكون كل أفعاله قوالا فو منوأ 4 لمت له فلومهم أى ضع وسكن 
لعلمهم بأن اللقضى كان ؛ وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله لمادى الذين آمنوا ) إلى أن يتأولو ا 
ما يتشاءه فى الدين بالتأو بلاات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه الاصول 
المحكة حَى لا تلحقهم حبره ولا تعثر مهم شعهه وذرىء لماد الذين أمنوا بالتنوين ولما بين سمححانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرم حال الكافرين مرة أخرى فال ( ولاءزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول ‏ وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام 

أما قوله تعالى ( حتى تأتيهم الساعة بغتة ) أى خجأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
لكف ر ثم وأنهم نؤمئون كيك خب امل الساعة على وجه الالجاء . واختلف قُْ المراد باليوم العقم 
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ا 


1خ ع ور 


سرج سا ص مغئر و0 اس _> ا لل يت صصص 
اَن ابروأ ف سَدِل أل م فوأ أو ماثو الور ركيم وها حمس وإن آلله 


فوخي رألزكينَ ) لَيِدَخلنهم 0 وَإِنَّ الله لعليم حلم 0 دك 


و 
ل ا ا , 0 ل ل و سير ره 2 ال ور 


ومن عاب شل ماعوقب يه ء ثم بغى عَلَيِه 4 لينصرنه الله إن الله لعفو غَفور 


حمر سحي ين 


0 ذلك نأش يولج ليل في آلنَارِ بولج لمارف اليل ون أله تميع 


وفيه قولان : ( أحدهما ) أنه بو م بدر وإبما وصف يوم الحرب بالعقم لوجوه أربعة : ( أحدها ) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كانهن عقم لم يلدن ( وثانتها ) أن المقاتلين يقال لهم أبناء 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الدرب بالعقم على سيبل الجاز ( وثالثها ) ) هو الذى لاخير فنه يقال 
ريح عقم إذا لم تنثىء مطرأ ول تلقح تجرأ (ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
2 فنه ( اقول الثانى ) أنه يوم القيامة؛ وإنما وصف بالعقم لوجوه : (أحدها) أنبم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة على تعطل الولادة ( وثالثها ) أن 
كلذات حمل تضع حلها فى ذلك اليوم فكيف تحصل امل فيه » وهذا القول أولى لآنه لا بحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلوم أنهم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر ااساعة . فلوحملتم اليوم العقم عبل يوم القيامة لزم. النكرار ؛ قلنا ليس - 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعبل أن الآمر لوكان 
كا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الأول ذ كر / اب موق اناو كروناب لك اليم وهل 
أن بكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقي القيامة . 
أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما ,يدل على أن اليوم العقم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو نخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الأهور غيره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحا كم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف بحم بيهم » وأنه يصير المؤمنن إلى 
جنات النء م » والكافرين فى العذاب الميين» وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قبل التنوين فى 
يومئذ عن أ جملة ينوب ؟ قلنا تقديره : الملك يوم يوؤمنون أويوم تزول مريتهم لقوله تعالى (ولا 
يزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتمهم الساعة ) . 
قوله تعالى : © والذين هاجروا فى سمل الله ثم قتلوا أو ماتوذا ليرزقنهم الله رزقاً ينا وإن 
الله لموخيرالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه و إن الله لعلم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بىعليه لينصرنه الله إِن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار يوي النهار فى الليل 
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ل وس شخ سر 2 سر ساس تر ا ص عو صسعج ء سس “رس 


بصير 2 ذلك بأنَ الله هو حمق وأنَّ ما يدعونَ من دونه هوا لبلطل وان الله هو 


.رس انير 


الْمَلِ لكي © 


وأن الله سميع بصير ؛ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير ». 

ظ إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه بحم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات ابه 
بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردهم بالذ كرتفخما لشأنهم فقال عزمن قائل (والين عابر وا) 

واختلفوا فيمن أريد بذلك . فقَال بعضهم ف هاعر ال مدل طالياً النصرة الرس سول ملقم وتقر: ١‏ 
إلى الله تعالى » وال آأخرون بل لحر اد من جاهد تفرج مع الرس.ول ملل أو فى 0 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الآمرين . واختلفوا من وجه ار فقال قوم 
المراد قوم بخصوصون .روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعهم المشر كون فقاتلومم . وظاهر الكلام العموم . ثم إنه سبحانه وتءالى وصفبم.رزقهم ومسكتهم». 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزةتهم اشرور اميا ٠‏ وإن الله لهو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأو لى 4 0 فى أن الرزق الحسن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كقوال شعيب عليه يه السلام (ودذةىمنهرزقاً حسم 4 فهذ! ز. الدنما ماوق الاخرة 7 نه . وقال لكا 
كي )ا حلالا وهو الغنديمة وهذان الوجبان ضع فان » لانه تعالى عا جزاء على ثجر رتهم فى 
سيبل ألله بعد المتل والموت وبعدها لا بكون إلا نعم الجنة . 

2 المسألة الثانية # لايد من شرط اجدناب الكائر فشكل وعد ف اله رآن لان هذا المماجر 
لوار 5 ب كبيرة لكان حككه فى المشوئة على ةولنا » ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً 0 
المعتزلة رم اا إن كان 6 فلتم ؟ قلنا فضليم بظبرلان ؛ أوأمم 

أعظم وقد قال تعالى ( لا س-توى منسم من أنفق من قبل الفتعم 4 ) عاو م أن من هاجر 2 
الرسول مَل وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وض ر صولتهم صار 
فعلهكالسبب لقوة الدين ‏ وعلى هذا الوجه عظم حل الأنضار حتى صار ذ كرثم والثناء عليهم تاليا 
لذكر المباجرين لما أووه ونصروه . 

المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الراذقين ) مع العم كلق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إنماكان بسبب أنه سبحانه مختص بأن برزق مالا يقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكون المراد أنه الأصل فى الرزق ؛ وغيره نما يرزق بما .دم من 
الرزق من جهة الله تمالى ( وثالئها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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قسن ادف ( ودابعما ) أن غيره إذا رزق فاتما رزق لاتفاعه به. إما لاجل أن تحرج عن 
الواجب 4 ما لاجل أن لستحدق به ور] 3 لامي اها لاج دقع الريّة أجفب 4 . فكان الوأحد 
منا إذا رزق فهد طلب العوض ؛ أمأ المق س.حانه 0 صفمة 0 لواو نفيك فق فى 3/1 
نذا تفتكا نالف ااضافر ينه صن عيذ يغانياة نعي إعيار ىعسن نه 
إرادة ذلك 0 5 ولك الآر أدة ون الله . فالرازق ف آلمة 44 هو ألله تعال (وسادءها ( أن 
00 كيعس انار قوفن امه تعالى سول تحملامن منة الغير . ذكان هو (خير!ارازةين) 
( ومابعها أ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع الحواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الاتفاع بذلك اارزق 2" الانتفاع به . ورزق الغير لابد 
وأن يكون مسبوقاً برزق الله وما<وقاً به <تى صل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 
به إلى رزق غبره » قدت أنه سحانه ( خبر || رأزةين ). 

© المسألة الرابعة » قالت المءتزلة الآية تدل على أهور ثلاثة ( أحدها ) أن الله تعالى قادر 
( وثانها ) أن غير الله يصح منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً ع (وثالتها) 
أن اأرزق : ان إل حلالا لان قوله (خيرائر أزن) دلا له 0 ونم مدو <ين ( والجو أب) 

لا نزاع فى كون العبد قادراً » فإن عندنا القدرة مع الداعى مؤئرة فى الفعل بعنى الاستازام . وأما 
الثالك فيحث لفغلى وف دق الكلام فه . 

« المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو هاتوا ) فسوى بينهما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع يدنهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية ٠‏ م أن اجمع بين المؤمنين لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق ء فانه روتى أنس أن الى صلى الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى : والمآوق فى سديل الله بغير قتل هما فى يوا شر يكان » ولفظ 
الشركة مشءر بالتسوية » و إلا فلا سق اتخصيصهما الذ ؟ فائدةوروى أضا + أن بطو ات هن 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ا بارسول الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ويد اله 

من الخير » ون بجاهد معك ؟ جاهدواء فا أنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هأت»: . الايتين 
وهذا يدل عل التسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاجر فلولا الله يهم كن الى واب مفيداً : 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخانهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حليم ) وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى #قرى مدخلا يضم المي وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قبل فى المدخل الذى رضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا ة لا فصم فبا ولا 
وصم لا سبعءوث ألف مصراع . وقال أبو القاسم القشيرى هو أن بد خلهم الجنة من غير كرو 
تقدم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إعا قال برضو نه , لانهم يرون فى الجنة مالا عدن رأت 
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ولا أذن سمعت: :ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا ببغون عنها <ولا . ونظيره قوله تعالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضة ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقوله 
( ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كر ) . 

« المسألة الثالثة © إن قيل مامعنى ( وإن الله لعاء ار ا حتمل أنه 
على بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه عليم بما يرضونه فيعطيهم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد أنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية . بل بهل يم منه 
لثرية فيستحق منه ان . 





أما قوله ( ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غَمور ) 

ففه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى.هذه الآية فى هذه ااسورة . وقال 
الزجاج أى الآمر ما قصصنا عليك من از -الوعد للمراجرن الذين قتلوا أو ماتوا . 

« المسألة الثانية ب ةوله ( ذلك ومن عاقب عثل ماعوقب به ثم بغى عليه ) معناه : قاتل من 
كان يقاتله . ثم كان المقائل مبغا عده بأن اضطر إلى الحجرة ومفارقة الوطن وابتدئ”'بالةنال: قال 
مقائل : نزلت فى قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلدين لليلتين بقيتا من حرم . فقال بعضبم 
لبعض : إن أحاب عمد يكرهون القتال فى الشتور الحرام فاحملواءعليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكفوا عن فتالهى لحرمة الشورء وأبوا وقاتلومم . فذلك به. بم عابهم ؛ ٠‏ وثدت المسلم ولا عورا 
عاء بهم : فوقع فى أنفس المسلدين من القَّال فى الشهر الحرام ماو قع ؛ لكل الله لقال يدوالا 1 

وعفا عنهم و غفر ذم و هه ا -ؤالات: 

( الؤال الأول 6 أ ى تعلق لمذه الاية لايك لطر 9 )ك1 ته مدانه و تدألى قال مع 
! كراى له فى الآخرة هذا الوعد لا أدع نصرتهم ف الدنيا على من بغى عليهم . 

ل( السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المواجر ين خاصة أو إليهم وإلى المؤمنين؟ ( الجواب ) 
الاقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) و بعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنما . 

(١‏ السؤال الثالث 6 ماالمراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أ<دهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مكة مع المباجرين بمكة من طلب 0 ثارثم ؛ورد بعضهم إلى غير ذلك » فيبن تعالى 
أن من عأقب هو أذاء الكفار ل مأؤعلوأ فسياصره علم,م ٠‏ وهذه الاصرة المذ كورة تقورى توك 
من تأوله على مجاهدة الكفار لا على القصاص . لآن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآبة فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

(١‏ السؤال الرابع »لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الآول 
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للتعلق الذى بينه ون الثاى كفو له تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) (يخادعون ألله وهو خادعبم ) 
(السؤال الخامس) أى تعلق لوله (وإن الله لعفو غفور) ما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجانى بقوله ( فن عفا وأصلم فأجره على الله ) 
وأث 0 جاتر (٠‏ ون صير وغفر إن ذلك لمن عزم 0 فال يأت هذا 
المندوب فهو نوع إساءة . فكأ نه س.<انه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فإلى أنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانيها ) أنه سبحانه وإن ضمن لله النصر على الباغى ؛ الكنه عرض مع ذلك 
ما كان أولى به من العفو والمغفرة فلو ذكر هاتين الصفتين ( وثالئها) أنه سحانه دل بذكر 
و والمغفرة عل أنه قادر عل العةوبة , لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده . 

السؤال السادس/ أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يولم الليل فى النبار و يوج النمارى الليل) 
بما قبله ؟ (والجواب) من وجمين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيأت قدرته 
الباالغةكو نه خالقاً لليل والهار ومتصرفا فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً بما بحرى فبما, وإذا 
كان كذلك كان فادرا على النصر مصيا فيه ( وثانها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنياما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

(١‏ الؤال السابع » ما مءنى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدها ) حصل ظلية هذا فى مكان ضياء ذلك بغموبة الشدس » وضجاء ذلك فى مكان 
ظنة هذا بطلوعبا . كا يضىء البيت بالسراج و يظلِم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
مايتقص من الاخر من ااساعات . 

١‏ السؤال الثامن »4 أى تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) بما تقدم ؟ ( الجواب) المراد 
أنه يا يقدر على مالا يقدر عليه غيره ؛ فتكذلك يدرك المسموع والميصر . ولا يجوز المنع عليه 
و بكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يجوز فى المسموع والميصر . 

(السؤال التاسع » مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له بما تقدم ؟ (الجواب) 
. و 0 أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الامور 
إماحصل لاجل أ ن الله هو الحق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أ بالوعد والوعيد ( ثانهما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 

فبو الباطل ا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

) السؤال العاشر 4 أى تعاق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب‎ ١ 
معنى مل القأهر المقتدر الذى لا يغاب فيه .ذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من‎ 


زحه مره ا نلك عا دنه زاجراً عن عأدة غيره . فأما الكن فهو العظبم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضآ فد كال القدرة , 





5 اول ا وما بس ال ري 


لصم صمب لله 
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اله 0 رض حضرة إِنَّ أله أطي 


عر 


ص 0 جر اس 2 ع اص اضر 
_- و2 7 وَأَلْغنى بد 


ةسه ال ا 2 الس م 


ألكثر لمر تصكح ماف لض ا ف البثر بتر . 


ويمسك السمآء ن تمع علّ الأرض إلا بإذنه 6< بآلشاس لَرَجُوفٌ ر و 


عجن بر عر ص نرج ثرح 


الا ل | إن الإنسان لَكَمُورٌ ف 





06 المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره كا أخبر ف_كان 
من المعجز أت . 

9 المسألة الرابعة » قال الشافعى رمه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . واحتجم الشافعى رحمه الله بهذه الآية » فان الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب عمثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة » قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وفى لقمان وف المؤمنين وى 
الدتكيوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكلبا بالياء على الخيرء والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : « أل تر أن الله أزل من السماء ماء قتصبح الأارض مخضرة إن الله لطيف خبير. له 
مافى السموات ومافى الآارض وإن الله لهوالغنى الميد. 1 ترأن الله رلك ماىالآرض والفلك 
تحرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الآرض إلا باذنه , إن الله بالناس لرءوف رحيم . 
وهو الذى أحياك ثم ميتم ثم بحييم إن الإنسان لكفور ب 

اعم أنه اه دل على قدرته من قبل : عاذ ؟ ره من ولوج الليل فى الم أر ونه به على لغمه ) 
أتبعه بأ: نواع أ خر من الدلاثل على قدرته ونعمته وهى سته . 
لإ أولما ) قوله تعالى ( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الأارض عخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

9ه المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( ألم تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لآآن الماء النازل من السهاء برى بالعين واخضرار النبات عل الارض مرق » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فبو أولى ( وثانيها ) أن المراد ألم تخبر على سبيل الاستفهام 
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( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضء.ف لان الما. وإنكان مرثياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السما. غير م إذا ثبت هذا وجب حمله على الءلى , لآن المقصود. من تلك الرؤية هوالعل ؛ 
لان الرؤية إذا لم يقترن بها العم كانت كأما لم تحصل . 1 
د المسألة الثانية 6 قرىء ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة ء وهنا سؤالات : 

(الؤال الآول» م قال (فتصبح) الأرض وم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بمد زمان .كا تقول أنعم على فلان عامكذا فأروخ وأغد شا كرا له ولو . 
قلت فرحت وغدوت لم يق ذلك الموقع . | ظ 

لإالسؤال النانى)» لم رفع ولم بنصب جواباً للاستفهام ؟ ( والجواب ) لونصب لآاعطى عكس . 
ماهو الغرض ؛ لآن معناه إثنات الاخضرار فيتقلب بالنصب إلى نفى الإخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك ألم نأف أنعمت علك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثبت لاأشكر . 0 

لإ السؤال الثالث » ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة .كا قال أبو مسلم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك ويحتمل أنه نبه به على عظيم قدرته ووأسع نعمه . [ 

( السؤال الرابع. ) ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خيير ) بما ةدم ؟ ( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعساده ولر حمته فعل ذلك د عظم اتتفاعرم 4 لآن الارض إذا أصبحت 
مفضرة والسما. إذا أمطرتكان ذلك سداً لعيش الحيوانات على اختلافها أجمع . ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده ( خبير) بما فى قلومهم من القنوط ( وثالثها ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال معاتل ( أعايف ) إستخراج الندت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهوالغى احميد ) 
والمعى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف ذه وهو عى عن الاشاء كلبا وعن حمد ظ 
الحامدن أيضاً لآنه كامل إذاته , والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمورء ولكنه لما خلق 
الموان فلابد فى الحكمة من قطرونبات نفاق هذه الاشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
نه إلى ذلك . و إذاكان كذل ككان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً ل يفعل مافعله إلا للاحسان .ومن كان كذلككان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.دا . فلبذا قال ( وإن الله لهو الغنى اليد ) . 000 

١‏ الدلالة الثالتة 4 قوله ( ألم ترأن الله خخر لم ما فى الأرض ) أى ذال لم ماما فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار.ء وقد عذرها لم وعخر الحوانات أيضاً . 
حى ينتفع ها من حيث الا“ كل والركوب وال علها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن تخر الله 
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تعال الابل والمدر 2 قوتهمأ حى بذللهما اأضعيف هن النأس ويتمكن مهمأ لما مر 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وعغر 
لك الفللك لتجرى فى البحر ء و كيفية تسخره الفلك هومن حيث نر أ -ا. والرياح لجر با . فاولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بلكانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى على نعمه 
ذلك؛ وبآن خلق ماتعمل منه السفن . و بأن بين كيف تعمل ء و إنما قال بأمره لانه سبحانه لما كان 
امجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً , لآن ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر مسا يفيد لو أضافه 
إلى فعله ناء على عادة الملوك قى مثل هزه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة »4 قوله تعالى ( ويمسك السماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحب ) واعلم أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لآن السماء مسكن الملائكة 
فوجب أن يكون صلباً . ووجب أن يكون ثقيلاء وما كان كذلك فلا بد من الحوى لولا مانم 
بمنع منه » وهذه الحجة ممنة على ظاهر الأوهام ؛ ؤقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا بقع » وقال البصربون كراهة أن تفع , وهذا ا على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التاويل الآول» والمعنى أنه أمسكها 
لى لاتقع فتبطل النعم الثى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالناس لرءوف رحيم ) فالمعبى أن المنعم بهذه التعر الجامعة لممافم الدنيا 
والدين قد بلع الخاية ف الاحسان والانعام 6 فهو إذن رءوف رد كم . 

) الدلالة السادسة 4 قوله ( وهو الذى أحيا ك ثم ميتم ثم حيكم إن الإنسان لكفور‎ (١ 
والمعنى أن من حر له هذه الآمور ؛ وأنعم عليه بها فهو الذى أحباه فنبه بالإحياء الأآول على إنعام‎ 
الدنيا بسائر أحوالها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا أم‎ 
الآخرة ل يكن للزراعات وتكلفها ولا ار كوب الحدوانات وذحها إلىغير ذلك معنى ؛ بل كان تعالى‎ 
تخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإتما أجرى الله العادة بذلك ليعتير به فى باب الددن‎ 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذام قد يعد المر. نعمه على ولدهء ثم‎ 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد‎ 
تعالى ذلك فى الكفار . فبين أنهم دفعوا هذه النعم و كفر وا ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها‎ 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما الإنسان ههنا‎ 
هو الكافر , وقال أيضأ هو الاسود بن عبد الاسد وأبو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآاولى‎ 
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رس 21 ل سا ا ل ور سوس ع صر رصا 2 


أن ممه يكوه فلا يزِعدَكَ فى الام وأدع إِلّ 


32 عه عع عل رار م اح صلر ا ص 


َك إنك عل هدى مسْتقيم 60 و إن جلدلواة فَقَلللّه عل ما تعملون 


ار ا بير صوص رس سروس م و ص 


7 الله حك بيسكر يوم القيدمة فيما كنتم فيه محتلفون‎ ١ 


قوله تعالى : © لكل أمة جعلنا منسكا م نا سكوه فلا ينازعنك فى الامس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هودى 0 8 وإن جادلوك فعل أله أعل ما تع ملون ) ألله بحم ينم يوم القيامة فا 
33 م فيه مختلفون # 
0 عل أنه تعالل ما قدم ذ كر نعمه وبين أنه رموف رحيم بعباده وإنكان منهم من يكفر ولا 
يشكر » أتبعه بذكر نعمه بماكلف فقال ( لكل أءة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسال : 
« المسألة الأولى # إمما <ذف الواوى قوله ( لكل أمة ) لانه لاتعاق لهذا الكلام با 
قبله فلا جرم حذف العاطف . 
ٍُ المسألة الثانية #. ف المنسك أقوال ( أحدها ) قال أبن عباس عيد|أ] يحون فيه (وثانها ) 
قربانا ولفظ المنسك عنتص بالذباتم عن مجاهد ( وثالئها ) مألفا يألفونه إما مكانا معيناً أو زماناً 
06 لاداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو أأشر بعة والمهاج وهو فول أن عبا ماس ف روأية 
عطاء واخشار القفال وهو الاقرب لقو تال ( لعل ملاسم شرعة وننباجا )لان المابيك 
حو من النسك وهو العنادة » وإذا وقع الاسم على كل عادة فلا وجه للتخصيص . فان قبل 
هلا حلتموه على الذيم , للآان المنسك ف العرف لايفهم منه إلا الذبم ؟ وهلا حماتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الول لانسلم أن المنسك فى العرف مخصوص بالذب . 
والدليل عليه أن 57 مأيفعل قَْ الح بوصف أنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام 2 دوأ عى 
مناسكك > زوعن الثاى ) أن قوله ( م: تاسكوه ) ألق بالعمادة منهبالوقت والمكان . 
المسألة /لثالثة #» زعم قوم أن ا 00 من كان ومن الرسول هل 
الله عليه وسلْ متمسكا شرع امرد 8 ؛ ولا يمتنع أنتريد 6 هن تعرك من الآمم 107 
بقيت آثارم أو لم تبق» لآن قوله ( م نا مكار ) ) كالو صف للأمم وإن لم يعبدوا فى الحال . 
أما قوله تعالى (فلا ينازعنك فى الآءر ) فقرىء ( فلا بنزعنك ) أى أندت ق دنك ثانا 
لا يطمعون أن خدعوك لمزيلوك 2 ءا ذوله ( فلا نازعنك ) ففيه قولان ) أحدهها ) وهو 
قول الزجاج : أنه مهى هم عن منازعمم 7 هو ل لادضار بنك فللان أى ليا تضار به / والثان ( أن 
المراد أن علهم اتباعك وترك عخالفتك . وقد استقر الام الان على رع كوعا أنه تأسخ لكل 
الفخر الرارزرى اج ؟ مه 





3-5 ا لا و ا 


سج ضاج ص 28 و صم ماه جاسم ص 


الم تعل أن الله يَعْلَْما ف لماه والأررض َك كت إن دّ! لك عل 


ا وه ور م ضري عرس | رعرع عن ص 0 صر ' ور 
له بسير ري ويعبدون من دون الله مالر يبرل يهء سلطننا وما ليس بهوء علم 
0 7 3 م وى م 050 ير ور 
وما لين من نصيرٍ 20 وإذا نتن لبهم #ايلتنا بيئلت نت تَعْرفٌ في وجوه 
سس مثير ه حاقل دم ا سم سوير ل 


لذْينَ كفروأ ل 1آ011101101ظ2ظ #ايلتنا قل 


2 و عاس اس 2 ره ره 


افانيكم ١‏ سين دلو 0 ونس الْمَصير © 


ماعذاه » كا" يه تفال شبن كل[ أمة يقت نهتها بقنة أن تمر غل تلك الغادة ».و ألزميا أن حول إلى 
اا وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلبم أمتك فادعبم إلى شر يعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة الدين وهو أولى .كانه قال ادعهم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
ولهذا قال ( وإن جادلوك ) واممنى فان عدلوا عن النظر فى هذه الادلة إلى طريقة المراء السك 
بالعادة فقد بينت وأظهرت مايازمك ( فقل الله أعلم بما تعملون ) لانه ليس بعد إيضاح الآدلة 
إلا هذا الجنس الذى بجرى بجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى لردد بن جنة 
وكوات اق قل وين نار وعقات ان وذ وادكر . فقال ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فما كنتم فبه 
تختلفون ) فتعرفون حيئئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى لغ ألم تعم أن الله يعل: ما فى السماء والأأرض إن ذلك فى ححكتاب إن ذلك على 
أللّه يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لمم به علم وما للظالمين من نصير , 
وإذا تتلى عليهم:آياتنا يبنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين يتلون 
علهم آيائنا 4 يحتريي راط سرود امع عن 

[علرأنه تعالى ل قال من قبل ( الله يحم يينكم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعل أنه سبحانه عام مأ 
يستحقه كل أحد منهم ؛ فبقع الح منه بيهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعم أن الله يلم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

فل المسآلة الأولى » قوله ( ألم تعلم ) هو على لفظ الاستفبام لكن معناه تقوية قلب الرسول 
مه والوعد له وإيعاد الكافرن ن بأ نكل فعلهم محفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينسى . 
للا ري الا و20 سائر العبساه ولآن الرسالة لا تثت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض. سورة اتج . /اب 








إلا بعد العل بكونه تعالى عالما بكل المعلومات إذ لو ل يشبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب 
بالصادق . طيةذ لا كون إظهار المعجز دايلاعل الصدقّ ء وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عامأ بذلك . قثبت أن المراد أن يكون خطابا مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن منى الكتاب الحفظ 
والضرط والشد شال كتيت المرادة أ كتها إذاخرزتما لخفظت بذلك مافها .ومعناه ومعنى الكتاب 
سن الناس حفظ مايتعاملون به ء فالمراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه حفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول اجمهور أن كل ما تحدثه الله فى السموات والارض فقد كد.ه فى الاوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ء لان القول الآاول وإن كان ححا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف ء وموم أن الكتاب هوما تكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قبل فمَد بوهم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاأً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الآول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة لليوجودات من أدل الدلائل على أنه سبحانه 
غنى فى عليه عن ذلك اللكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
فى الوجود على وفقه فصار ذلك دليلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالما بكل المعاومات . 

أما قوله ( إن ذلك على الله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب ما يتعذر 
على الخلق لكنها بحيث متى أرادها الله تعالىكانت فعبرعن ذلك بأنه يسير . وإنكان هذا الوصف 
لا يستعمل إلا فينا من حيث تسهل وتصعب علينا الامور : وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عله ممع عظم تعمه ٠ووضوح‏ دلائله . فعال ( ويعيدون من دوت الله مأ ل بزل 
به سلطاناً وما ليس لم به علم ) فبين أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلمعى وهو 
المراد من قوله ( مال ينزل به سلطانا ) ولا عن دليل عقلى وهو اراد من قوله ( وما ليس لم به 
عم ) وإذالم كن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شبهة » فوجب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : قن هذا الوجه بدلعللى أن الكافر قد بكون كرا 'وإِنلم بعلم كو نه كافرأ »و يدل أيذأً علي 
فساد التهاءد . 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر هم 
من الله قد تتفق النصرة فى الدنيا ( والثانى ) ماهم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق ؛ واحتجت المءتزلة مبذه الآية فى نى الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علهم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآزيات هى القرآن ؛ 
ووصفها بأنها بينات لسكونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان الأحكام . فبين أنهم معجهلهم إذا نببوأ 
على الادلة وعرضت علهم المعجزة ظهر فى وجوههم المنكر والمراد دلالة الغظ والغضب . قال 
صاحب الكشاف المنكر الفظيع من البجم والفجوروالنشوز والإنكار .كالمكرم بمعنى الا كرام 


14 قوله تعالى ' يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سورة الحج . 








ةس ل[ ص ور سس و ظ 0 رت سم سن ير س 0 0-7 
يتما النّاس مْ ضرب م اله إن الذين تد ن من دون آلله 0 ! 
ا 72 جه لر ا ل 0 ري 7 ل اال + كك 5 مص 7 


محلقوا 0 جاع كا لاستنقذوه منه ضعفٌ 


عاص ان لور رس ار ىل لس س2 رص صر ص ع 


الطالب المطلوف 5 ماقدروا ألله حق فده إِلَّ أله قو عير :2 


وفرىء تحرف على مالم يسم فاعله . وللمفسرن فى ال عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 

فى وجرههم الكراهية للقرآن ( ثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتما ) 
قال مقاتل أن-كروا أن يكون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون يسطون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
والوثوب ؛ والمنى همون بالبطش والوئوب تعظما لإنكار ما خوطبواء به خكى تعالى عظم 

عردهم على الانبياء والمؤمنين ثم أمس رسوله بأن يقابليم بالو عيد فقال ( قل أفأ بكر بشر من . 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظك م على النساس 1 9 
أو ما أصابكم من الكراهة والصجر بسبب ما تلى عليكم . ا ( من ذلكم ) فيه د : 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحدمونما بسوء نالك أعظم ا 
ينالكم عند تلاوة هذه الآبات من الغضب ومن هذا الهم ( والثافى ) أن يكون المراد ( بشر من 
ذلكم ) ما تهمون به فيمن تحاجكم فإن أ كبر ما مكنكم فيه الإهلاك ثم بعده مصيرم إلى الجنة 
وأنتم تصيرون إلى النار الدائمة التى لا فرج لكم عنهاء وأما (النار) فَالصاحب الكثشاف قرىء 
(النار) يالر فع على أنه خير مستدأ ذو ف 5ن قائلا يول ما شرمن ذلك ؟ فقيل النار أى هوالنار. 
وبالنصب على الاختصاص وبالجر على البدل من شر.ثم بين سبحانه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا على كفرم وهو بنّس المصير » قال صاحب الكشاف ( وعدها الله ) استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : © يا أمها الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن مخلةوا 

ذباباً ولو اجتمعوا له؛ وإن يساهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه : ضعف الطالب والمطلوب : 
ما قدروا الله حق قدره. إن الله لموى عزيز # . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لحم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على [بطال قوطهم . 


قوله تعالى 0 ا ادمأ الناس صرب مثل فأسةمءوا له . سورهة احج 4- 





آماترك تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 


( السؤال الآاول ) الذى جاء به لين بثل نكيف سماه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان الكل 
فى الا كثر نكنة يبيبة غر يبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 
لا السؤال الثانف ) قوله (ضرب) يفيد فها مضى والله تعالى هو المتكلم هذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف سلرماً من قبل جاز ذلك فيه ٠‏ ويكون ذ كره بمتزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 
أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تدبروه حق تديره لآن نفس السماع لابنقع 'وإنما ينتفع التدر . 
واعم أن الذباب لما كان فى غاية :الضعف احتج اله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين : 
(الاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن مخلةوا ذباياً ولواجتمعواله) قرىء يدعون بالياء 
والتاء ويدءعرن ها يا للمفعول (و[ 5 أصل فى نف المستة مل إلا أنه نفيهنفا مؤكداً فك نه مسحأنه 
قال : إن هذه الاصنام وإن اجتمعت ان تقدر على خلق ذبابة على ضمفبا ء فكيف يليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كنه قال يستحيل أن يخلقوا الذباب 
حال اجتماعهم فكيف حال انفرادهم ( والثانتى ) أن قوله ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) كانه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكلم فما ه وأسبل منه , فإن الذباب إن سلب 
منها شيثاً . فهى لا تقدر على استنةاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الأولى صالحة 
لان يتمسك با فى نقى كون المسيح والملائكة آطة ؛ أما الثانة فلا ء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لننى كون الأاوثان خالقة عالمة حية مدبرة : أو لنق كونها مستحقة للتعظيم ( والآول ) 
فاسد للآن نف كونما كذلك معلوم بالبضروة ء فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لآنه لا يلزم من نق كونها حية أن لا :سكون معظمة ؛ فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقرمكانوا يعتقدون فيها أنها طلسهات موضوعة على صورة الكوا كب ء أو أنها تماثيل الملائة 
والانبياء المتقدمين ؛ وكانوا يعظمونها على أن تعظيمها يوجب تعظيم الملامكة : وأو لتك الأانباء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوءة على الكوا كب بحيث يحصل منها الإضرار 
والإنتفاع فهو بطل هذه الدلالة قانها ا 1 تنفع نفسيا فى هذا القدر وهو تخليص النفس عن 
الذيابة فلآان لا دضع غيرها أولى 5 ا أنها عما ثيل الملائمك والانساء المتقدمين ٠‏ فقد تررق العقل 
أن تعظى غير الله تعالى ينبغى أن يكون أقل من تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتما غاية 
التعظي » وحينئذ كان يازم النسوية بنها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم »فن هها صاروا 
مسو جمان للذم والملام ٠:‏ 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 


الصتم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن يخلقه ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب بمنزلة 


قوله تعالي : الله يصطفى من الملائكة رسلا. -سورة احج . 





ا تت 


9 00 , ِ م م زر 
أله يصطن من الملتيكة رسلا ومن آلناس إن الله سمبسع بتصيرٌ 2 يلاما 


در بر ل ب بخ 7 يت - 
- 5-5 ان ع وو مر 


للد ” 
سر جز بر 5001 رع تيم ال ال ا 


بين ايديم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 20 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد الصم . والمطلوب نفس الصتم أو عبادتها » وهذا أقرب 
لآن كون الصنم طالب ليس حقيقة بل هو على سيل التقدير . أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
ايجاز فيه حاصل لآن الوئن لايصح أن يكون ضعيفاً . لآن الضعف لابجوز إلا على من يصمم أن 








فببح هذا المذهب .م يقال للمرء عند المناظرة : ماأضعف هذا المذهب وما أضعف هذا الوجه . 
أ.! قوله ( ماقدروا الله <ق قدره) أى ماعظموه حق تعظيمه ؛ حيث جعلوا هذه الاصنام 
على نهاية خساستها شريحة له فى المعودية » وهذه الكلمة مفسرّة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزبز) لا يقدر أحد على مغالبته » فأى حاجة إلى القول بالشريك . قال 
الكلى فى هذه الآآية ونظيرها فى سورة الانعام : إنها نزلت فى جماعة مر اليهود وم مالك 
ان الصيف وكدب بن اللاشرف وععب بن أسد وغيرهم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والآارض أعيا من خلقها فاستلق واستراح ووضع إ<دى رجليه على 
الاخرى ؛ فنزلت هذه الآبة تكذيياً لهم ونزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . واعلأن منشأ 
هذه الش.هات هو الول بالتشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشامة سائر الذوات خلالاف 
مايقوله المثسرة » وتنزيه صفاته عن مشاة سائر الصفات خلاف مايقوله الكرام.ة . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تدوله 
المعتزلة , قال الإمام أبو القاسم الانصارى رحمه الله » فهو سبحانه جبار النعت عزيز الوصف 
فالاوهام لاتصوره والآفكار لاتقدره والعقول لاعدله والرتهة لاتدرك والجرات لانحويه ولا 
تحده ؛ صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالى : « الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين أيدعم 
وما خلفهم وإلى الله تر جع الأمور بج ظ 
اعلم أنه سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلحيات ذكرهينا مايتعاق بالنبوات ‏ قال مقاتل : قال الوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ وهبنا سؤالان : 
ل( السؤال الآاول ) كلمة (من) للتبعيض فقوله ( الله يصطن من اللملانكة رسلا ) يقتضى أن 
تتكون الرسل بعضهم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) يقتضى كون كلهم رسلا فوقم 
التناقض (والجواب) جاز أن يكون المذكور ههنا من كان رسلا إلى بى آدم , وثم أ كابر الملائكة 





ل يا اا الذين امنوا اركعوا. سورة الحج . 5 








0# 


ةس 2 ا ساح سر كر ىل حوس ع سر سه الى 
2 ويدوا ار لياه 


سرصم لج 
ال ا ا اح ا ار الا ات قَُ 


وى في سمس أ واه 0 راصم عات أ 
اك وجلهدوا فى أله حق جهاده ء و 
8 3 ار 1 0 ارس مآ وو المسلمين 


ا 


رس ل ج 2 ٠‏ م ال َِ ءءء 50 
رس الس سس ارس ع حت سه تل < م سا < 


لز كو 2 لله هوموللكر فنعم المون نص 0 


000 وميكائرل وإسرافيل وعزراثيل والحفظة صلوات الله عليهم ؛ وأما كل الملا كه ,عضوم 
رسل إلى البيعض إزال التناقض . 

2 الدؤال الثاف ») قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ءا يخلق مايشاء) 
فدل على أن و أده دب أن ؟ ون مصطق . وهذه الابة دلت عل. أن بعض الملائمكة وبعض 
الناس من المصطفين » فيلزم بمجموع الآيتين إثبات الادرواتراي) 0 قوله (لو أراد الله أن 
يتخذ ولدأ لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصط » ولا يدل على أن كل مصطق ولدء ٠‏ فلا يأزم 
من دلالة هذه الآية على وجود مصطق كو نه ولداً » وفى هذه الآنة وجه آخر ء وهو أن المرأد 
تكرت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الآولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملاسكة » فين أن علو درجة الملائكة ايس لكونهم أللمة ؛ بل 
لان الله تعالى اضطفا م لكان عناد” نهم ؛ فكأنه تعالى بين أنهم ماقدروا الله حدق قدزة أن جعلوا 
11 سروس الدب بين يناك قله (إن اه تيع بصي ) أ إس مع ما ,ةو لون 
ويرى مايفعلون ء ولذلك أتبعه بقوله ( ! و و ا ا 0 ما تقدم ف 
الدنيا وما تأخر » وقال بعضهم ( مابين يدهم ) أمر الآخرة» ( وما خلفهم ) أمر الدنياء ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله ( يعلم مابين أيديهم ) إشارة إلى العلم التام 58 لل 
لله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلية والحكم , وموعهما يتضمن باية 
الزجر عن الإقدام على المعضية . ظ 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا اركعوا واججدوا واعبدوا ربككوافعلوا الخير لعلك تفلدون . 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليك فى الدين من حرج ملة أبيكم إبر أه. م هو 
عي سبد ا يووا يوي سوا د يما ,ع الاس فأقموا 
الصلاة و آتوا الركاة واعتصموا بالقة هو مولا "م : فنعم المولى ونعم النصير بم 
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اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلميات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام الأمور يه (وثالا) ذ كر ما وجب قول تلك 
الاوام ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 

رز أما انوع الآول 2 وهو نعيين المأمود فهو قوله تعالى ( يأ ما الذين أمنوا ) وفبه قولان 
(أحدهما) المراد منه كل المكلفين سواء كان 06 أ وكافراً لان التكليف ببذه اللاشماء عام ف كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المومنين بذلك ( والثانى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن الافظ صريح فيه اما (ثانياً) فلآن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) ووله (هوسما كرالمسلين) 
وقوله ( وتكونوا شهداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا بالموّمنين . أقصى ما فى اللاب أن يقال 
لماكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنئين ؟ لكا تقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين نهذه 
الآشيا. ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين بها . ومسكن أن يقال فائدة التخصص أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تال هذا 
الخطاب ليكو رن ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصص . 

١‏ أما النوع الثاى )4 وهو المأ قوق به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المرأد من قوله (اركعوا وأسجدوا) وذلك لان ترف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة مهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية 
( الثاف ) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) أعبدوه ولا تعدوأ غيره 
( وثاننها ) واعبدوا ربكم فى شان الامو رات والمهيات ( وثألثها ) افعلوا الركوعوالسجود وسائر 
الطاعات على وجه العبادة لأنه لا يكق أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لاينفع فى 
يأب الثواب فلذلك عطف هذه اجملة على الركوع والسجود ( الثالث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابنعياس رض الله عنهما .زيد به صلة الرحم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالتريب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لان فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المسود الذى هو عبارة عن التعظيم لاس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالله ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة عل الفقراء وحسن الول للناسفكا نه سبحانه قال كلفتكم 
بالصلاة بل طلفتكم بما هو أعم منها وهوالعبادة بل كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحواء والفلاح الظفر بنعيم الآخرة. وقال 
الامام أبو القاسم الأانصارى لعل كلة للترجية ذان الإنسان قلءا مخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو على يقين من أن الذى أف به هل هو مقءول عند الله تعالى والعواقب اسامسدورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله <ق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات لله ؛ ومن أجله . يقال هو حق عالم وجد عالم أى عالل حقا وجداً 
ومنه ( حق جهاده )د هينا سؤالات : 
( السؤال الآول » ماوجه هذه الإضافة وكان القياس -ق الجهاد فيه أو حق جباد ؟ فيه 
يا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص , 
فلباكان الجباد مختصاً بالله من حدث إنه مفعول لوجبه ومن أجله حت الاضافة إليه . 
لا السوال الثأتى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة ‏ ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغنيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخ راي جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أثبت 
حو صنعهم بوم بذر ؛ روى عن حمر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان كا جاهدتمزه فى أوله » فال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء واعلٍ أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره ؛ ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاا 
قالهكالتفسير للابة وروى عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله جحق جباده 
كا جاهدتم أول مرة. فقال عمر من الذى أمرنا يحباده ؟ فال قبيلتان مرح قريش عنزوم 
وعد مس »ء فقال صدقت ( والالث ) قال ابن عباس : حق جبادهء لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرابع ) قال الضحاك.: واعملوا لله <ق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أ:فسكم عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده ؛ مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
0 من غزوة بوك قال و رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والاولل. أن حمل 
ذلك عل كل التكاليف . فكل ماأمر به ونهى عنه فالحافظة عليه 'جهاد.. 
( السؤال الثالث 4 هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
( فاتقوأ ألله مااستطعتم )5 أن قوله ( اتتهوا الله حق تقاته ) و بذلك ؟ (الجواب) هذأ بعيد 
لإن التكلف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكلف له نفسأ إلا وسعبا ) فكيف يدول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرو ن عله . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً +تى لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة, ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حدى يقال إنه منسوخ : ظ 
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(النوع الثالث ) ببأن مأيو جب قول هذه الاواهمر وهو ثلانه (الاول) قوله (هر أ أكم) 
7 معناه أن اللكليف تشر يفف من الله تعالى للعمد ؛ فلمأ ا ذأ اكير 1 ينف ققد خصكم بأعظم 
التشربفات واخ- ادكم لخدمته والاشةغال بطاءته . فأى رئية أعلىمن هذا : وأى سعادة فوق هذاء 

وحتمل فى اجتا © بالهدابة والمءونة والتيسير. 

أما قوله نءالى ( وما جل عي فى الدين من حرج ) فهو كالجواب عن سؤال يذ كر وهو 
أن التكايف وإن كان تشريفاً واجبا م ذكرتم لكنه ب ديدع القن #فاجاي الله تدال 
عنه بقوله ( وما جعل علكم فى الدين من حرج ) ريوى أن أبا هريرة رضى الله عنه قال كيف قال 
ألله تعالى ( وما جعل علي فى ف الدن من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ ذمال ان عباس 
رضى الله عنهما : بل ولكن الإصر اإذ ىكان على ' ى أسرائيل وضع عنكم . وهنا سؤالات: 

(١‏ السؤال الآول » ما الحرج فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيكم ؟ قال الضيق . وعن عائشة رضى الله عنبا 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضيق » . 

(السؤال نثالىم ما المراد من خيع ق الاآية؟ اا واب) فل هو 121 أن بالرخس , ثم. ن لم ظ 
إستطع أن يصللى واعما فللصل عالنا ومن / يستطع ذاك فليوهم وأا ح للصاحم الفطر فق السفر 
والقصر فيه بواها أنه سبحانه لم بل عبده بشثىء من الذنوب إلا وجعل له عخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا فارة » وعن ابن عمر رضى الله عنهمأ وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن بحمل ثقل تنين حتى يةضى بين الناس » وعن الى صلى الله عليه و سم« إذا اجتمع 
أمران فأ<بهما إلى اللّهتعالى أيسر مماءوعن كعب : أعطى الله هذه اللآمة ثلاث لم يعطهن إلا لللأنبياء 
وجعلبم شهداء على الناس ؛ وما جعل عليهم فى (لدين من حرج ؛ وقال أدءوق أستجب لكر » 

رز السؤال الثالث » استدلت المعتزلة هذه الاي فى المنع من تكليف مالا يطاق ء فقالوا : ا 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم نماه عنهما كان ذلك من أعظٍ | رجح وذلك 
من لصريح هذا النص (والجواب) لما أمره بترك الكفر وترك الكفر مَحَت انلاب عليه جملا 
فقدأم اله المكلف بقلب عل الله جهلا وذلك من أعظ الحرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكيف قوله (ملة أ 5 إبرأهيم هو ناكم د قبل ) 
وق نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الشراء أ: مأ منصوية 000 نه قل ل وسع 

دينم توسمة ملة أبيكم إبراهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
توا على المدح والتعظيم أى أعنى بالددن ملة يم إبر راهيم » واعم أن المقصود من ذكره التنيه 
على هده التكالف و الحينا 8 هى شر لعة إبرأهيم عليه الصلاة والسلام . والعرب كا: نوا حمين 
ظ لا راهيم عليه السلام د من أولاده فكان التسيه عل ذلك 6( سنت لصيرور تهم. منهأ عن لعبول 
هذأ الدين وهبنا سؤالا 
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١‏ الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهيم ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرمم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثانهما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلمين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤمنين هن أنفسهم ) لعل حرمته كرمة الوالد على الولد : وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم ) . ظ 

الؤال الثانى ) هذا بقتضى أن تكون ملة يمد 2 إبراهيم عليهما السلام سواء؛ فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ورؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراههم (٠)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إما وقع مع عبدة الآو ثان . فكاانه تعالى قال : عبادة الله وترك الآو ثان هى *لة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرالع فلا تعلق لا مهذا الموضع . ظ 

ل السؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سما كم المسلمين من قبل )؟ ( الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهيم عليه !اسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( رينا واجعلنا عساميزلك ومن ذريآنا أمة هسلءة لك) فاستجاب 
لله تعالى له لجعابا أمة مد صلى الله عليه وسلم » وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سبدث مدا عثل ملته وأنه ستسحى أهته بالمسلمين ( وااثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) فروى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل الكتب ء وفى هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
( ليكون الرسول شهدا عليكم ونكونوا شهداء على الناس ) فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض 
وهذا لايليق إلا بالته ؛ ويدل عليه أيضأ قراءة أبى بن كدب ( الله سما كم ) والمعنى أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن ؛“وفى القرآن أيضاً بين فضاكم على الآمم وسما كم عهذا الإسم 
الآ كرم لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف , وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شههيداً 
علينا ء وكيف كون أمته شبداء عل الناس ؟ فقد تقدم فى سورة اليقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ظ 0 
(النوع الرابع ) شرح مأيجرى بجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فأقيموا الصلاة وآنوا ' 
الركاة ويحب صرفها إلى المفروضات لآنها هى المعبودة واعتصموا بالقه أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته . قال ابن عباس « سلوا الله العصمة ع نكل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما #هذرون هو مولا" وسيد كم والمتصرف فيكم ف المولى ونعر النصير . 
فكاأنه سبحانه قال أنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك , واعلم أن المعتزلة احتجوا ذه الآيات 2 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( ت-كونوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سمحانه أراد الامان 
من الكل ؛ لانه تعالى لابجعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جميعاً صالمين عدولا . وفد علمنا أن منهم فاسقاً ؛ فدل ذلك 
عل أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الشرلايو جد إلا منة ؟ (وثالثها) قوله ( فنعم المولى) لآنه لوكان 8 بقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لماكان نعم المولى» بل كان 
لاجد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمته . فكان يحب أن بوصف بأنه بن سالمولى وذلك باطل 
فل فل الساه نا أراء من جميعهم إلا الصلاح.فإن قبل لم لاتجحوز أنيكون نعرالمولى لدؤمنين 
خاضة 6 آنه نعم النصير لمم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جميعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبئس ال مولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر-وا بشتم اله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) بدل عل إثيات الاسهاء 
الشرعية وأنهما من قبل الله تعالى لآنها لوكانت لغة لا أضيفت إلى الله تهالى على وجه ال#صوص . 
) والجواب ) عن 00 وهو قوله 0 تعالى دا لكونه شاهداً استلزم كه فرءدأ لك نه 
عدلا ء فنهول : إن كانت إرادة التتىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الا ان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فلزم كو نه تعالى مر يدا لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . ظ ظ 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) قال هذا أيضاً وارد عليك؟ فانه سبحانه خاق الشورة فى قاب 
الفاسق وأكدها وخلق المشستهى وقربه منه ورفع المانع م سلط عليه الثء.اطين من إلا اسن والجن 
وعم أنه لاحالة بقع فى الفجور والضلال . وف الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بكس المولى . 
فان صح قياس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليك وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


جاسسسساته سه هشه سس سه ب د 
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رذن نوق الوم ين 
وَأَو اباهذ كع “سر 04 لوم مَأَدْعَما 












َدَ فلح آلْمُؤْمنُونَ حي الدينَ هم في صلائيم شعو دي وَالْدِين 
هم عن الف ممْرضوت 2 وَالْذينَ هم للك قلعلون ( والدين هم 
لفروجهم حَفظوت © الاك أزوجهم م أوماملحكت انهم فقا 


2 3 اخ 


ملْومِينَ 2 فنأ بتَغئ 0 ذلك اولك هم العادون جه والذينهم , لأمانلتهم ا 


سح سس <2 1 م 


وعهدهم عون 22 وَلدينَ هم عل صَلَوائهم م يحافظرت 0 اولتبك هم 


<تن سح سس 


ألو رون ص لين , رِ و الإرن هم فيها دون 002 


ج قد أفلح ل 
ثم للزكاة فاعلون . والذين ثم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فالهم ' 
غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولتئك ثم العادون» والذين ثم لأماناتهم وعبدهم راعون, 
والذين ثم على صلواتهم حافظون . أوائك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فيا خالدون » 
إعلم أنه سبحاته 0 حصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » وقبلالخوض فى شرح 

تلك الصفات لابد من تحثين : 
( البحث إلا ول » أن ( قد ) نقيضة م ققد نشدت المتوقع ولا تنفيه ولاك أن المؤمنين 
كانو | متو قعين لمدُل هذه البشارة ؛ وهى الاخمار شات الفلاح لهم لخوطبوا يمادل عل ثات 


مأ توقعوه. 
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لا البحث الثانى ) الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير .. وأفلح دخل فى الفلا حكا بشر 
دخل ف البشارة ؛ ويقال أفلحه صيره إلى الفلاح » وعليه قراءة طلحة بن مصرف أفلح على البناء 
للمفعول : وعنه أفلحوا على لغة أ كلو البراغيث أو على الإام والتفسير . 

( الصفة الآولى ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإ بان فى سورة البقرة . 

( الصفة الثانية 6 قوله (الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفصال الجوارح كالسكون وترك 
الآلتفات ؛ وملهم من جمع بين الأامرين وهو الاولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن حصل له ما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهابه الخضوع والتذلل للمعبود ؛ ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى ثثىء سوى التعظم , ومسا يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقا ناظراً إلى موضع 
سجوده ؛ ومن التروك أن لا يلتفت عميناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإ نسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقاب لايرى»ء قال : الحسن وابن سيرين كأن المسدون 
يرفعون أبصارم إلى السماء فى صلاتهم ٠‏ وكان رسول الله يلقو يفعل ذلك فلسا نزلت هذه الآية. 
طأطأ وكان لابجاوز بصرهمصلاه . فان قيلفهل تقولون إن ذلك واججب ف الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) 
والتدبر لاايتصور بدون الوقوف عل المعنى , وكذا قوله تعالى ( ورتل القرآن ترنيلا ) معناه قف 
على ججائبه ومعانيه ( وثانيها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الام للوجوب والغفلة 
تضاد إلن كر ثفن غفل فى جمسع صلاته كيف يكون مق اللصلاة لذكره ( وثالها ) قوله تعالى 
(ولا تكن من الغافاين ) وظاهر النهى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلدوا ما تةولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المتغرق الممتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إيما 
الخشوع لمن كن وتوأاضع » وكلمة !ما للحصر ؛ وقوله عليه السلام « من ل لبه صلاته عن 
الفحشاء والمسكر لم يزذد من الله إلا بعد » وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء » وقال عليه السلام 
د كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عمل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه كما ورد به الير 
والكلام مع الغفلة ليس مناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغملة فقد 
حصل المقصود منها على بعض الوجوه؛ وهو كسر الحرص واغناء الفقيرء وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا ببعد أن تحصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شاقة » وفيه من امجاهدة مامحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فبا إلا ذ كر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالى . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة, أو المقصود جرد الحروف والأاصوات , 
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ولاشك فى فساد هذا القسم ذانتحر يك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض ويج .فت أنالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لا.ت<ةى إلا إذا كان الأسأن مر عم القلب من التضرعات فأى سوال فى ةوله 
( إهدنا الصراط المستقم ) وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحلفإنسان. وقال: والله لأششكرن 
فلا وأئتىعايه وأسألهحاجة..م جرت الأالفاظ الدالةعلى هذه المعالى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى على لسأنه ف ظلة الليل وذالك الانسان حاضر وهو لالءرف <ضوره ولا بر أملابصير 
بارا فىبمينه , ولا بكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبِه » ولو جرت هذهالكمات على لسانه 
وهو حاضر فى بياض النهار إلا أن الاتكا م غافل لكو ب رق الهم فكر من الافكار ول يكن له 
قصد تو جبه الطاب عليه عند نطقه م 0 بارأ فى بمينه ‏ ولااشك أن المقصود من القراءة الاذ كار 
والحمد والناء و ااتضرع والدعاء والمخاطب هو الله تع_الى » فاذا كان اقلب 0 حجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله و كبر يائه: شم إن لسانه تحرك # العادة قا أبعد ذلك عن الق.ول . 
وأما الركوع والسجود تالمقصود منهما التعظيم .وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
عنه ؛ لجاز أن يكون تعظما للص نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه ‏ ولانه إذا لى حصل التعظهم لم 
دق إلا بجردحركة الظهر و 0 .وليس فها من المشقة مايصير لاجله عماداً للدين؛ وفاصلا بين 
الكفر والا ان . ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبيه 
عل الخصوص.ء وباجخلة فكل عاقل بقطع أن مشاهدة الخو اصن العظيمة ليس أع الما الظاهر م إلا 
أن ضاف إل 1 00 هذه الماجأة . 8 هذه الاءتتارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أن الفقهاء اختلفوا فما ينويه بالسلام عند اجماعة والانفراد . هل ينوى 
احصون أو الفمة والاضوو ينا .فاذا احتيج إلى التدير فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلآن حتاج إلى التدير فى مععى الشكير 7 اسيم ال بى هى الاشساء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاو لى : ٠‏ واحتج الخااف أن اشتراط الخضوع والخشوع على خللاف امع الفةيام فلا يلتفت 
إليه ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الذوو عنة نا لمن قرا التجزا ده بل قرط 
لول والمراد من الاجزاء أن لا يحب القضاء . والمراد من القبول حم الثواب . والفقهاء إما 
يبحثون عن حم الإجزاء لاعن حم الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا » وهثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوبأ ثم رده عل الوجه الأاحسن » فقد خرج عن العهدة واست<ق المدح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» ولكنه استحق الذم . كذا م ن عظم الله تعالى حال 
أدائه العمادة صار مقما للفرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقمما فرش ظاهراً 
لكنه استحق الذم ( وثانيها ) أنا تمنع هذا الإجماع . أما المتكلمون فقد اتفقوا على أنه لابد من 2 
الحضور والخشوع , ؛ واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ؛ وكل واحد منهما 
عائل الآخر فى ذاته ولوازمه؛ فلا بد من أمر لاجله صار اسرد ؛ فى إحدى الصورتين طاعة ‏ 
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وفى اللاخرى معصية . قألوا وما ذاك إلا القصد والارادة . والمراد من القصد إبداع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال ‏ وهذه الداعية لابمكن ح<صو ها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور » أما الفقباء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزاالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب المكى عن يشر الحافى 
أنه قال : من لم مخشم فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله :كل صلاة لا حضر فا القاب فبى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جنل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام « إن العيد ليصل الصلاة لا يكتب اله سدسسها 
ولا عشرها ؛ وما يكتب للعبد من صلاته ماعل منها » وقال عبد الوا<د بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجماع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقهاء 
بأسر م حكروا بالجواز . أليس الأصوليون وأهل الورع ضيقوا الآمر فها ؛ فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة , فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتب الشافعى ؛ وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة , فاخترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعلم | 
ِ الصفة الثااثة © قوله تعالى ( والذين مم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 

أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
وحاجة (وثانها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط , وهذا التفسير أخص من الآول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثانى (ورابعها) أنه المباح الذى 
لا ححاجة إليه ؛ واحتجج هذا القائل بةوله تعالى ( لاي اخذكم الله باللغو فى أعانكم ) فكيف تحمل 
ذلك على المعاصى الى لابد فيها من الممواخذة ‏ واحتج الآولون بأن اللو إنماسمى لخو بما أنه يلغى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغوء فوجب أنيكو نكل حرام لغواً , ثم الغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمموا لهذا القرآن والغوا فبه ) وقد يكون كذياً لو له (لا تسمع فيا لاغية ) 
وقوله ( لايسمعون فها لغواً ولا تأثها ) ثم إنه سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراضءعنه , هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا بخالط من يأتيه .وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا بالاغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالشوع فى ااصلاة 
أتبعه الوصف بالاعراض عن اللغو ؛ لبجمع لم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعم. ' 
(, الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين ثم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) ول 

أبى مسلٍ : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل مود ٠رضى»‏ كةوله ( قد أفاءم من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال» و نما سعمى بذلك لآنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورم وتزكيهم بها ) (١‏ والثانى ) وهو ةول الآ كثرين أنه الحق الواجب فى الآموال 
خاصة وهذاهو الآقرب . لا"ن هذه الافظة قداختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 
فى الكلام الفصي.ح إنه فعل الركاة: قلذا قال صاحب الكشاف : اإزكاة نسم مشترك بين عبن و معنى » 
غالعين القدر الذى مخرجه المز من التصاب إلى الفقير » واللءنى فعل المرى الذى هو التز ثية ومو 
الذى أزادء الله تعالى دل المركين فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره . لا“نه ما من مصدر إلا يعبر عن 
معناه بالفعل . و يقال لممّدثه فاعل : يقال لاض_ارب فاعل الضربء وللةَاتل فاعل القتل » وللدزق ‏ 
فاعل الركاة ؛ وعللى هذا الكلام كله يجوز أن براد بالزكاة الءين؛ ويقدر مضاف #ذوف وهو 
الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والركاة؛ فل فصل هبنا بدنهما بقوله(والذين 
ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لا'ن الإعراض عن اللغو من متمهات الصلاة . 

١‏ الصفة الخامسة © قوله تعالى ( والذين ثم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه الات : 

( السؤال الآول) لم يقل إلا عن أذواجمم ( الجواب) قال الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى موضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين عليين من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى واليأ 
علما . ا 0 حت ذلان ومنثم سعيت المرأة فراشاً . والمعى . نهم لفروجهم حافظون ى 
كافة الاحوال إلا فى حال < زوجبم أو 0 (وثانها) أنه متعلق بمحدوف يدل عليه غير 
فلؤمك 5 قا إلامون إلا على أزو اجب أى لاون كل ماشرة إلا ع ما أطق ل قب 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( وثالثها ) أن تجمله صلة لحافظين . 

ار الؤال الثاتى ) هلا قبل من ملكت (الجواب) لآانه اجتمع فى السرية وصفان ( أحدهما) 
الآنوثة وهى «ظنة نقصان العقل والآخر كونها بحي تباع وتثمتئرى كسار السلع ؛ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعات 5 ها ليست من العقلاء . | 

١‏ السؤ وال الثالث » هذه الاية تدل عل حرم المنعة على مايروى عن القاسم بن حمد 
أ واب) نعم وتقريره أنها لست زوجة له وجب أن لاتحل له » وإما قلنا إنها لدست زوجه له 
لاما لا يتوارثان بالإجاع ولوكانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ( ولك نصف مائرك 
ذو اجم) وإذا ثبت أنها ليست بزوجةلله وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا 7م أو 
ها مللكف أمانهم ) وهو أعل : 

١‏ السؤال الرابع 6 أليس لاحل له فى الزوجة ومللك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الخيض وحال العدة وفى الآمة حال تزوجها من الغير وحال عدتبا . وكذا االغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانهم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب أنى حنيفة 

٠ [‏ الفخر الرازي - ج«؟ م + ظ 


0م قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون. سورة المؤ منون. 
رحمه الله أن الاستثناء من النقى لايكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا ناح إلا بولى» فان ذلك لا'يقتضى <صول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
مجرد ح<صول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجهم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فالنى ما ذ كرت حكمبما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) أنا إن سينا أن الاستثناء من 
الل إثنات فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فمأ ورأءه حجة . 

أما قوله تعالى ( قأولئك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

0 تعالى ( والذين ثم لاماناتهم وعبدهم رأعون ) قر أ نافم وابن كثير 
00 واعل أ نه يسمى الدىء ألو من عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً ؛ ومنه قوله #عالى ( إن الله 
يأممك أن تؤدوا الآمانات إلى 0 ) وقال( وخونو! أماناكم ) وإتما تؤدى العيون دون المعانى 
فكأن الموْ من عليه الامانة فى نفسما والعبد ؛ مأ عقده على نفسهة ما يشريه إلى ربه و يبشع أيضأ على 
ما أ الله تعالى به كةوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى القائم على الثى. لحفظ ‏ 
وإصلاح كر اعى غنم وراعى الرعية؛ ويقال من راعى هذا الثى. ؟ أى متوليه . واعل أن الأامانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال ته_الى ( يا أما الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم ) فن ذلك العبادات التى المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لانها إما أن حق أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق اكيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من ل يتم صلاته» وعن أءنمسءود رض اللهءنه « أول ماتفقدون 
من دين الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاةوومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل ممما . ومن ذلك الأقوال التى بحرم مها العبيد والنساء للأنه مؤتمن فى 
ذلك ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره , وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والاءمان والنذورء فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

(١‏ الصفة السابعة 4 قوله ( والذين هم على صاواتهم تحافظون ) وإنما أعاد تعالى ذ كره "لان 
الخشوع وامحافظة متغايران غير متلازمين؛ فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلانه 
والمحافظة 0 يدها بالا . بل المراد بالمحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغبرهما والقيام على أركانها وإمافاا ست :يكون ذلك دأبه فى كل وقت شم لما ذ كر الله 
تعالى جموع هذه الأمور قال ( أو لنك م الوارئون الذين بريون القردوس مود 
وههنا سؤالات : 

(١‏ السؤال الآول » لم سمى ما بحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حكم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالح بأن لحم الجنةِ) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول يَلتَهِ وهوأبين على ما يقال فيه وهو : أنه لامكلف إلا أعد 
لله له فى النار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل ذلك علامة .فاذا أمن 
منهم البعض ول فق الع ضار اد من لم من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار «صيرهم إلى 

لاد لايد معه من حرمان الثواب ك.وتهم . فسمى ذلك دعر انا لذ] الرعهي و فل قالالفقناً إنه ‏ 
لافرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه الملك فى أنه بورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
يجب بالل إنها , تورث مع .أنه .املكها على التحقيق وذلك يشهد مما ذ كر ناء فان قبل إنه تعالى 
وصف كل أإذى يستحقو نه 0 | وعلى مافاتم بدخل فق الارث ماكان سمه غيرم لو أطاع . قلدأ 
لا يمتشع انه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا [اؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لانه عند ذلك 

ركان زيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذلك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم بدون محاسبة 
ومعرفة ممقادره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالثها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا أدم عليه 
السلام فاذا اتتقلت إلى أولاده صار ذلك شبياً بالميراث . 

( السؤال الثاتى ) كيف 3 عل الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما بم 
ذ كرالعبادات الواجية كالصوم والحج والطبارة ( والجواب) أن ) أن قوله(والذينهم لأماناتهم و د 
راعون ) يأنى على جميع الو اجات > من اللأفعال والتروك ؟] قدمنا والطبارات دخلت فى جملة 
الحافظة عل الصلوات الس لكونها من شرا تطبا . 

١‏ الدؤال اثالث ) أفدل قوله تعالى ( أولك ثم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله (ثم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يجب ترك العمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلبا الأطفال واجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفوء لقوله 

تعالى ( ويخفر مادو ذلك لمن يشاء ) . 

١‏ السؤال الرابع» أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة. بلسان الحشة 
وقيل بلسان ألروم 'رروى أبوموسى الاشعرى عن النى صل ألله عليه وس أه قال ه الفردوس 
مقصورة الرحمن فبا الأنمار والائجار » وروى أ, و أمائة عند عله السلاء أنه قال :د سلوا الله 
الفردوس فانبا أعلى الجنان و إن إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى التى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى هر ضوع لاداء كل الواججات ؛: وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك : لآن قوله ( قد أفلح 
المؤمنون الذين هم فى صلا مم خاشعون ) مدل قد أفلح الناس الاذكياء العدول ء فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

2 السؤال السادس » روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دلما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلم المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فمالت : قد أفلح المؤمنون » ؛ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصلٍ الصلاة لوقتها وحافظ على ركوغبا وسجودها وءواقته 
قالت حفظك الله ما حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاعك الله ما ضيعتى 
وتلف "أ يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت لؤمنين فصار ذلك كالقول منها. وهو كةّوله تعالى ( فالتا أتينا طائعين ) ونا أنه تعالى 
خلق الجنة ببده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
فبو فى الجواز أبٍد من كلام الجنة , لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح عليها أن نتصور 
وتتكلم فالمراد منه ضرب الل يا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر. 0 

(١‏ الدؤال السابع 4 هل ندل الآية على أن الفردوس غخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا داتم ) على أنها غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية .كأ نه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقل عل مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لأنه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر ف قوله ( أكاها دانم ) ثم إن أكلبا دائم , يوم القيامة» وإذا تعارض 
هذان الظاهران فحن ننمسك فى أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعاللى : « ولقد خلةا الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين , ثم 

خلقنا النطفة علقة مخلقنا العلقة «ضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم أنشأناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , ثم إن بعد ذلك لميتون» ثم [نك يوم القيامة تبعثون » 

اعم أنه سبحانه لما أمى بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقا بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ف كر من الدلائل أنواعا : 
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: النوع الآاول ) الاستدلال بتقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى نسعة‎ ١ 
المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة‎ ( 
واختلف‎ ٠ الخلاصة لها نسل من بين الكدر ء قعالة وهو بناء يدل عل القَلة كالقّلامة والقمامة‎ 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ان عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام‎ 
فقآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مبين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو‎ 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده؛ وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد أدم‎ 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى الأجزاء الطينة المبثوثة فى أعضائه التىلما‎ 
اجتمحت 5-0 أوعة المنى صارت مناً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق‎ 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان [ما‎ 
ولد م ن النطفة وهى إما "تولد من فضل ألمض م الرابع وذلك إما يتولد من الاغذية ؛ وهى إما‎ 
والنات إعا ع فو الارض وألاء‎ ٠ حيوانة وإما نناتية: والحيوانية تنتهى إلى انان"‎ 
فالانسان اطفقة كون موادا من سلالة. من طين » “م ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت عللى‎ 
. أطوارالخلةة وأدوارالفطرة صارت منيأ » وهذا التأويزمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات‎ 
(المرتةالثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكبن ) ومعنى جعل الانسان نطفة‎ . 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً . ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الاباء فقذفه‎ 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكنا لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار‎ 
وهو المتقر فسماه ا ثم وصف الرحم بالمكانة التى هى صفة المستقر فبا كةولك طريق‎ 
سائر أو لمكاتها فى نفسما لأانها د هن .و أخروت:‎ 
المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتها إلى صفات‎ ( 
. العلقة وهى الدم الجامد‎ 
المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلةنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى‎ ( 
قطعة لكا نما مقدار ما بمضخكالغرفة وهى مقدار ما يذترف ء وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه‎ 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق اللاعراض خاقاً لما وكأنه سبحانه وتعالى‎ 
. يخلق فها أجزاء زائدة‎ 
المرتبة الخامسة ) قوله ( فلقنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً‎ ( 
والمراد منه المع كةوله ( والملك صفا صفا ) ؛‎ 
المرئة السادسة ) قوله تعال ) فكسونا العظام ا ) ولذلك لان الحم السكر العظم جعله‎ ) 
. كالكدوة لا‎ 


( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلهاً آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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م أبعدها حدث جعله حو انا 908 حاداً : وتاطناً وكان 3 ' وسميعاً وكان أصم ؛ ويصيراً 
وكان أكه . وأودع باطنه وظاهره بلكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين , ولا سر م الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عبأس رضى الله عنهما قال: هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولة 
وما بعدها إلى استواء الشباب » وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عةبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عناين عباس وان عمر ء وإما 
قال ( أنشأناه ) لانه جعل إنشاء الروح فيه ؛ وإعام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين يةولون إن الإنسان ثىء لا ينقسى , 
وإنه ليس اسم . ظ | 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة ؛ وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه ؛ ويحوز أن يكون المعنى , والبركات واليراث كلبا من الله تغالىء وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكا نه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله.( أحسعن الالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز إدلالة الخالقين 
عليه و هبنا مسائل : 

9 المسألة الأولى » قالت المعتزلة لولا أن الله تعالى قد مكون خالتَاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين 5٠‏ لولم يكن فعباده من يحكم ويرحم لم جز أنيقال فيه أحك الحا كدين 
وأرحم الراحمين ؛ والخلق فى اللغة هوكل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سبو وغفلة ؛ والعياد 
قد يذحلون ذلك على هذا الوجه , قالالكعى هذه الآية » وإن دلت علىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخَالق لا يطلق على العبد إلا مع القيديم أنه يحوز أن يقال رب الدار.ء ولا يحوز أن يقال رب 
بلا إضافة ٠‏ ولا يقول العبد لسيده هو ربى » ولا يقال إتما ال الله تعالى ذلك لانه سمحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير انا يجيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآنة متضى أنه سحأ نه ) أخين الخالقين ( الذين ثم جمع كُمله عل عسى خاصة لا ريصح 
( الثانى ) أنه:إذا صح وصف عيمى بأنه بخلق صم وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أصخابنا بأن هذه الآية معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل شىء ) فوجب حمل هذه 
الآآية عل أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم .كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهو ن عليه فى اعتقادكم و ظنكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لآن الخلق هدو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسيان . 
وذلك فى حق الله سبحانهحال ؛ فتسكون الاية من المتشاهات ( والجواب الثالث ) أن الاية تقتضى 


ا 
5-0 
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كون الحبذ خالقاً بممنى كونه مقدراً . كن لم قلت بأنه خالق بمنتى كونه موجداً . ظ 
المسألة الثانية # قالت المعتزلة الآية ندل على أن كلى ما خلقه حسن وحكمة وصواب وإلا 
للا جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين , وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون غالقاً للكفر والمعصية 
فوجب أن يكون العبد هو اللوجد لما ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والانقان فى التركيب والتأليف . ثم لو خملناه على ما قالوه فعندنا أنه يحسن منالله تعالى كل الاشياء 
لآنه ليس فوقه أم ونهى حتى يكون ذلك مانعا له عن فعل شىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عاس رضى 5 أن عبد الله بن سعد بن أنى 
سرس م كان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلقم فلما انتهى إلى ةوله تعالى ( خلقاً آخر ) يجب من 
ذلك فقال ( فباراه الله أحسن الالقين ) فقال رسول الله يكم و١‏ كلتب فبكذا نزلت »> فشك 
عبد الله وقال إنكان حمد صادقا فما يدول فانه بوحى ا يوحى إلبه مه ؛ وإن كان كاذياً فلا خير 
فى دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر » وقيل إنه َس يوم الفتح » وروى سعيد بن جبير 
عن أن عباس قال ما نزلت هذه الاية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك ألله أحسن الخالقين ) فقال 
رسولالله يَلِكَمٍ هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول: وافةى ر لى فى أربع ؛ فى الصلاةخاف المقام . 
وق هري لبان عل لأسو وقرال فلن. التدين أو لسدلئه الله خيراً منكن فمزل قوله تعالى 
(عسى ربه إن طلقكن أن ,بدله أزواجا خيرأ منكن ) والرابع قلت ( فشارك الله أحسنالخالقين) 
٠‏ . فقال ككذا] نزلت. .قال العارقوق هذه الرراقنة ا تسيب السعادة لعمر »وبيب العتقاوة لعي الله 
كا قال تعالى ( يضل به كثيرا ومهدى به كثيراً ) فان قبل فعلى كل الروايات قد تكلم البشر ابتداء 
مثل .نظم القرآن ؛ وذلك يقدح فى كونه معجزاً م ظنه عبد الله ( وال واب )هذا غين مسليعد إذأ 
كان قدره القدر الذى لابظبر فيه الايحاز فسقطت شبهة عبد الله . 
(١‏ المرتبة الثامنة ) قوله (* ثم نك بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن ن ألى عبلة واين محيصن (لائتون) 
والفرق بين الميت والمائت ؛ أن المت كالحى صفة ثابتة , وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد هت الآن ومائت غداً .وكةولك؟وت ونؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
(١‏ المر تبه التاسعة 4 قوله (* ثم إن بوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإماتة الى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو ا يفنيه ويعدمه دليلين أيضا على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
(إالؤال الآول» ماالحكمة فى الموت » وهلا و صل نعم الآخرة وثوامها بنعم الدننا فنكون 
ذلك فى الانعام أبلغ ؟ ا اب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين 8 لد الثواب 
قما يتحمله منالمشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافع لا لاج ل طاعة ألله » يبي 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الال .فانه لا بأنى بذلك الفعل 


1 قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. سورة المؤ منون. 
إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عابداً أربه 
بطاعته لا لطلب الانتفاع : 

( السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على نو عذاب القير لأنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون » 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) ولم بذ كر بين الامربن الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس ف ذ كر الحياتنن ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 
الاجناس الثلاثة الانشاء والامانة والاعادة . والذى ترك ذكره فهو من جنس الاعادة . 

( انوع الثانى) من الدلائل الاستدلال مخلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو َم 
سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لها طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضبا فوق 
دض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبى نعلا على نعل وطارق بين وبين إذا لبس ثُوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
أبن عيسى ميت بذلك لانها طرائق للملائءة فى العروج واله.وط والطيران؛ وقال آخرون لآانها 
طرائق الكوا كب فبها مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعليا مو ضعاً للأرزاقنا 
بائزال الما. منها ؛ وجعلبا مقرأ للملائكة ؛ ولآنها موضع الثواب ؛ ولانها مكان إرسال الانبياء 
ونزول الوحى . | < 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حاظين من أن تسقط عليهم الطرائق البع فتبلكهم وهذا قول سفمان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله ءسك السموات والارض أن تزولا ) (وثانيها ) إنما خلقناها فوقهم لنفزل عليهم 
الآرز اق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لها على كال قدرتنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالحم وضائرهم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرجم 
عن التقدير الدى أردنا كونها عله كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الر حمن من تفاوت ). 

واعلم أنهذه ا لآيتدالةعلى كثير من المسائل: (إحدأها) أنها دالة على وجود ااصائعفان انلاب هذه 
الاجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مع إمكان بقائها على تلك ااصفة يدل عل أنه لايد 
من ول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدلعلى فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من للك الصفات لو حصل 
بالطيعة لوجب ياوها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطيعة 
اقتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموجبٌ 
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كثيرة ومنّها ويم 09 وشجحرة حرج من طور سيناء تنبت تنبت بالدهن وصبيغ 


للأحكين 2 


والجاهل لايصدرةغنه:هذه الآافعالالعجيبة (ورابعتها) ندل على أنه عالم بكل المعلومات قادرعلى كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز اللحشر والنشر نظراً إلى صريح الآبة ونظراً إلى أن الفاعل 
لمان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً عل إعادة التركيب 
إلى تلك الآجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة اله تعالى يحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذكر هذه الدلائل عثاً . 
ل( النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النيات . 
قوله تعالى : ط وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الآرض وإنا على ذهاب به لقادرون : 
فأنشأنا لم به جنات من نخيل وأعناب .لك فيا فوا كر كثيرة ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من 
طظور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين » . 
اعلل أن الما, فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى أو لا 
ثم ذ كر ما حصل به من النعم ثانا . 
أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الآ كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعاوه . والمعنى أن الله تعالى 
أصعد الأاجزاء المائية من قعر الارض إلى البحار ومن اابحار إلى السهاء <تى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد, ثم إن تلك الذرات تأتلف و تنكون ثم ينزله الله :ءالمعل قد رالحاجة إليه ‏ 
ولولا ذلك م يتنفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الأرض ولا بماء الحار للوحته ولآنه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الأرض لآن البحار هى الغاية فى العمق » واعل أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقر به فلا حاجة به إلى ثىء منها . 
أما قوله تعالى ( بقدر ) معناه بتقدير يسلمون معه من الحضرة و يصاون إلى ا منفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب ء أو بمقدار بعصم ومصاحبم . 
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أما قوله ( فأ سكناه فى الأأرض ) قيلمعناه جعلناه ثابتأ فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار يحون وجيحون ودجلة والفرات 507 ٠‏ ثم يرفعبا 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضأً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون )أى م قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع الدكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بجال اقتدار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه تنىء وهو أبلغ فى الإ يعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح مارم ورا فن يأنيكم 
بماء معين ) ثم إنه سبحانه لما نبه على عظيم نعمته بخاق الماء ذ كر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لكر به جنات من فيل وأعناب) وإبما ذ كرثءالىالنخيل والاعناب لكثرة منافعبما 
فانهما و مود سرام ومقام الفوا كه رطب ويابسا وقوله ( لكم فيبا فوا كه 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل والا عناب ففما الفوا كه الكثيرة وكوله (ومها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة تحثرفها 
ومن صنعة يعملها . يعنون أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه ؛ كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
أرزاقكم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعالى ( و تجرة تخرج من طور سيناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الابتداء أى وما أنشأنا لكم جرة » قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسيئين لا مخلو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بقدة اسما سيناء ء وسينون »: وإما أن يكون اسمأ للججبل مركا من مضاف 
ومضاف إليه كامرى “اليس ويعليك فيمن أضافء فن كسر سين سيئاء ء تقدمنع الصرف للتعر ف 

والحيفية أ و التأنيث لا أنها بقعة وفعلا. لا يكون ألفه للتأنيثك كعلءاء وخر بآء ؛ وهن فتح لم يصرفه 

لاأن ألفه للتأنيث كصحرا. . وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة »ومنة نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الأعمش سينا على القصر. - 


أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو 08 مو ضع الخال أى تنمت عا يي قال 
م بخجنده » أى ومعه الجند وقرى” أشنت وفبه وجبان ( أحدها ) أن أ نت بمعبى لدت 
قال زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بوهم قطيناً لم حتى إذا أنبت البقل 
( والثاتى ) أن مفعوله محذوف ء أى تنبت زيتوها وفيه الزيت » قال المفسرون : و لما أضافرا 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن منهبا تشعبت فى البلاد وانتشرت ولآن معظمبا هناك . أما قوله : 
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كثيرة ومنب ناكلون 20 وعليها وعلى ألفلك نحملون 2:7) 
صصح 4ج محم 3 # >< 0 ور ار وص سس سا سا 

لد أ رسلّنا نوحا ِل قومه- فعَال يلوم أعبروا أله مالكر من إلله غيره 

سعاررر ‏ سور رس 


010ظ 2 9 عاص ام رو صم مار وات رص سار ه ال ع رس 
افلا نتقود 90 فال الملوًا ألذين كفروا من قومهء ماهلذا إلا سر مثلكر 


ص 





( وصبغ ل كلين ) فعطف على الدهن » أى إدام الآ كاين » والصيغ والصباغ» ما يصطبغ به أى 
يصبغ به الخيز , وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه بهذه الشجرة , لآنهاتخرج هذه الغرة 
التى يكثر يبا الانتفاع وهىطرنة ومدخرةءوبأن تعصر فيظهر الززيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع 8 

(١‏ النوع الرابع ) الاستدلال بأحوال الحيوانات . ظ 
قوله تعالى : « وإن لك ف الانام لمبرة نسقيع ما فى بطونها ولك فهامناقع كثيرة ومن 
تأكاون ؛ وغلبا وعل الفلك تحملرن # ظ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن فيها عبرة جملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه( أجدها) 
قوله ( نسقيكة ممافى بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانهاء ووجه الاعتبار فيه أنها ‏ 
تجتمع فى الضروع وتتخاص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قنستحيل إلى طهارة و إلى لون 
وطعم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحككته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينية ومن أنتفع به فهو فى نعمة الدنياء وأيضا فهذه الآلبان التى تخرج من بطونها إلى 
ضر وعبا تحدها شراباً طيباً » و إذا ذحتها لم تجد لا أثرا . وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة . أى تسقيكم الانعام ( وثانها ) قوله ( ولكم فيها 
منافع كثيرة ) وذلك ببعها والاتتفاع بأثمانها وما بحرى مجرى ذلك (وثالئها) قوله (ومنها تأكلون) ‏ 
يعنى م تنتفعون بها وهى حية تنتفعون بها بعد الذيح أيضأ بالا كل ( ورابعبا ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات على البر بمنزلة الانتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جمع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك و يستدل به , واعلم أنه سبحانه وتعالى ل 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصحص 6م هو العادة فى سائر السور وهى هبنا . 
ظ ه القصة الآولل قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ه ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا . 





#استب 





ياي 
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وا بر جح سلس تي لل سسا لزج ماس اسه كحي سس وس عاص 
ويد أن يتَقَضَّلَ علدو ولَوْسَآء هلول ملتبكة ماممعًا بلدا فى جا با بأ 
رم ود عصلاة 292 ه. 


لْأولينَ © إن هوَ ل رجل بده جنة فتر يصوأ به حون حي هي 


ما مير ل لي .سس 





تتقون , قال الملا النء ن كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عل_ك ولو كنا 


الم 
الله للانزل ملاتحة ماسمهنا هذا فى آرا” نا الاواين » إن هو إلا رجل به جنة ة قتريصوا به حى حين »# 


قال فوم ونيا كان امعه يششكر , ثم سعى ونا لوجوه ( أحدها) لكثرة ماناح على نفسه 
دين دعأ عل قومه بالحلاك 4 فأهلكيم بالطوفان ندم على ذلك (وثانها) أراجعه رمة قَُ شأن أنه 
( وثالئها ) أنه مر بكلب مجذوم . فقا له إخسأ ياقبيح » فعوتب على ذلك » فقال الله له : أعبتتى 


إذ خلقته ؛ أم عبت الكلب . وهذه /, جوه مشكلة لما ثبت أن الاعلام لا تفيد صفة فى المسمى . 


أما قوله ( اعيدوا الله ) فالمع.ى أنه سر حأنه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
وز أن يدعوثم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر ذه أولا ؛ لان عمادة من افيه غير 
جائزة وإعا وز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله ز مالكي من إله غيره ) فالمراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العيادة أن : سن هن نهم بالخلق و الاح .اء وما بعدها . فاذا ل اصح ذلك إلا منه تعالى فكدف 
يعبد مالا يضر ولا مل 5 وقرى غيره بالرفع على انحل و اجر على الافظى “م إنه لالم شفع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تعالى حذرهم بقوله ( أفلا تنقون) للآن ذلك زجر ووعيد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عما 9 عليه . ْم إنه سبحانه حكى عمم شبهم ف إنكار بوه وح 
عليه السلام . 

زر الشسبة الا"ولى 4 قو طم ) ماهذا إلا بشر ه:لك م( وهذه الشسبة ي: تمل وجمين ( أدهها ( 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة والفوه والعلم والغنى والفقر والصحة واارض 
امتنع كونه رسولالله , لان الرسول لايد وأن يون عظما عند الله قيال وحينا له والجييب 
لابد وأن يختص عن غير الحبيب زد الدرجة والمعزة» فلما فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى )أ ن يقال هذا الإنان مشارك لكم فى جيه بع الامو وعولكنه اعبه اأرياية 

وال بوعية ذل ' جد إلهما سديلا إلا بادعاء ا ذلك لاخو اصرق دونه فهذأ 

الا<تهال متأ كد بقوله تعالى خيراً عنهم ( يريد أن يتفضل عليسكم ) أى يريد أن يطلب الفضل 
عليكم ويرأسكم كقوله تعالى ( وك رن لكا الكيرياء فى .الآأزض ) . ظ 

( الشببة الثانية 4 قوم ( ولو شاء اله لانزل ملا.كة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لوجب أن باك الاو ال رن أشد إفضاء لاسر بعثة الملانكة أشد 
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إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر » لآن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ' 
فالخلق ينقادون إليهم ‏ ولا يشكون فى رسالتهم , فلما لم يفعل ذلك علينا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

١‏ الشميهة الثالثة 4 قولهم ( ماسمعنا بهذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى نو ح عليه 
السلام أل ما كاميم به من الحث عل عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام ‏ أو عل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشية أنهم كانو | أثواما لأ عولون ف)قن: 
من مذاهيهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء ‏ فلما لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر بقة 0 | بشسادها . قال القاذضى : حتمل أن بريدوأ ذلك كونه ول 000 ) للانه ليتنع 
فما تقدم من زمان آبائهم أنهكان زمان فترة , ويحتمل أن يريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة الله تعالى 
دن ام كانرا على عبادة الآوثان . 

( الشيهة اراد ترم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن : فإن جبال 
العوام يقولون فى المجنون زال عقله بعمل الجن ؛ وهذه الشمة .من باب الترويم ب على العوام ؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولتك الرؤسا ارا يةولون للعوام 
إنه بحنون . ومن كان مجنوناً كيف جوز أن يكون رسولا . 

ااه شية الخامسة ) فول ( فتريصوأ به حى حين ) وهذا بحتمل أن يكون متعلقاً 
ما قبله أى أنه مجنون فاصبروا إلى زمان حتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
وفعمل أرق كون كلقا كاتا وهو أن يقولوا لةومبم اصروا فانه إن كان نبا حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حيثئذ ننبعسه وإن كان كاذب لله يخذله ويبطل أمره » لخينئذ 
نستريح منه , فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم ‏ واعلٍ أنه سبحانه ماذ كر الجواب 
عنها لركا كتها يعرم فسادها . وذلك لانكل عاقل يعم أ ن الرسول لايصير رسولا إلا لآانه 
من جنس الملك و[ ا يصير كذلك نأن «تميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جذس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولاء بل جعل الرسول من جملة 
البشر أولى لما مس بانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة» وأما قولهم 
(يريد أن يتفضل عايكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حتى يازمبم الإنقياد لطاءته فبذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سيل التجبر والتكبر والإنقياد فالآنبياء منزهون 
عن ذلك »: وأما فوم ماسمعنا هذا فبو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الثىء فعدمه من أبن ن يدل عيل عدمه : وأما قولهم 
به جنة 2 فقد كذبوأ لانم كانوا يعلدون بالضرورة كال عقله : وأما قولهمم : فترلصوأ به. 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى الممجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
بحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لان الدولة لانذل على الحقية » و إن لم يظهرالمعجز لم د 


1ك قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني . سورة الم منون. 


كك مج م و سه 0-0 ار سم 0 1 ل ليث 


هَل َب أنصرنى ما كذبون وي فاوحينا إ ليه أن أصسع لفاك ياعيننا 


غوسم ص 20 


ذا جا مسن م فَأسَإكَ يايد لمي نين وأهلك إلا هن سبق 


ا ير 7 27 2-3 1 1 
كص 7 ع عر دص د ار 


ج اي ابر ص صا كر صرلخ ص دص ور 


أرق مو دك ولت حاتري حي إن ف ذَلكَ لا 0 5-7 


ع م عر 


لمبتلون 070 


وله سوآأء ظبرت الدولة أو م تظهر ةنا 506 هده الاجوبة ف بأنه أنه الظي, ور لاجرم تراكها 





ألله سمحانه . 
قوله تعالى : ه قال رب انصرق بما كذبون . فأوحينا إليه أن اصنع الفلكوماعنا ووعنا : 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فها”من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سيق عليه القول منهم ؛ 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا !نهم مغرقون» فاذا عي أنت ومن معك عل الفلك فقل اللهد لله 
الذى بجانا من القوم !|١‏ ا بى هنزلا ارك واتعتغير الؤلينارفك: فق 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين 4 
أها قوالة.( رن الصيرن “سا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى (>مره إهلا كهم فكانه 

قال أهلكهم 527 تكد يهم إباى ( وثانها ) انصرف بدل ما كذيوق؟ تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعتى أبدلى غم تسكذ يهم ساوة النصر عليهم ( وثالثها ) انصرى بإنجاز 
ما وعدتهم من العذاب وهو يه 3 5 مم) إن أغاف علي عذاب دوم عظيىم ) ولا 
أجاب الله دعاءه قال ( فأو حينا إليه أن اصنع الفلك ' بأعمتا ) أى >فظنا وكائناكا ن معه من الله 
حافظأً بكاؤه بعينه لثلا يتعرض له ولا يفسد عليه مفسد عمله . ومنه قوطم : عليه من ألله عين 
كالثة ؛ وهذه الآبة دالة على فساد قول المشبهة فى تمسكهم بقوله عليه السلام « إن ابه خلق آدم 
على صورته » لآن ثبوت الآعين بنع من ذلك , واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
. فقيل إنهكان تحار وكان تامأ بكيفية اتخاذهاء وقبل إن جبزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
/ووصف له كيفية ات الاقرب لقَوله ( بأعيننا ووحينا ). 
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أما قوله ( فاذا جاء أمرنا) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فىطاب الفعل بالقول على 
سبيل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظيم »إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك بدل على كونه حقيقة فمماأ وتمام تقر بره هل لوز فى كتاب 
الحصول ف اللاصول؛. ومن النامن من قال :: [ما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال لها وللأرض ائنيا طوعا أو كرها ) . 

أما قوله ( وفار التنور ) فاختلفوا ف التنور فالا كثرون على أنه هو التنور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيت.الماء يفور من التنور فار كك أتع ورمه فدك قن البفدة فلما نيع 
المأء من التنور أخيرته ا ممأته ف ركب , وقيل كان تنور أدم وكان من حجارة فصار إلى توحء 
واختلف فى مكانه . فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل ما بل باب كندة؛ وكان 
توح عليه السلام عمل السفينة فى وسط المسجد , وقيل بالشام بموضع يقال له عين وردة وقيل 
بالمند ( القول الثانى ) أن التنور وجه الارضعن ان عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنهأشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التتور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام؛ وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قولهى حمى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الآول هو الصواب اج إلى الجاز من غير دليل لايحوز ؛ واعم أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لذوح عليه السلام حتى بر ل عنده السفينة طلا لنجاته ونحاة من أمن 
به من فومة . 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فها يقال سللك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكر 
( من كل زوجين ائنين ) أى عن كل.زوجين من الحيوان الذي نحضره ف الوقت اثنين الذكر 
والآنى لى لاينقطع نسل نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لا .ما تقوله العامة من أن الزوج 
هوالإ :ان.روى أنه لم بحمل إلاما لدو تدطنة وتر” من كل بالتوين» أى من كل أ 
زوجين ؛ واثنين أ كسدوواةة سآن . 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ليها نا بعل ظ 
فى المضار . قال تعالى ( لهأ ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الانة تدل عل أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به و[ ن لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسب أو سبباً وهذا ضعيف .وإلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سبق عليهالقول) 
(والثاى) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلبوا ) يعنى'كنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا كيم وجب 
أن ينباه عن أن يسأله فى بعضبم لآنه إن أجابه إليه» فقد صير خبره الصدق كذبا , وإن لم يحبه 
إليهكان ذلك تحقيرآ لشأن نوح علي هالسلام فلذلك قال ([م مغرقون) أى الغرق نازل بهم لاحالة. 


6 فونه تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 





أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك عل الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنهما :كان فى 
السفينة تمانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامو يافث؛ و ثلاث 
نسوة هم #واثتان وفيعون إنيانا فكل الاق قال هى كا ى البفنة : 

أما قوله ( فقل امد لله الذى نجحانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 إنما قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبي لحم وإماماً لهم : 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرباء الربوبية » وأن رتبة تاك 
الخاطبة لا يترق اليها إلا ملك أو نى . 
« المسألة الثانية 6 قال قنادة علكالته أنتقو لوا عند ركوب السفينة (بسمالتهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى ضفر لنا هذا وما كذا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشسيطان )كأ نه سبحانه 
أميمم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الإستعاذة به فى جميع أحو اهم غافلين . 
المسألة الثالثة # هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء لهم 

الامى بالمد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( ققطع داير القوم الذين ظلبوا والبد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة بحاة من الغرق لأنه سبحانهكان عر فه أنه 
.بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أنيقول (نجحانا) من حيث جعله آمناًبهذا الفعل ووصف قومه بأنهم 
الظالمون لآن الكفر منهم ظلم لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمره 
بالند على إهلا كبم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلنى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا ) - 
معنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدضا ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته ما جرى عل قومه من الملاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفيئة من الأارض منزلا مباركا والأاول أقرب لأانه أمن 
هذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فييجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الأمكنة قد يقع من غير الله يا يتقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآنه يحفظ من أنزله ففسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه التكم والحكمة ؛ ثم بين سبحانه أن فما ذ ره من قصه نوح وقومه لاءيات ودلاللات 
وعبرأ فى الدعاء إلى الإإمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك الماه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات . وظوور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام . 
يدل على المعجز العظم وإفناء الكفار وبقاء الأآرض لأهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 

أما قوله ( وإن كنا لمبتلين ) فيمكن أن يكون المراد ؛ وإ ن كنا ابتلين فما قبل » وحتمل أن 
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2 م آ وموم سئر كر سو ئرج ج22 ه 


ينانا منْ بده فَرنَا ارين 2 فَارسلًا فييم رسولا منهم أن أعبدوا 


بي سل 
ا ل ار | صمعورر عرص صاج سس لور 0 ١‏ 


لله مال من إلنه خِيره.أقا ون دوي وَالَ الْملامن قومه لذن كفروأ و كذ 


وم أسم سطو موص وير صعم ا هي ص 9 02 عو ى م وعير 


بلقاء الاخرة واترقنلهم فى الميزة الدنيا ما هنذا إلا يعون 


لخ رع م ع بير مس كر وم راس أن ارس 


نأ كلون منه ويِشْرب يما كثْربونَ 2 ولبن أطْعمم شرا متلكر إِنَكْرْ إذا 
و 21ج 2 ري كر 2 الى 32 د ما ار م 

سرون ف ابعدث نكر ذا مرت 
و صصون» سس 


هيبات هيبات لما توعدونَ روي إن هى إلا حَايًا لد 2 وت ونحيا ومأ 


سوير صاحم ري حرا ص ص ساس ل سار ري 


نحن بمبعوئينَ ي إن هو لا رجل أفترئ عل لَه كذبا وما نحن له, بمؤمنين 


كَلَ رب أنصرف مكبو ١‏ فَلَ عم ل صرحن 7 
يكون وإن كنا للبتلين فما بعد وهذا هو الآقرب لأنه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً :(أحدها) أن يكون المراد المكلفين فى المستقيل أى فيجب يمن كلفناه أن 
يعتير بذا الذى ذ كرناه ( وثانها ) أن بكو ن المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( وثالثها ) أن يكون المرادما نعاقب من كذب الغرق وغيره فقَد متحن بالغرق 
من لم يكذب عل وجه امصلحة لا عا لى وجه اي ل يقدر أن كل الغرق يحرى على 


وجه وأحد. 





فر القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا علمهما السلام م 
قوله تعالى  :‏ ثم أنشأنا من يعدم قر نأ آخرين » فأرسلما فييم رسولآ منهم أن اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة وأنزقام فى 
الحناة الذنا ما هذا إلا شر يأكل عا نأك وذااعتةو يقرت كا شريو نوات أن تم بشرأ 
ملم كم إذا لخاسرون» أيعدم أنكم إذام متم و نتم رظانا نم ارط سكن هبات 
لما توعدون» إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وكيا وما “> ن بمبعو ثين» إن هوإلا رجل افترى على 


الفخر الرازى اج 7 م ا 


4 قوله تعالى : ثم انشانا من بعدهم قرناً آخرين. سورة المؤمنوت. 


ا ا ات ا اا ال وبع ل الج كر اسن 


خذتهم الصيحة باحق لشعلنلهم غثا > فبعدا للْمَوِ م الظالمين 0 


ال سم يي لص يس سس د مسي لاي لصم لمم ل سد بوم سوسس م لسسع ص هد مسولا عمج ا مس مطلتع 11ج مسو اوسا 





التمكذباً ومانحن له بمؤمنين ؛ قال رب انصرفى بما"كذبون ؛ قالعما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم 
الصيحة بالحق جعلنام غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . ظ 

إعم أن هده القصة هى قصة هود عله السلام ف قول أن قاس ين الله عنيمأ 2 
المفسرين واحتجوا عليه تحكاية الله تعالى ل و ل جعام خلفاء دن 
لعد قوم وح ) وبجىء قصه هود عقب قصضه وح عو رة اللاء رأف وسورة هود و الشتعر اه 

وقال بعضهم اراد .هم صالح وود . لآن قومه الذن كذبو الا ابالصيدة أن 13 

الدعوى فم تقدم فى قصه نوم عليه لدم وفنا درالات 

( السؤال الأول حق (أرسل)أن تعدى بإلىكا خواته الى هر وجه وأنفذ وبعث فل عدى 
فالقرآن بإلى تارة وب أخرىكةوله تعالم(كذلك أرلناك فيأمة . وما أرسلنا فى قرية» فأرلنا 
فهم رسولا اد يات يا وي ؟( الجو أب )لم لعد ب م 
عدى بإلى ولكن الامة أوالقر به جعلت موضعا للا رسال وعلى هذا المعنى جا. بععث فى قوله ( ولو 
شنا لبعثنا ىكل قرية نذيراً ) . 

لإالسؤال الثانى) هل يصمح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غير موصول بالآول» وإها ' 
قاله لهم بعد أن كذبوه 2 بعد إقامة الحجة عامهم فعند ذلك قال لهم عونا مأ هم عليه ظ 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب الذى أنذرئك به ؟ (الجواب) يجوز أن يكون موصولا - 
بالكلام الاول أن رأمم معرضين عن عادة الله مشتغاين بعسادة الاوثان ؛ فدعاهم إلى عمادة الله ظ 
وحذرمم من العقاب بسبب إقبالهم على عبادة الآوثان . ثم اعل أن الله تعالى حكى صفات أولتك ‏ 
القوم وحى كلامبم ؛ أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أوطا ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثاللها ) الاننهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قيل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الاعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الوأو فأى فرق بيينهما ؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدر سؤال سائل قال شأ قال قومه ؟ فقيل 
لك تكو كك وأما وأما الذى مع الواو فعطف ا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شبهات القوم فشيئان (أولما) قوهم ( ماهذا إلا بشر 
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منلكم يأكل مما تأ كلون منه . ونيشرب مما تشر بون ) ؛ وقد مم شرح هذه الشبهة فى القصة الآولى 
وقولة ( ما اقريون) ارون مشر وبكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو قوله ( وائن أطعتم 
شرا مثلم إنكم إذأ لخاس ون ) خجعلوا اتبباع الرسول خمرانا » ول بحعلوا عبادة الأاصنام 
ظ خيوانا عن لثن" كنم أعطيتموه الطاعة من ن غير أن يكون للكم بإزائها منفعة ذذلك هو السسران 
(وثانهما ) أنهم طعنوا فى حة الحشر والنشرء ثم طعنوا فى نبوته بيب إتمانه بذلك . أما الطعن 
فى حة الحشر فهو توطم ( أيعدم أنكم إذا متم وكتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للمجازاة ؛ ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هيبات 
همات لما توعدون ) ثم أ كندوا الشيبة بقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ول يريدوا 
بوهم موت ونحيا الشخص الواحدء بل أرادوا أن البعض يموت والبءضن يحيا ء أنه لا إعادة 
ولا حر . فاذلك قالوا ( وما تن بمبعوثين) ولما فرغوا من الطءن فى مة الحشر بنوا عليه الطمن 
فى نبوته» فقالوا لما أنى هذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشببة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع ل 5 ا 
ااشسبتين لظهور فسادهما (أما الشمبة الاولى) ققد تقدم / أن ضعفها (و أما الثانة) ؤلد* - أستتعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآول ) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على الحشر والنشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
. لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . و هو غير لائق بالحسكيم على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آنية أ كاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » أنى:!''؛ إنكم التو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الاول والثانى بالفارف, 
وعتر صر نر عن الاوك .وق قراء ة أن مسعود ْ) 0 نم تراباً وعظاماً رجون ) . 

١‏ المسألة الثانية © قرى (ههات) بالفتح والسكسر تنوين الكو مل 
لفل الو قف 

« المسألة الثالثة # هى فى قوله ( إن هى إلا حباتنا الدنيا) ضمير لا يعلل ما يعنى به إلا يما 
كردس كاله واهلة: : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع الخياة » لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر | : هى النفس ما حملتها تتحمل 

والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة: ولآن إن 0 دخلت عل هى التى فى معنى الحاة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا التى تفت ما بعدها نو الجنس 

وأعل أن ذلك الرسول لما ينس من قبول الآ كابر والاصاغر: فزع “إلى ربه وقال :زرب 

انصرنى ما. كذبون) وقد تدم انسيوة فأجابه ألله تعالى فم يال وقال (عما قليل لبصحن نادمين) 





() المراد بقوله ثنىكرر وليس من الثثنية المقابلة للافراد واججع . 


1 ال 0 








2غ م #رم ‏ “” سصاس ٠‏ 24 7 ار ا زر ات 


أنتأنامن بعد فُرون خرن يه ماتنيق ه من أمة جلها وما إستعوخرون 


ا وير عرص 0 ونج ع لدب 4ج بجع وص 2 ل مح كج 


مم ارسلنا رسلنا نوا كا ماحاء امة رسولما كذيوه فأ تبعنا بعضهم بعضا 


اس ساح ما ارا اس سس سرح اي سمس 0 7 


وجعلنلهم احاديث يعدا امور لاريؤمنون 5 





والاقرب أن ان المراه بأن يظهر ذم علامات الملاك ٠‏ فعند ذلك صل منهم الحسرة والندامة 
على ترك القبول ؛ ويكون الوقت وقت إمان اليأس فلا يتتفعون بالندامة » وبين تعالى الحلاك 
الذى أنزله علهم بقوله ( فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا فى الصيحة وجوهاً (أحدها ) أن 
جبريل عليه السلام صاح بهم . وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها (وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى نفس العذاب والموت 5 يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( و رابعها ) أنه العذاب المصطل , قال الشاعر : 

صاح الزمان بأ ل .رمك صيحة خروالشدتماعل الاذقارن. 
والاول أولى لانه هو الحفيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دمرثم بالعدل من قولك » فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى بما لا يدفع »كةوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قوله ( لملناهم غداء ) فالغئا. ميل السيل ما بلى واسود من الورق والعيدان , ومنه قوله 
تعالى ( عله غثاء أحوى ) . 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى #قوله ( بعداً ) وسعقاً ودمراً ونكوها مصادر موضوعة مو أاضع أفعالا , 
وهى من جملة المصادر التى قال سببويه نصدت بأفعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا ..أى 
هلكوا يقال بعد بعداً وبعداً متح العين نحو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعل ظ 

«9 المسألة الثانية © قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخير» والله تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم ٠‏ وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينذل مم 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم ما حل جم حالا لمكو ن ذلك عبرة لمن بحىء بعدهم. 

« القصة الثالثة # 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, ثم 

أرسلنا رسلنا تترى كلا جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعل:_امم أحاديث فبعداً 


لوم لايؤمنون » 
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إعل أنه سبحانه يقص القصص ف القرآن تارة على سبيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سبيل 
الإحمال كهنها ؛ وقيل الرانافطة لوط وقعب واروت رومت علي الجلام.: 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعدمم قرونا آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأهم 
وبلغهم حد النكليف. حتى قاموا مقام منكان قبلبم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (ماتدق ن أمة أجليا وما ستأخرون ): فختمل. .هذا الال أن يكون المزا+ 
آجال حياتها وتكليفبا » وحتمل آجال موتها وهلا كرا ء وإنكان اللاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
براد به وقت الموت ٠‏ فبين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت ء لا يتقدم ولا يتأخر: 
منيهاً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل كونها , فلا توجد إلا على ؤفق العم , ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تلوق )وهنا عمانان:: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآبة تدل عل أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ؛ وذلك ينافيه هذا النص". 

« المسألة الثانية 4 قال الكعى : المراد من قوله ( مأ نسبق من أمة ) أ ىَّ ل الوقفت 

المؤقت لعذاءهم إنلم يؤمنوا ولا يتأخرون عنه . ولا يستأصلبم إلا إذا علم منهم أنهم لايزدادون 
ال عناداً 01 م لايلدون مؤمناً . وأنه لا نفع فى بقائهم لغير هم » .ولا ضر على أحد فى هلا كيم ؛ 
وهو كقول ا نوح عليه السلام ( إنك إن تذرمم يضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

اام أرسلنا رسلنا تترى ) فالمعنى أنه كا أنشا نا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا الحد قرأ ابن كثير تترى منونة والباقون بغير تنوين وهو اختيار أ كبر أهل اللغة 
انها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلل لا ينون كالدعوى والتقوى والتاء بدل من الواو فانه 
حقو ذمن الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تنرى على القراءتين مصدر أو اسم أقيم مقام الحال 
للإن المعنى متواترة . 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسلا كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تكذيب أنبائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلك الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا بعضهم بعضاً ) أى بالهلاك 

[وقوله] ( وجعلنام أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع الحديث ومنه أحاديث رسول ألله 
َل والمعنى أنه سبحانه بلغ فى إهلا كبم بلا سارو اممة أ ديث فلا يرى منهم عين ولا أثر ول 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتبر به . < 

ويمكن أيضاً أن يكون جمع أخنوة مثل الاضتركة والاعجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فبعداً لقوم لايؤمنون ) على وجه الدعاء والذم والتوبيخ ؛ ودل بذلك على نهم 3 
أهلكرا عاجلا فهلا كبم بالتعذيب آجلا على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد , 


٠٠١‏ قوله تعالى : ثم ارسلنا موسبى وأخاه هرون. سورة المؤ منونٌ. 
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ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام م 
قوله “الى :ظ ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملائه 
فاستكيروا وكانوا قومأ عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عادون؛ فكذبوهها 
فكانوا من المهلكين : ولقد 5 تينا موسى الكتاب لعاهم .بتدون » . 
اختلفوا فى ( الآنات ) فقال ابن عباس رضى الله علهما هى الآيات التسع وهى الءصا واليد 
والجراد والقمل والضفادع والدم وافلا البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال الحسن قواه 
( باياتنا ) أى بديفنا واحتج بأن المراد بالآآيات' لوكانت هئ المعجرات والساطان البين أيضاً هو 
المعجر يكذ بلزم عطف الثىء على نفسه والاقر ب هو الاول لان افظ الابات إذاذ كر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات , وأما الذى احتجوا به ( فالجواب )عنه من وجوه ( أحدها) أن 
المراةالعلطان امن حون أن كرت خرف عدر اند وهر القطا آنه نت كلكا معسدو ات 
شتى من أنقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون هن الحجر بضربها 
ًّ وكونما حارساً وتمعة و تجرة مثمرة ودلوأ-ورشاء . فل جل أنفراد العصا بهذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كقوله جبريل وميكال ( وثانها ) يوز أن >كون المراد بالآنات نفس تلك المعجرات 
وبالسلطان المبين كيفية دلالتها على الصدق , وذلك لأانها وإن شاركت سائر آيات اللانبداء فىكونها 
آيات فعد ذارقتها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالثها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء موسى عليه السلام عليهم فى الاستدلال على وجود الصانع وإثيات النبوة وأنه 
ما كان يقي لهم قدرأ ولا وزنا . 
واعلم أن الآية تدل على أن معجزات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه االسلام 
أبضأ. وأن النبوة يا أنها مشتركة بينهما فنكذاك المعجرات ‏ ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صفتهم ثم ذكر شهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثاتى ) أنهمكانوا 
آومأ عالين أى رفيعي الحال فى أمو د الدنياء ويحتل الاقتدار بالكثرة والقوة وأماشيتهم فبى 
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ظ ارقم زأوس اكرس: مثلنا وقومهما لنا عابدون ) قال صاحب الكثاف م بقل مثلينا جا قآل 
( إن إذا مثلبم ) ولم يقل أمثاههم وقال ( كنتم خير أمة ) وم يقل أخبار أمةكل ذلك. لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشممة مبنية على أمين ( أحدهما) كونيهها من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاى ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد لهم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان لملك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإلمية فادعى أن الناس عباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشيهة باهم صرحوا بالت.كذيب 
وهوالمراد من قوله (فكذبوها ) 

ولما كان ذلك الشكذيب كالعلة لكرهم من المهلكين لا جرم رتبه عليه يفاء الت تعقيب فقال 
وكانوا تمن حكم الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إتما 
الحاصل عقيب امكذيا حك الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( وَلْقّدَ آأتنا موسي الكتان لعلهم ممتدون ) قال القاضى معناه أنه سبحانه خص 
مومى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لى بهتدوا به فلما أصروا 
على الكفر مع البيان العظء م استحقوا أن ملكوا, واعترسن صاحب ا فقَال لابجوز ‏ 
٠‏ أن يرجم الصمير فى فعلرم إلى فرعو وملائه لآن التوواة [تمسا أوقبا بنو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (و لقد أن بايد اا 
ل الى الصحيح : ولقد آثينا مومى الكتاب و يعملون بشرائعها رمواعايا ف 
. والمرا: دأل موسى م يقال هاثم و ثقيف والمراد قومهما 

د القصة الخامسة قصة عسى وقصة مم علمهما. السلام 4 

قوله تعالى 0 وجعلنا ابن ممم وأمه آبة وأويناهما إلى ردوة ذات قرأر ومعين » 

اع أن ابن مريم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المبد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء الا اكه والابرص وإحياء المونى ؛ وأما مر.م فقد جعلبا الله 
تعالى آنة لانها حملته من غير ذكر . وقال الحسن تكلمت مرب فى صغرها كا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولحا ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <ساب ) ول تلقم ديا قط ء قال 
القاضى إن ثبت ذلك فهو معجزة لز كريا عليه السلام لانها لم نكن نبية » قلنا القاضى ما قال ذلك 
إن عنده الإرهاص غير جائز و كراما تالأولءا «غير جائزة وعندنا ها جائزان فلاحاجة إلى ماقال. 
والاقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولي وجبان( أحدهما)أنه تعالى 
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ظ 

قال(وجعلنا |بنمر مو أمه آبة) لان نفس الإيجاز ظهر فيهما لا أندظه رع يدهما وهذا أو لمعن أن تحمل 
على الايات التى ظهرت على يده نحو إحياء المونى وذلك لآن الولادة فيه وفها آبة فهما وكذلك 
أن نطا فى المبد وما عدا ذلك من الآيات ظهر عل يده لا أنه آبة فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آية ول 
بقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الا الذى لايتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 
لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا مما . ظ 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما ااززووزة بوالريوة والارة 

فى راء.مما الحركات اثلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأنو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأكثر ون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة , وعن قتادة ذات مار وماء ؛ تعبى أنه لأجل العا ريستقرفها سا كنوها والمعين الما. 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه علمامذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مفعو للأنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفراء 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبوعل والمعين السبل الذى .نقاد ولا يتعاصص والماعون ماسهل على معطيه ثم قالوا وسبب 
الإيوا أنها فرت ينها عيمى إلى الربوة وبقيت بها اثنتى عشرة سئة : ومسا ذهب بهما إن عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلبا بعد أن مات ملكهم » وهنا آخر القصص والله أعل . 

قوله تعالى : هايا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إى ما تعملون علم » وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ريم فاتقون» فتقطموا أمرمم ينهم ذبرا كلحزب ما لد.همفرحون , فذرم 
فى حمرتهم حتى حين » أبحسيون أنما دم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بللا بشع رون » 





قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة المؤمنون 0 ه.ا 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أمها الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير ممكن لآن الرسل إما 
أرسلوا متفرقين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إلهم , فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المدنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زماله نودى 
بهذا المعنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عله ( وثانيها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة و السلام لأنه ذكر ذلك يعد انقضاء أخبار 
الرسل » وما ذ كز على صيغة المع يا يقال للواحد أبها القوم كفوا عنى أذاكم ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم ن مسعود كأأنه سبخانه لما خاطب تمداً صلى الله عليه وسلم بذلك بين 
أن الرسل بأسرم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لا خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الآنبياء عليم السلام ( وثالتها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لآنه نما ذكر ذلك بعد هاذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولأانه 
روى أن عسى عليه السلام كان بأكلمن غزل أمه ؛ والقول الآاول أقرب للآانه أوذق للفظ الآية ؛ 
ولانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أومن أمنا بعت إلى رسول الله يلتم بقدح من أبن 
فى شِدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول المها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها مالى فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
م رذدته ؟ ققال عليه السلام ذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طيباً ولا يعماو ١‏ إلاصالحاً. 
أما قوله تعالى ( من الطببات ) ففيه وجبان : ( الأآول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لابعصى الله فيه . والصافى الذى لا يننى الله فبه والقوام ما بسك 
النفس و حفظ العقل ( والثانى ) أنه ا مستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل عللهم بالنبوة وبما ألزمهم القيام حقبا ء فقد أباح لهم أكل الطيبات ك) أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه كا قال للمرسلين ( يا.أسها الزس لكلو! من الطيبات ) فقال للمؤمنين ( يا أيها الذين أمنوا 
كلوا منطيبات مارزقنا م ) ؛ واعلم أنتقدم قوله ( كلوا منالطيبات ) على قوله (واعملوا صالحا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصالم لابد وأن يكون مسبوقا بأكل الحلال . فأما قوله ( إنى بما تعملون 
علم ) فهو تحذير من مخالفة ما أمىهم ه وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرجم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمتكم أمة واحدةوأنا ربكم فاتَون)فقد فسرناه فىسورةالآانبياء وفيه مأ لتان: 
2 المسألة الأوللى » المءنى أنهي بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والأعمال الصالحة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلٍ. الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قيل 1سا كانت ثرانعهم مختلفة 
فَّكيف يكون دينهم واحداً؟ قلنا المراد من الدين ما لا مختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته »وأما الشرائع ذان الاختلاف فنها لا يسمى اختلافا فى الدين . فك يقال فى الحائض والطاهر 





٠‏ قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الموْ منون 


ف الها اند وو ال او د ادن 0 اليا فنكذا هبن ؛ ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ربع 
فاتقون) فكانه نيه بذلك على أن دين أجميع واحد فما يتصل بمعرفة الله تعالى واتقاء معاصيه 
فلا مدخل للشرائع ٠‏ وإن اختلفت فى ذلك . 
< المسألة الثانية » قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن بمعنى ولآن وإن مخففة من 

الثقيلة وأمتكك مرفوعة معبا . ظ 

أما قوله تعالى ( فتقطعوا أمرمم بينهم زيراً ) فالمعنى فان أمم الآنياء, علهم السلام تقطعوا 
أمرثم بينهم وفى قوله ( فتقطعوا ) معنى الميالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقرىء زبرا جمع زبور أى كتبا مختلفة يعنى جعلوا دينهم أديان وزبرأ قطعأ 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
امن مشر ق مكبو الجونين.والنيوة بو التضارئ» ْ 

أما قوله تعالى ( كل حزب يما لد.هم فر<ون ) فعناه أنكل فريق منهم مغتبط بما انخذه 
ديئاً لنفسه معجب به يرى انحق أنه الرابح » وأن غيره المبطل الخاسرء ولما ذ ك الله تمالى 
تفرق هدؤلاء فى ديهم أتبعه بالوعيد ؛ وقال (فذرهه فى ثمرتمم ) حين حتى الخطاب لنيينا صل 
الله عليه وسلم يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
ماهم فيه من الجهل والخيرة صار غامراً ساتراً لعقوطم » وعن على عليه الام ( فى غمراتهم حتى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاننها ) إلى حين المعاينة ( وثالها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن يذ ثر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن ها الحسرة 
والندامة » وذلك حصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقلهم » وحصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر 3 وبحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن تحمل على كل ذلك . 

ولأ كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام بخلاف ذلك؛ فقال (أتحسبون أن ما هدم به من مال وبنين فارع 
مرف الخير ات) قرى'عدمم ويسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وف المعنى وجبان(أحدهما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى ؛ واستجراراً لهم فى زيادة الثم وم بحسيونه 
مسارعة فى الخير ات وبل للاستدراك لقوله ( أبحسبون ) يعنى بل ثم أشباه البيائم لا فطنة لم ولا 
شعور حتّى يتفسكروا فى ذلك ؛ أهو استدراج أم مسارعة فى الخير : وهذه الآية كقوله ( وله 
تعجبك أمو الهم وأولادثم ) دوى عن يزيد بن ميسرة : أوحى الله ته الى إلى نى من الأآانيياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط ل الدنيا وهو أبعد له منى ‏ ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرى ل 
منى'» ثم تلا ( أيحسبون أنما نمدم به من مال وبنين ) وعن الحسن : لما أنى حمر بسوار كرى 
فأخذه ووضعه فى يد سراقة فبلغ منكيه . فقال حمر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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والسلام :كان يحب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزويت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكركان 
حب ذلك , اللبم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أيخسبون أن ما تمده به من مال و بنين) 
( الوجه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال , متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه .كان لزوم الحجة عليهم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بأياته رهم يؤهنون . 
'والذين هم برهم لا يشركونء والذين ينون ما أتوا وفلومهم وجلة أنمم إلى رمم رأجعون»؛ 
أوتك سارعون فى الخيرات وهم لا سابةقون » 

[ [عل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أمحسبون أن ماتمدهم' به من مال وبنين » نسارع 
هم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى اخيرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

ل الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية رهم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعففء فنهم من قال : جمع بينهما للنأ كيد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هر من عذاب رهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة ؛ والمعنى الذين هم من خشية رهم داتمون فى طاعته ؛ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلخ فى الحشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من نط الله عاجلا ؛ ومن عقابه أجلاء فكان فى نهابة الاحتراز عن المعاصص . 
لإ الصفة الثانية 6 قوله ( والذين هم بأيات ربجم يؤمنون ) واغل أن أنات الله تعالى هى 

الخاوقات الدالة على وجوده ؛ والإبمان مما هو التصديق ممأ والتصديق هأ إن كان بوجودها 
فذلك معلوم بالضرورة ؛ وصاحي هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونها أيات ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفسكر وصاحبه لابد وأن يصير عار فاً 
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بوجود الصانع وصفانه . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الاعان . 

( الصفة الثالثة 6 قوله ( والذين هم بر.هم لايشركون ) وليس امراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشرريك لله تعالى لآن ذلك داخل ف قوله (:والذين هم بأيات ربهم يؤمنون ) بل المراد منه 
نى الشرك الخق , وهو أن يكون مخاصاً فى العبادة لا يقدم علها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضو انه والله أعلم . 

0 الصفة الرابعة 6 قوله ( والذين يؤتون ما آ توا وقلوبهم وجلة ) معناه يعطون ما أءطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواء كان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الادميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدلء وبين أن ذلك إتما 
نفع إذا فعاوه وقلرمهم وجلة . لان من يقدم عل العبادة وهو وجل من تٌصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره ؛ فإنه يكون لاجل ذلك الوجل متهداً فى أن يوفها حقبا فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله لَه فقالت ( والذين يؤتون ما أتوا وقلؤيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب انر ويسرق وهو على ذلك مخاف الله تمالى ؟ فقال عله الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق . ولمكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو عل ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات فى نباية الحسن , لآآن الصفة الأأولى دلت على <صول الخوف 
الشديد الموجب للا<تراز عما لا ينبغى . 

( والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

(١‏ والصفة الثالشة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتى بالطاعات مع .الو لى 
والاوف من التقصير ‏ وذلك هو نماية مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إلها ؛ فإن 
قيل: أفةولون إن قوله (وقلومم وجلة) يرجم إلى يوتونء أو يرهجع إلى كل ما تقدم من ال#صال؟ 
فلنا بل الأ ولى أن يرجع إلى الكل لآن العطية ليست بذلك أولى من ائر الاعمال . إذ المراد أن 
بؤدى ذلك على وجل من تقصيره , فيكون مبالغاً فى توفيته جقه , فأما إذا قرى ( والذين يأتون 
ها أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى ثى' أنوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
كان وحمل » فإنهم يقدمون عليه مع الوجل » ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى علببم بأنهم 
إلى دهم راجعون , أى للمجاز اة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تنقع 





الندامة ؛ فليس إلا الحم القاطع من جبة مالك الملك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أولئك إسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحدهما ) أن. المراد 


. يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة فييادرونها لثلا نفو ت عن.وقتها ولكيلا تفوتهم دون الاحترام 
والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع ووجوه الا كرامءك قال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
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وتضين وان الآخرة) بإواتنناه أجره ف الدانا وهف الاغرة ان الضبالحين) لانم إذا سورع 


لم بها ققد سارعوا فى نيلها وتعجاوها . وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة , لان فيه إثبات 
ما نفى عن الكفار لاءؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وهم لحا سابقون ) فالمعتى فاعلون السبق لاجلبا أو سابقون الناس لاجلما أو وهم ذا 
سابقون أىينالونها قبل الآخرة حيث يات لهم فى الدنيا » ويحوزأن يكون خبراً بعد خبر. والمدى 
وهم لحا كرا يقال أنت لها وهى لك ثم قال سابقون أى وثم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفسأ إلاوسعبا ولدينا كتاب ينطق بالحق وثم لايظلمون؛ بل قلويهم 
في غمرة من هذا وهم أمال من دون ذلك ثم لها عاملون؛ حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا ثم 
بحأرون . لا تجأروا اليو م إنكم منا لا تتصرون » 

اعلم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال الم منين المخلصين ذ كر 200 أعمال العياد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وفى الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقائتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع نما سمى وسعاً آنه ينسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق » فبين أن أواثتك المخاصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا . قال مقائل من لم يستطع أن يصلى قائمأ فليصل جالسأ ومن ل يستطع 
جالسأ فليوم ماء للآنا لانكلف نفسا إلا وسعباء واستدلت المعتزلة بهفى نف نكيف مالا بطاق 
وقد نقدم الول فيه ( الثاى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق بالق وثم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم باحق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعلم أنه تعالى شبه الكتاب بمن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب ما فيه 


كا يعرب وينطق'الناطق إذا كان تحقا ‏ ذان قبل هؤلا. الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن 


اا يل تعالىأو >وزين ذلك عليه ٠‏ فان أحالوه عليه فإمهم إصدةونهق كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أ ولم.يوجدء وإن جوزوه عليه ل يثموا بذك الكتاب تجو يز م أنه 
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سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعل التقدرن لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ قلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصاحة للمكلفين من اللملائك . 
وأما قوله (وثم لا يظلمون ) فنظيره قوله( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مالم يعلم أو بأن يكلفهم مالا يطيةون فتسكون الآيه دالة على كون العبد موجداً لفعله . إلا لكان 
تعذيبه عليه ظلياً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه لما كلف أبا لحب أن 
تزحق: والاعنال شتض ضدق اشضال نظا أخى ضدوها أذ غنه أن أباالب ل رومن 
فقد كلفه بأن زفق انه لذ وه فيازمم كل قاد ١‏ عوة: 
وأما قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) قفيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وثم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوءهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالأؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى بدناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصاف 
المشفقين وهم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفرثم ثم قال بعضهم أراد أعمالهم فى الحال : وقال بعضهم بل أراد المستقيل وهذا أقرب لان 
قوله ( ه, لا عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لآنما مثبتة فى عل الله 
تعالى وفى حسم الله وفى الاوح الحفوظ » فوجب أن يعملوها ليدخلوا بها النار لما سبق لمم من الله 
من ااشةاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مس أن هذه الآيات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نف] إلا وسعبا) ونهايته ما أنى به هؤلاء المشفقون (ولدينا 
اكتاب) يحفظ أعبالحم (ينطق بالحق وهر لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى شمرة من هذا) هوأيضاً وصف لمم بالحيرة كأنه قال وه, مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
فجع لأعءالهم مقبولة أوهردودة وهم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضأ من النوافل ووجوه البر 
سوىءأه, عليه إما أعمالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملونها فالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . ظ 
واعلم أن قول أنى مسلٍ أولى لآنه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولفق:رذه آل نها يعدبقة خصوصاً ء وقد يرغب المر. فى فعل اير بأن يذكر أن أعماله محفوظة 
كا قد يحذر بذلك من الشر , وقد بوصف ارء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قداستولى عليه الفكر فى قبول عمله أورده وفى أنه هل اداه ما بحب أو قصر . فإن قبل فا 
المراد بقوله من هذا »وه وإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجابم معأنبما مستوليان 
عل فلوم 1 
أما قوله تعالى ( حتي إذا أخذنا مترفهم بالمذاب ) فقال صاحب التكشاف حتى هذه هى التى 


ص م عرص و اراي - ور 1 ا رس ص و ص روصم . اص 
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' ص - ص 
رويريير صم .2 2 وموم 0م سلس ترابير 


يد لمر تمجرون 67 جع أه يدبروا اقول أم جاءهم مار يأت آنآ 


وسو ميو خخزر ا ىا سماخ صمب رح صثئئر حس سس 


لوي 5< 1 يعر فوأ رسوهم فهم له منكرونَ 0 3 يفون بوحِنَة بل 


و ودت مأ وعزرى وان ام وزع ار عد 4 مودت . 
هم باحق وا كثرهم لحن كلرهون (يي ولو أتبع أحق راحم لفسدت 
الات ل ومن من فين بل أ اتينلهم بذاارهم فهم عن ذ كُرهم 


5 3" م 503 ميو سير رم ص حو الثر بي سر عر اك كي ص عوؤ9ر اللا ار سار 
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ببتدأ بعدها الكلام والكلام املة الشرطية . 

واعم أنه لاشبية [فى ]أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى منتقدم ذكره من الكفارلان العذاب 
لا يليق إلا هم وفى هذا العذاب وجبان ر أحدهما ) أراد بالعذاب ماتزل مهم يوم بدر ( والثانى) 
أنه عذاب الآخرة ؛ ثم بين سب حأ نه أن 5256 إذا تزل م العذاب بحأرون أى 6 صو هم 
بالإستغاثة. والضجيج لشدة ماه عليه ويقال لهم على وجه التكيت (لا تجأروا اليوم إنكة منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد ذاه ب دل بذاك سبحانه على أنهم سينرون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة. وهو كالباعث هم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 
الامان والطاعة : هم الان بيلتفعون بذلك . ظ 
قوله تعالى 2 1 تل عليكم ف فك كنم عا لى أعقابم تنكصون » مستكيرين به سامرا 
بجر ون أذلم , دروا القو لأم جاءهم 5 بأتآباء 2 الأولين» أم .ل يعرفوا رس وم لم فهمله منكرونء 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأ كثرهم لاحق كارهونء ولو اتبع المق أهرا. .هم لفسادت 
السموات والآرض ومن فيهن بل أتيناه 3 53 فهم عن اذكرهم مءرضول . أم تسأهم خرجأً 
تفراج ربك خير وهو خير لله 

اعل أنه سبحانه لما بين فما قبل أنه لاينصر أو لك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
أيات الله علييم ا ١‏ تامو ر ثلانة : (أحدها)أنهم كانو اعلى أعقاعم نكصون وهذأ مثل يضرب فيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابم تكعون) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن يتلوها يما يذهب النا كص على عقبيه بالرجوع إل .وذائة زوغانيا) قوله (مسكرين به) والهحاء 


0١‏ قوله تعالى :قد كانت آياتي تتلى عليكم . سورة المؤ منون. 


فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أولما ) إلى البيت العتيق أو الحرم كانوا يقولون لايظبر علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإنلم يكن لهم 
مفخرة إلا أهم ولانه والقامون به ( وثانها ) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء يساما أى يساهرون بذ كر ااقرآن وبالطعن فيه » وهذ! هو,الام الثالك الذى 
ون به عند تلاوة القرآن علهم : وكانوا هون حو لالبيت بالليل يسمرون وكانت عامة كرك 
د 0 الهّر أن و سف حرأ وشعرآ وسب رسول الله صل ألله عليه وسم و»جروك؛ والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على اجمع وقرىء سمرأ وسامسا يجرون من أيجر فى منطقه إذا أأش والحجر 
بالفتالهذيان والهجر بالضم الفحش أو من مجر الذى هو مبالغة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد عايهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الآمور لابد وأن يكون لإاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأماو ا فى دايل ث.وته وهو المراد هن قوله ( أفلا يتدبرون القرآن ) فين 
أن التوق الذى :هو القر آن كان مهروداً لهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايئاً لكلام 
العرب فى الفصاحة » ومبرأ عن ااتناقض فى طول عمره ؛ ومن حيث ينبه على ما يأزمهم من معرفة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا يتدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجعءوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
يمتقدوا أن مجى. الرسل أمى على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم بأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الزسل كانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علا 
وكانت الآهم بين مصدق ناج» وبين مكذب هالك بءذاب الاستتصال أفها دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول (وثاتها ) أن لا يكو نوا عالمين بديأنته وحسن خصاله قبل ادعا ته للنبوة وهو المراد من 
قوله ( أم م إعرفوأ دسوهم فهم له منكرون ) نبه سبحانه بذلك على أنهم عرفوا منه قبسل ادعائه 
الرسالة كونه فى نبهاة الأاماءة والصدق وغابة الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على تسميته بالأامين (ورابعبا)أن ينتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما حمله على 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضأ ظاهر الفساد لأنهم كانوا 
يعلدون بالضرورة أنه أعمل الناس » وانجنون كيف يمكنه أنيأتى مثل ما أن به من الدلائل القاطعة 
والشرائع الكاملة » ولقدكان منالمبغضين له عليه السلام منسماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
أنهم نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع فى 'نقيادهم له وكان ذلك من أ بعد الآمور عندهم فثسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثاتى ) أنهم قالوا ذلك إسماما لعواء,هم لى لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه ٠‏ ونبه على فسادها قال( بل جاءهم بالحق 
وأكثرثم للح قكارهون ) من حيث ممسكو | بالتقليد ومن حيث علءوا أنهم لو أقروا محمد صل 
اله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قيل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلهم لا يكرهون ا مق . قلنا كان فهم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 





[ اي رم إلى ا سورة ال منوت ‏ 0 





وإنك تنم 1 ب قر هنايو الأحرة عن 


يقواوا رك دين آباه لا كراهة للحق جا حك عنأف طالب.م بين سآن الحق لا ل 
بل الواجب عل المكلف أن يطرح الحوى ويتبع الحق فين سبحانه أن اتباع ال موى يؤدى إلى 
الفساد العظم. فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السءوات والازض ومن فيهن ) وفى 
ل وه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آ لمة مع الله تعالى ٠‏ لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والآرض علل ماقرر ناه فى دليل القان فى قوله (لوكان فهما 111 
إلا الله لفسدما ) (والثانى) أن أهواءهم فى عبادة الآوئان وتكذيب حمد صل الله عليه وسلم وهما 
منشأ المفسدة . والحق هوالاسلام .فلو اتبع الاسلام قولحم لعلم الله حصول المفاسد عند بقاء هذا 
العالمء وذلك يقتضى تخريب العام وإفناءه ( والثالث 5 آراء 0 متناقضة فلو اتبع الاق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 

أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه القرآن والادلة وقبل بل شرفهم واخرهم بالرسول 
وكلا القولين متقارب لان فى بحىء الرسول بان اللادلة وف بجى ٠‏ الآدلة بان الرسول فأحدهها 
مقرون بالاخرء وقيل الذ كر هوالوعظ والتحذيرء وقيل هوالذى كانوإ! يتمنونه ويقولون ( لوأن 
عندناذ ك رامن اللآولين . لكنا عباد الله الخلصين) وقر ىء بذ كرأهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع هم حتى يكون ذلك سب للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاأً عخراج ربك خير ) 
ترط خراجا ٠‏ قال أبو عمرو بن العلاء الخرج 257 والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخض من الخراج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ ازيادة المعنى ولذلك 
اا ار اح ربك ) يعنى أم تسأطم على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. الدسيا بذالك ول الله ةينه بعد 14ر31 روا 
عن قبول قوله لاجلبا . فنبه مسحانه بعايا ل دامس 1 مجو جون 
من جميع الوجوه؛ قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الرازقين ) على أنأحداً من الساد لا بقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه فى الإفضال عل عباده ودل أيضاً ول أن الباد تيرق يعم 
بعضأ ولولا ذلك لما جاز أن يقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى : ف وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لنا كبون , ولو حمناهم و كشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طيانهم يعموون ». 


ااؤت. 1 |. م ب 0 


0 قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم. سورة المؤ منون 


اللسسكمم 





صصص د م ع وومد ع و اال ا ل ل ات س١‏ ص جرح ص 

ولهد اخذنلهم العذاب قا أستكانوا و ومايتضرعونٌ 9ج > 7 إدا فتحنا 
سيج سس كر ص م ع معو وس 
علييم بابا ذا عذاب وي هم فيه مسق 20) وهوأَلَدَىَ نما لك السمع 
ولام م مرج 6 7 


أبصارٌ افد ليلا ماتلْكُونَ جتن وهو الى درا كر فى الأرض 


جح صمي عي مسار 


وإإلبه شروت 0 وهو ألذى يجي وَيِيت وله أختللف الْيلٍ واتبار 





إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه بديان حة ما جاء به الرسول سلمعٍ فال 
( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستّقم ) لآن مادل الدليل على ته فبو فى باب الاستقامة أبلغ .ن 
الطريق المستقيم ( وأث الذين لايؤمنون بالا<رة عن الصراط لنا كبون ( أى لعادلون عن هذا 
الطريق ؛ لان طريق الإستقامة واحدة وما خالفه فكثير . 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهر وكشفنا ما مهم من ضر ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد ضرر 
الجوع . مضار الدنا (وثانها ) المراد ضرر القتل والسى ( وثالثها ) أنه ضرر الآخرة ' 
وعذاا فبين أنهم قد بلغوا فى الفرد والعناد المبلغ الذى لامر جع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) اشدة لجاجهم فيها هم عليه من الكفر . 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانمم لعمجه, ون ) فالممنى لقسادوا فى ضلاهم مر متحير ول . 
قوله تعالى : هي و لقد أخذ ناه بالعذاب فا استكانوا لرمم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا 
علمم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ٠‏ وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
فلملا ما كرون وهو الذى ذرا كم فى الارض وإله تحشرون : وهو الذى يحى وعدت 
وله اختلاف الليل وال ار أفلا تعقلون 1 
اختلفوا فق قله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 0 ثمامة بن 
أثال الحنفى ولق بالهامة منع الميرة عن أهل مك أخذهم لله 5 سنين حتى أكلو ١‏ الجاود 
والجيف» خا أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين , ثم قتلت الاباء بالسيف والابنا. بالجوع , فادع اللّهيكشفعنا هذا التحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل الله هذه الآية ؛ والمعنى أخذناه م بالجوع فا أطاعوا ( وثانها )هو الذى الهم بوم بدر 
من القتل والآاسرء نء: بى أن ذاك مع ديه ما دعاهر إل الاءان عن الآصم ( وثالتا ) المراد 


قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فى) استكانوا لر بهم . سورة الم منود مم١‏ 





من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب لرمهم عن الحسن ( ورابعبا) أن 
شدة الدنا أقرب إلى المكلف من.شدة الآخرةء فاذالَح تؤثر فهم شدة الدنيا فشدة الاخرة 
كذلك ؛ وهذا يدل على أنهم ( لو رد وا لعادوا لما نموا عنه ) . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا فتحنا علبهم بابأ ذا عذاب شديد ) قفيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثانى ) إذا عذوا بنار جنم ليذ 
بلسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس اتجرمون . لا يفتر عنهم » رهم مباسون ) والإبلاس 
ايديل خبرءرال رمم االسيد .ونا بو ألابده 

لإ السؤال الآول »ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى كون .5 قيل استحال إذا انتقل من حال إلى حال ؛ ويحوز أن يكون افتعل من السكونف ‏ 
العف فده عمنه . 

ل( السؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ (الجواب) 
إن المعنى |متحناهم فا وجدنا منهم عقب النة استكانة , وما من عادة هولاء أن يتضرعوا حتى 
يفت علوم باب العذاب الشديد وقرىء قتّحنا . 

لإ السؤال الثالك ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأايصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب )كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا كم 

هذه الآشيا. ووةفك علما» تنبهاً على أن من لم يستعمل هذه الأأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا أغى عنهم تععبم و لا أبصارهم ولا أقدتهم من شىء إذ كانوأ محدو ن بآايات 
لله ) تنبيبا على أن حرمان أولتك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللايصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف عليهاء ثم بين أنه بقل منهم الشا كرون ؛ قال أبو مسلم 
وليس المراد أن لحم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانها ) قوله( وهوالذى ذدأكم فى الآرض ) قيلف التفسير (خلقم ) قال أبو مس :و محتمل 
بسطك فا ذرية إعضكم من بعض حتى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خلنا مع نوح ) 
نقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ؛ وحش ركم يوم القيامة إلى دار لاحام فيها سواه» . 
جعل حش رهم إلى ذلك الموضع حشرا إلبه لامعى الكان ( وثاللها ) قوله ( وهو الذى يحى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعم .ما فالمةصود 
مما الانتقال إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف الليل والنهار ) ووجه النعمة “بذلك 
معلوم » ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور خقال ( أفلا تعقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقلون ) . 


١‏ قوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الألوون. سورة المؤ منون. 





200 ل لماه ط وس سار ا لي 0 


سح سار ه. 5 7 
بل قالوأ مثل ماقال َل لا ورد 81 الوأ أءدًا متنا وكا ترابا عط اونا لميعوثون” 


مجه و 2 


9 لَقَد وعدا تحن وابآونا مدا مكب | إن هنذا ِلآ أسنطيرآلْأُولِينَ ‏ قل 


الت لي ساس ساسا الور 


< 2ج 7 
م نا لأرض و ومن ف يآ إن كنم لصون 2ه سسيقولون هملأ دون جه قل 
هن لك متا ا و ل ب 2ح 6ب 2 
من رب 0 - الما يكين قل افلا نتقون 


> 1 - ود ا ل ا 


ال لاريم ص 


يي 111110000 





قوله تعالى : « بل قالوا مل ماقال الآولون. قالوا أنُذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبءوثون . 
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآاولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر المعاد فقال ( بل قالو! مثا 
ماقال الآولون ) فى إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونه بذلك على أنهم إعا أنكروا ذاك 
تقليداً للأولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد اراي من عو ( أحدهها ) 
قوهم ( أئذا متنا وكا م كلامآ أثنا للتعوثون ) وهر مكتبور'( وكاتيما) قزلك ( لقد وعدنا 
نحن وآباؤنا هذا من قبل ) 6" نهم قالوا إن هذا الوعد م وقع منه عليه الصلاة والسلام' فقد وقم 
قدرمما من الانساء يي طول العهد » فظنوا أن! لاعادة تسكون فى دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الاولين والاساطير جمع أسطار والإسطار جمع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما ل حقيقة له . وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعالى :« قل لمن الارض ومن فا إن 5 م تعليون . سيهو لون لله قل أفلا تذ كرون 
فل من رب السموات اأسيع هو رب العرش ا ٠‏ سيو لون لله قل أفلا تهون ٠‏ قل من بيده 
ملكوت كل خى .وهو ير ولايحار عليه إن كثر تعليون . سيقولون ته قل فأ تسحرون؛ 
بل أتيناهم بالحق و!: نهم لكاذ.ون 4 

ع أنه كن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على مننكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


مع ا 1 سورة الم منون. 100 


رسيس سس سحو 








0 م ل 2 


ول 2 


هه < 2 و لاص ما 007 2 0 ض ع 





الرد على عبدة الآوثان» وذلك لان القومكانو ا ن بالله تعالى فقالوانعبد الآصنام لتقرينا لوالله 
زلق . ثم إنه سبحانه احتج عليهم بأمور ثلائة ( أحدها ) قوله( قل لمن الأرض ومن فيها ) ووجه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالا للأرض ون فا من الاحياء » وخالقاً حاتم 
وتترمن وعيرهاء تورجب ان أن كون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه الاس_:دلال به 
على نى عبادة اللا وثان » من حدث إن عادة من خلفم وخلق اللارض وكل ما فها من النعم هى 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع . وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدبر لوا 
بطألان مأهم عليه ( وثانها ) قوله (من رب السموات ع العظيم ) ووجه 
الاستدلال على الامرين 5 تقدم . وإِنما قال ( أفلا تتقون) تنبا على أن اتقاء عذاب الله لاحصل 
إلا برك عمادة الآاوثان والاعتراف بجواز الاعادة ( وثاللها ) قوله تعالى ( قل من: ببده ملكوت 
ا ظ 
إعم أنه سبحانه: لماذ كر الارضل أولا والسماء انا عم الحكههنا .فقأل من سده ملكوت 
كل ثشى” ؛ وويدخل ف الملكوت الملك والملك علىسبيل المالغة » وقوله (وهو جير ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً عل فلان إذا أغثته منه ومنعته . يعنى وهو يخيث من يشاء من يشاء » ولا يغيث 
أما قوله تعالى ( فأنى تسحرون ) فالمدنى أنى تخدعون عن توحيده وطاعته؛ والخادع هو 
الشيطان وافواق م بسن تعالى وله ( بل أتيناهم بالحق ) أنه قد :بالغ ق الجا ج عليهم بهذه 
ظ الآيات وغيرهأ وهم مع ذلك كاذبون ٠‏ وذلككالتوعد والتهديد » وفرى “أتيهم وأننهم بالضم ظ 
والفتم وههنا سؤالات . 1 
(١‏ السؤال الأول ) قرى” ( قل لله ) ف الجواب الاول باللام لاغير ‏ وقرئ” الله ى 
الأخيرين بغير اللام فمصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الو اب ) لا فرق فى ال ى ؛ لآن قولك من ربه ؛ ون هو ؟ فى معنى واحد 
( السؤال اأثاق 4 كيف قال ( إن كد نتم تعلمون ) ثم حكى عنهم سةولون ألله وفه 5 
( الجواب ) لاتناقض لآن قوله ( إن كنم رم عابم بذلك . وقد يهال مثل ذلك ف 
الحجاج ع 0 وجه التا أ كرد لعلموم والبعث علي اعثزأفهم . مما بورد من ذلك . 
قوله تعالى : ما اتنذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خاق واملا 


0 ش اح اي اد سر الزكرة 


و سسد .ا لبشه 





احم للم ع صل ب ام ل سر ست ص صرحن صرح ش 


قحلل سا بش رون 6 قل رب إماثر , ني ما يوعدون ره رب فلا تجْعَلنى فى 


صم 


<< 2 2 ا الى ا وا وى 0م 4 2 . 5< مه م 
القوم الظلليين 2 وإناعق أن نريك مانعدهم لقند رون 42 أدفع التي هى 
+* مير بت ص ص ص قر سخ ص اس 


خسن الي تحن أع يا يفون وج 





بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عال الغيب والشهادة فتعالى عما يشر كون . قل رب إمأ 
ها بوعدون. رب فلا تجعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهر لقادرون » ادفم 
بالتى هى أحسن السيئة تمن أعلم بما يصفرن > . 

إعل أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهها ( قوله ( مااعذٍ الله من 9 وهو كلتنبيه على أن 
ذلك من قول هو لاء الكفار . فإن جمعاً مهم كانوأ يشولون ألا : كه بنأ ت أله ( والثانى ) قوله 
( وماكان معه من إله ) وهو قو طم باخاذ اللاصنا م آللة؛ ويحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله مما خلق , ولعلا 
إعضهم على بعض) والمدنى لا نفرد على [ذلك] كل احد من الآلهة خلقه الذىخلقه واستبدبه ‏ ولر يتم 
ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الاخر 0 لضم م على بعض 5 ترون حال ملوك الدنا 

هالكهم متميزة وهم 6 وحيث ل روا أثر العاز فى المالك والتغالب » فاعلو! أنه إله واحد 

بيده ملكوت كلثى'. فإن قيل (إذأ) لايدخل 0 جزاء وجواب» فكيف وقع قوله 
لذهب +داء تجو اا كن لم يتقدمه شر ط و له دؤال:سائل » قلنا الشرط محذوف وتقديره ولو كان 
1000 أ حذف أدلاأة قوله (. وما كان فعه من إله ) علءه ثم إنه سبحانه نزه نفسه عن قولهم 
بوله ( سبحان الل عما يصفون )من إدأت الولد والشريك . 

أما قوله ( عال الغيب و الشهادة ) فقرئ” بال الجر صفة له » وبالرفع خبر مبتدأ محذوف» والمدنى 
. سبحانه هو الختص بعلم الغيب والشوادة . فغيره و إن عل الشبادة فلن يءلم معها الغيب » والشهادة 

لى يعلمها جه .يتكامل 5" سا النفع إلا مع العلل بالغنب وذلك كالو عد خم ؛ . فإذلك قال ( فتعالى عا 

شرن شم اضر وسيحاء: بالانتقطاع إليه وأن دعوه ب#وله(رب إماترينى مأيوعدونء رب فلا 
0 فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان . أى إن كان ولا بد من 
ا مأ تعدهم من العذاب فى. :الدناآى فى الأغر لذ أبى قر لهم ولا تعذبى بعذأءهم ؛ 
فان قل كيف جوز أن بجعل الله نديه يه المعصوم مع الظالمين <تى يطلب أن لا هله معوم ةللا 
+>وز أن سأل العيد ربه مأ عل 4 بشعله ‏ ون استعيك به ملا عل أنه لا بفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً أربه . وم | أحبنة اولاحس ف نول المدريق : وليتكم ولسست عخيدكم ٠‏ مع أنه كان يعلِ. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنونت ٠م‏ 





2 س #ثير - خخ سح رثر 
وقل رب أعوذ بك من همزات ن لطن ( وأعود بك رَبٍ أن يتحضرون جي 
سس اس ص ار ار ا سح انر لصي عر ١‏ سل سنت 2 1 رس اس #وسير ‏ سه جر 
حوّج إذا جاء اأحدهم ألموت قال ار لعلى صللحا فيما 


هس وسار اص 
رس ران قير ص 2 


4 ل لس لس سس مصو جم د م 8 
كت كلا إنها كامة هو قايلها ومن ورايم برنخ إل يوم يبعثوت (:0 


أنه خيره, . ولكن المؤمن يضم نفسه » وما ذ كر رب ماين مرة قل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( وإنا على أن نريك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما) أنهم كانوا 
يشكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه ؛ فقيل لم : إن ألله قادر على إبجاز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فاذلك قال بعضهم : هو فى أهل البغى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يليه ( والثاتى ) أن المراد عذاب الأخرة. ' 
أما قوله (ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) فالمراد منه. أن الآآرلىبه عليه السلاء 
أن يعأمل به الكفار فأم امال ما يون ممم من أل دكذيب وضروب اللاذى 1 وأن بدقعا 
بالكلام اميل كالسلام وبنان الآدلة على أحسن الوجوه ٠وبين‏ له أنه أعل حاط منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما ل يقطع نعمه عنهم . فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظياً على هذه الطريقة . 
قال صاحب ؛| ا قرله ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لا 
فيه من التفضيل ؛ والمعنى الصفح | ساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطافة فه كانت حدسنه مضاعفة ا أ ه السئة . وقدل هذه الآنة ماسدوخه 
بأبة السيرف ظ وقبل عحىكة ١‏ ليان المدارأة عنوث عاما امام تود إلى نقصان دن 5 007 6 . 
7 تعالى 0 ول رب أعوذ.بك من هرز أت التساطين » وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
ى إذا جاء ددم الموت قال رب ارجعون ء لعلى أعمل صالأ فيها تركت كلا إنها كامة هو قائلها 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعذون »#. 
إعلل أنه سبحانه لما أدب رسوله يقوله ( ادفم بالتى هى أ<سن السيثة ) أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة بألله من أمرين ( أحدهما ) من فير . زات الشءسياطين 3 والهمز ات 00 الهمزة 6 
وهو الدفع والتحريك الشديد, وهو كالهز والاز ٠‏ ومنسه هبماز الرانض ت٠وهمز‏ زأنه هو 
كيده بالوسوسة ٠‏ ويكون ذلك منه فى الرسول بوجبين :( أحدهما ) بالوسوسة والآخر بأد 


1 قوله تعالى ويدار ابن زات راان سورة الو منون‎ ١ 








سعث أعداءه 1 أنذانه وكذلاة الثول فى المؤمنين , ؛ لآن الشسطان كيدهر مهذين الوجبين , 
ومعلوم أن من بنقعلع إلى الله لله تعالى ويسأله أن عيده من الشيطان ؛ فانه بجحب أن كر ن متذكراً 
متيمظا فما يأنى ويذرءفيكون نفس هذا الانتقطاع إلىالله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عض للح ؛ قال الحسن كان عليه به السلام يعول بع داستفتأ اح الصلاة دلا إله إلا الله لاما ٠‏ ألله أ كبر 
لاما اللهماى أعوذبك منهمزات الشياطين همزهو نفثه يد باروسوك الل نوينا زوه فال 
أ مونة الى نون أبن أدم- أى الجنون الذى حل ١‏ بن آدم قل ما نفثه ؟ قالااشضعر قل فا نفخه ؟ 
قال الكبر (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن يحضرون 
عند قرآء ة القرآن لي يكون متذكراً فيقلسهوه ؛ وقالآخرون بل أستعاذ الله من نفس حضورهم 
لآنه الداعى إلى وسوستهم م يقول المرء أعوذ بالله من خصو متك بل أعو ذبالته من لقائك ؛وروى 
عن رسول الله يكل وقد اشتى إليه رجل أرقأ بخده فقال « إذا أردت النوم فقّل أعوذ بالله 
وبكمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شير عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون » . 
أما قوله ( <تى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف حتىمتعا: تعلق بيصفون أى لا يزالون على سوء الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فاصلة بدنهما 3 وجه الاءتراض والتأ أ كد للاغضاء عنهم فيليا بالله على 
الشيطان أن ستزله عن الحم وألله أء 

١.‏ المسألة الثانية #. اختافو ا إذا جاء أحدم, الموت) فالا كثرو ن على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت انا عند أبن عباس » فقال من لم يزك و يحج سأل 0 
ال موت فقال واحد إنما يسأل ذلك الكفار فقال:ابنعياسرضىاللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقو اما رزقنام من قبل أن يأنى أحد الموت فيقول رب ولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو ل الله لات اذا حضر الإ نسان الموت جمع كل ثىء كان نعه من حقه بين بديه 
فمنده يول رب ل لعل أعمل صالاً فها تركت » والاقرب هو الآول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ ؟ ثر منها ء ولولا ذلك لكان أدونهم ثوابا ا 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا مما رزقنا 5 من قبل أن 
يأى أحد الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال ا واب فلا يلزم على ما ذ كرنا . 

« المسألة. الثالثة *. ا+تلفوا فى وقتمساًلة الرجعة فالا كثرون على أنه سا لو يعفال العانة 
للانه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى ان عاصاً ولصير يها ألى 5 لا نفع | ل القبيح بأن 
بعليه ألله فاك أنه لو رأمه :١‏ نع منه » ومنهذاحاله نصير كالممنوع من اله احم ذأ الالجاء فعند ذلك 
وهال لضفه وقول 5 اللسطاد أعمل ضاطا قيار ىوقالا نواعتن 
معاينة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إما ترك ظاهر هذه الآة ماخر الله تعالى فى كتاءه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١٠١١‏ 





عن أهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لايمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولهم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعاينة ذلا وجه اترك هذا «اظاهر . 

« المسألة الرابعة ». اختلفوا فى قوله سب<انه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ تقال بعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الآرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ امع . وقال آخرون بلالمراد هو 
الله تعالى لآن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإما ذ كر بلفظ المع للتعظي كأ بخاطب العظيم 


بلفظه فمول فعلناأ وصنعئنا وقال الشتاعر 9 وان وت حرمت النساء و 1 
ومن يقول بالاول بعل ذ كر الرب للقسم فكا نه عند المعاينة قال ق الرب ارجعون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الول »4 كيف يسألون الرجعة وقد علوا حة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا يمتتع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة حسن وإن عل أنه لا يقع فأما إرادته للرجعة فلا يمتنع أيضأ على سبيل مايفعله المتمنى . 

27 السؤال الثاى 4 مامعنى قوله ( لعلى / عمل صالحاً ) أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشك؟ . 
) الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجهد فى.العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مدل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيَول مكنونى من 
التدارك لعلى أتدارك فقول هذه الكلمة مع كوه جازم بأنه سيتدارك 'وتحتمل أيضأ أن لاص 
المستقمل إذا م إعر فوه أوزدوا اكلام الموضوع للترجى والظن دون اليمين ؛ فد قال تعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لما نموا عنه ). ظ 

2 السو ال الثالث 4 ما المراد بقوله فيها ترركت ؟( الجواب ) قال بعضهم فها خلفت من اال 
لمصير عند الرجعة مؤديا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تر كت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعمل صا حاً فها قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب5أ نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحو اما أفسدوه ويطيعوا ىكل ماعصوا. 

ْم السؤال الرابع ) ما المرادبةوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدههما) أنه كا لواب لم فى 
المنع ما طلوا.كا يقال لطالب الآمر المستبعد ديات ٠‏ روى أنه عليهالسلامقال لعائشةر ضى الله 
عنبا «إذا عأءن اومن الملا تكد قالوا ترجءعك إلى دار الدنيا فيةول إلمدار الهموم واللا<زان لابل 
قدوماً عل الله وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعءون فيقال لهإلى أى ثىء ترغب إلى جمع 
الملل أو غرس الفراس أويناء انان أوشق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صال حا فما تركت ! فيقول 
فقول الجبار كلا »(الثاف) يحتهل أن يكون عل وجه الاخبار 9 شولون ذلك وأن هذا الخير 
عق فكأ نه قال : حم إنها كامة هو قائلبا . والاقرب الاول ١‏ 
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1017 قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم . سؤرة المؤ منون . 
ع بر اس «عات عات ات اود تريوض. .. اعزاها ل عت ل د رد 
فإِذا نفخ فى الصور فلا انساب بيهم يومييذ ولا ينساءلون (ه قن مقت 
رسا برعي مومس سا برا بر وبري بير اس سح سا سي مسلا ار ساعه سا سا رت اس 
موزينه, فاولثبك هم المفلحوتف 423 ومن خفت موازينه, فاولتبك الذين 
د يدوع برم برس ال ا ل 7 لس بر بر ير لابير بر 2 بر س برس ا سا لص ابر اس 
خيروا انفسهم فى جهام خللدون (يْ تلفح وجوههم النار وهم فيها "كالحون 
ك1 دش < اش طوس ملورورء م 70007 
لي الم تكن >ابلتى تل عليكر فكنتم يبا تَكَذبونَ 
أما قوله ( إنهاكامة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا مخلها ولا يسكت عنها لاستلا. 
الحسرة عليه ( الثاتى ) أنه قائلبا وحده ولا يحاب إليها ولا يسمع منه . 
أما قوله تعالى ( ومن ورأتمم رذح إل بوم بءمون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةرله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجتماع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البععث » إنما هو إقناط كلى لما علٍ أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الاخرة 
قوله تعالى : « فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسا.لون »فن ثقلت موازينه 
فأو لتكهم المفلحون .ومن خفت موازيته فأو لتك الذن خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوههم النار وهم فيه كالحون» ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكتتم ها تلكذبون # . 
إعلم أنه سبحانه لما قال( ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون ) ذكر أحوال ذلك اليوم فال 
( فاذا نفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال: ( أحدها ) أن الصور آلة إذا نفخ فا يظبر. صوت 
عظى.؛ جعله الله تعالى علامة راب الدنيا ولإعادة اللاموات ٠روى‏ عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قرن ينفخ فيه (وثانها ) أن المراد من الصور جمرع الصور » والمعنى فاذا تفخ فى 
ف الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتعم والكسر 0 أنى ردن 
وهو حجة لمن فسر الصور يجمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
اليف والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم نفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد نفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 
أما قوله ( فلا أنساب بهم يومئذ ولا ينساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا يحوز أن يكون المراد ننى النسب ف الحقيقة بل المراد نق 
حكمه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن .من حق النسب أن يدع به التعاطف والتراحم كا يقال 
فى الدنما : أسألكبالله والرحم أن تفعل كذا . فى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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يكون مشولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب ». وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن بحصل به 
التفاخر فى الدنيا . وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض . وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالها ) أن بعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأغنه 
وفصيلته لنت تؤويه فكيف بسائر. الامور . قال ابن مسءود رضى الله عنه يوخ العبد والامه بوم 
القيامة على رموس الآشهاد وينادق مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه دق فليأت إلى حقه قتفرح 
المرأة حينئذ أن يشيت .لما حق على أهبا أو أختها أو أبَنا أو أخيها أو ابنها أو زوجها (فلا أنساب 
تشيم يومثذ ولا ا .لون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من لخرفه 
مخافة أن يثبت له عليه ثىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال.: قالت. 
عائشة رضى الله فاها: با رسول الله أما تتعارف يوم القيافة , ؛ أسمع الله تعالى يقول ( فلا أنساب 
ينهم يومئذ ولا ينساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام«ثلاث مواطن تذهل فهاكل نفس ؛ حين 
برى إلىكل إنسان كتابه , وعند الموازين ؛ ؛ وعللى جسر جهنم » وطعن بعض الملحدة فقال قوله ‏ 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولابسأل حمم حمما ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( تعارفؤك بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :( أحدها ) أن يوم القيامة مقداره خمسون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعا رفونو يتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنة إذا نفخ العبورو فحة واحدة شغلوا بأنفسهم عن القساؤل » فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضبم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 
( وثالئها ) المراد لا يتساءلون بحقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض بتساءلون ) فبو صفة أمل الجنة إذا دخلوها . واعل أنه 
سبحأنه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تنكون الحاسبة وشرح أحوال السعداء والآشقياء ‏ وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا قل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فهم من لا يستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب , ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
تقلت دو أيه فاو نك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن الموازين هى الاعمال الحسنة فن أنى با له قدر وخطر فهو الفائّز الظافر » ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعماط م كسراب بقيعة سبه الظمآن ماء تى إذا 
جاءه لم يحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال اين دلي الس اي جمع موزون وهى 
الموزوانات من الاعمال أى الصالحات الى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقمم لهم يوم 


١»‏ قولة تان #قالوا روجالا تيرم سورة الم منون. 
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القيامة وزنأ ) أى قدراً ( وثالئها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صوره. والسيئات ق أقبح صوره من قلت <سنأنه س.ق إلى الجنة ومن ثقلأت سيا نه فإلى النآر 5 
وممام الكلام فى هذا الياب قد تقدم فى سورة الانبياء علهم السلام . وأما الاشقياء فقد وصفبم 
الماك بأمود أربعة. لسار عبريا الور 2 وم ويا 
١ف‏ جهانم عالدون ( ودلالته 1 خلود الكفار فى النار بينة . قال صاحب ان (فجهم 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خبر لآو لتك أو خير ميتدأ دوف (و' اللا ) 
قوله( ومو ا نعباس رضى الله عنبما أى تضرب وتأ كل لومهم وجلودهم 5 
قال الزجاج للفح والنفخ واحد إلا أن الله م أدنام! (وناميا) قر روم نيا لود ) 
«الكاوح 0 تتقلص الشفتان ويداعدا عن ال نان: © ترى الرءوس الأششوية » وعن الي َل 
ئة قال 2 تشويه النار 9 دقاص م4 العلءأ ع ى تبلغ وسط رأسه واسترخحى نه السفيل'' ى 
اعلع سرهتو و ودركه كلحون . ٠‏ ثم إنه سمحانه اا شرح عذأمم » حكى ه | يقال لهم 
عند ذلك ري وتويكا عرهو قوله تعالى ( ألم تكن أيانى تتل تلى عليم ) م إنم كنم 0ص 
بها مع وضوحها . فلا جرم صرتم مستحقين 1 أتم فيه من العذاب الآليم . قالت الملدة الانة 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب لسوء أفمالهى , وى تنفد العا خاق. الت تداق :لما 
0 ذإك ) والجو أب ) أن العهادر 0 الطاعة وألأخصمه أن صدرت المعصية عم4 لا أر جح | 4 
كان صدورها عنه اتفاقاً لا اختارياً فوجب أن لا ستحق العقاب » وإن كان 1 رجدح » فاك 
المرجح ليس من فعأه وإلا لم السامد | 0 كذ بححون صدور تلاك الطاعة مه اضطرارياً 
ل الصارياً ؛ وو جب أن ليه استحق لواب 1 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين » ربنا أخرجنا منبا فإن عدنا 
انا ظالمون 5 وال أسوًا فممأ ولا تكلمون 5 إنه كان فر بق من عبادي هولون رنأ أمنا قاغفز ل 
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انهم هم الفايزون 072 ئ 
وأرعنا وات خير الراحمين . فاتخذتموهم ريا حتى أنسوكر ذكرى وكتتم منهم تضحكون » إنى 
جز يهم اليوم. بما صبروا نهم شم الفائزون #4 . 

[علم أنه سبحانه لما قال ( ألم تكن آياتى تتلى عليك فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما يحرى 
بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الاول ) قولم ( ربنا غلبت علينا شقرتنا ) وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى # قأل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلبنى فلان على 

كذا إذا أخذه منك , وااشقاوة سوء العاقبة » قرى”: شةوتنا وشقاوتنا بفتتح الشين و كسرها فهماء 
قال أبو هلم : الشقوة من الشقاء عكرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
الهيئة والحال : فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك من الممئّة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كريمة . وهذا هو الحال والميئة » فعلى هذا المراد من |اشةوة حال الشقاء . 

اله .المسألة الثانية # قال الجباتى : المراد أن طلبنا اللذات الرمة وحدرصنا غلى العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة ؛ فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن 
لاعذر لم فيه ؛ ولكنه اغتر اف بقيام حجة الله تعالى عليهم فى سوء صنيعهم » قلنا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم ‏ 
فان حصل باختياره, فذلك الاختيار محدث . فان استغنى عن الأؤثر فل لا يوز فى كل الحوادث 
ذلك ؛ وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فأن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالهة للفعل والترك ؛ فان :وقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جتدم آخر. عاد الكلام فده وأزم التسلسل . وإن 1 توف على 
المرجح فد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لالرجم . وذلك يسد باب إثبات 
. الصانع ( وثانها ) أن العبد لا يعلم كمية لك الأفعال ولا كيفيتها , والجاهل بالتى” لا يكون 

محدثاً له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العم ( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لا.رضى بأن 
يختار الجهل ؛ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل . فالكافر ما قصد إلا تحصيل العم . فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى , ثم إن الداعية إنكانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة » وإن كانت سائقة إلى الش ركانت شقاوة (الوجه الثانى) لم فى الجواب قولهم رو كنا نوها 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
التكذيب لزم تعليل الثىء بنفسه , ولما بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن ثى, . 
آخر ترتب عليه فللهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال, ثم إن القوم لما أوردوا هذين 
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العذرين . قال له م سبحانه ( اخسؤوا فهاولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير ا بل لا مسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غليت علينا شقو::ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف . ٠‏ فلوكان كفرثم من خلقه تعالى ونارادتثه وعليوا ذلك 
لكأنوا أن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أرب ؛ فنقول قد بينا أن الذى ذ 5 روه ليس إلا ذلك 
ولكهم مقرون أن لاعذر ل لسر ظ 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) المع 6 من هذه الدار. إلى دار 
ألد: مأ .فإن عدنا إلى اللاعمال السيكة فانا ظألمون » فان قبل 5 دوز أن دطليوا ذلك وقد علءوأ 
.أن عقامبم دا : ؟ قلنا يحو أن بلحقيم عبن عن 3 كدق سوال كدة لذ زف حفس ران ارم 
ا يكون مع علمهم بذاك اسألوان ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فيها ) فالمعنى ذلوا فيا وانزجروا ا يزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 

خا انكلب ا شنفسة . 

آنا كوله رولا تكلون) فلفى هذانا 45 لأاتكانب فق الاعرة يل المراف لا تكدون 
فى رفع العذاب فانه لا برفع ولا تخفف : قيل هو آخر كلام تكلون ه م ل كلام بعد ذلك 
إلا انشبيق والزفير . والءواء كعواء الكلاب . لايفبمون ولا يغبمون. وعن ابن عباس رضئ الله 
عنهما : أن للم ست دعواتء إذا دخلوا انار قالوا ألف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) 


فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثتتين ) فيجابون 





10 مالك ليقض علينا ريك ) فيجابون 
( إن ما كثون ) فينادرن ألفاً رابعة ( ربنا أخر جنا ) فيجابون ( أو لم تكو اي 
ما لكم من زوال) فينادون ألفأ خامسة ( أخر- جنا تعمل ص صالحاً ) فيجابون (أو لم تعر كم )فينادون 
ألفأ سادسة زرب ارجعون اي فهيأا)* “م بين سيحانه و تعالى د زعم ا 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى تذولو نر كا اضا اعفن اناو إركينا بوانت 

خير الراحمين واتخذ وم - ربأ ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوامن الير » وهو 
ما عاهلوا به المؤمنين . وفى حرف أن ( أنهكان فريق ) باافتح بمعنى لآ . وقرأ نافع وأهل المدينة 
وأهل الكوفة عن عأصم يضم السين قى جع أله رأن ؛ نا الناقون بأ سكسل مهنا وق ص قال 
الخليل وسسيبويه هما اذتان كدرى ودرى . وقال الكسافق والقراء 0 الاستراء 
بالقول ٠‏ والضم بمعنى السخربة .قال مقاتل: نوو هاء قرارشن هذل أنى جهل وعتبة وأنى بن اف 
كأنوا سمزثون لك الله يِه ويضحكون بالفقراء ٠‏ ملم مدل بللال وخياب وعمار 
وصهييةء والمءنى اتخذةوثم دزواً <بى أسوكم وك بتشاغلم مم 0 تلك الصفة ذكرى 
وأكد ذلك 7 ك بقوه ( و كت نهم تنكو وس م الاسف والهسرة 
بأن وصف ما جازى به أَلئك المؤمنين فقال ( !د فى جزيتهم اليوم بماصبر وا أنهم هم الفائزون ) 


قوله تعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنوك يم , 


0 ص -ه 5 ص «ه 


الجنوان 52 2 ا 


8 
آ أ هل رس كار ل 214 ار سرح ص سل حي حل عر وى 2 


ََْتكر بن نينا لَامجعُونَ ز) فََعَلَ اله ْمك الحق لا لله نه إلا هو 


جح ص <3 


رب ألْعَرش لع 415 


نذا 


قرأ حمزة والكساتى أنهم بالكسر والباقون بالفتتم فالكسر استئناف أى قد فازوا حيث صبروا 
ار بصبرهم أعين الجراء ء والفتح على أنه فى موضع المفعول الثانى من جزيت » ويجوز 
أن يكون نصبا بإضار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لانم هم الفائزون . 
قوله تعالى : قال كم ليثم فى اللأرض عدد سنين » قالوا ليثنا يوم أو بض يوم فَاسئل العادين , 
قال إن لبلتم إلا قليلا لوأنم كنتم تعليون » أكْسيم أنما خلقنا كم عثاً وَأ نمم إلمنا لا ترجون. 
ل ل وير الكرم »# 
اعلم أن فى هذه الآية مسائل : ظ 
« المسألة الأولى م قأل صاحب الكشاق فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
ماوق بوالهم من الملائكة » و(قل) فى مصاحف أهلالجرهين واابصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو ب.ض رؤساء أهل النار . 
هِ المسألة الثانية #©, الغرض من هذا الؤال التبكيت والتوبيخ , فقد كا" ١.‏ كرون الاث فى 
الآخرة أصلا ولا يعدون الليث إلا فى دار الدنيا ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعأدة 
فليا <حصلوا فى النار وأيقنوا أ: نما دائمة وهم فها مخلدون سألهم (5 م لبتم فى الارض) تنزيهاً لهم على 
أن ماظنوه داماً طويلا فهو يسير الإضافة إلى ماأنكروه لخينتذ تحصل لهم الحسرة على ماكانوا 
يعتةقدونه فى الدنيا من عع اكد ١‏ خلافه ؛ فلاس الغرض السوّال بل 0 ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوامم أن يةولوا (لبثنا يومأ أو بعض يوم) ولا بقع من أهل النار ال كذب قلنا 
ظ لعليم نسوآأ ذلك لاكثرة مأه فيه من الاهوال وقد اعترفوامهذا النسانح.ث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقولم 
( لب ايوم أو بعض يوم ) تصغير لبمّهم وتحقيره بالإضافة إلى ما وقموا فيه وعرفوه من أليم 
العذاب والله أ 
المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع ؛ فقال بعضهم لبهم إحياؤهم فى 


»)1 قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة الموْ منون 


الانيا ويكون المراد أنهم أمبلوا حئ بمكتوا من العلل والعمل فأجابو! يأن قدر ليثم كان يسيراً 
بناء على أن الله تعالى أعلمهم. أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرارء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانوا يزعدون أن لا حياة سواها , فلما أحياهم الله تعالى فى انار وعذبوا سألوا عن 
ذلك تويخا لآنه إلىالتوييخ أقرب ء وقال آخرون بلالمراد اللبث حال الموت : واحتخوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حيا فالاقرب: أن 
بعال إنه على الأآرض وهذا ضعيف لقوله (ولا تفسدوا فى الأآرض) » (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخير عن 
المؤمنين قولم ( لقد لبتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ' 
9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال قوله ( كر لبئثم في الآرض ) - 
يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأارض وزمان كونهم أمواتاً ف بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكثهم فى الأارض طويلة فا كانو! يقولون ( لبئنا يوماً أو بض يوم ) 
(والجواب ) من وجبين ( أحدصا ) أن الجواب لابد وأن يكون تحسب السؤال ؛ وإتما سألوا 
عن موت لا حياة بعده إلا فى الآخرة » وذلك لا يكون إلا بغد عذاب القبر (والثاق) يحتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدو اللبث الذى اجتمعوا فيه » فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) عند أنفسنا . 
أما قوله ( فاسأل العادين ) فَفيِه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانو! بحصون 
الأعمال وأوقات الحياة وحسبون أوقات موتهم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخرء وهو معتى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل الملائمكة الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المعنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد نسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلمة وإنهم يقولون مثل ما قلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصروتها فكيف يمن دولهم 5 0 
أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أجم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) عل معنى أنا لبثنا فى 
الدنيا قليلا » فكا نه قيللم صدقتم مالبثتم فيها إلا قليلا إلاأنها انققضت ومضت ء فظهر أن الغرض 
من هذا السؤال تعريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 
فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعلمون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علءتم البعث 
والحشرء لكتكم لما أنكرتم ذلك كتتم تعدونه طويلا . ظ 
ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعض وله ( خسم أمل خلقنا كم عثاً وأنكم إلنا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . 0 اا ظ 
« المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبا )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا ثم للعمث . 


قوله تعالى : ومن بدع مع الله 8 سورة امرك 1 





ب ب ا كت 


لص ١‏ سحت ار لس سس رومض اص سس ماس ادير 


ومن يدع مع آله لها ارلا برهن له, ام عند ربهإنه, 


ماس م 
7 م ع صم 


اتح الكفروت ويعدفل رب ب أغفر وأرحم وانت خَي رين 240 





0 المسألة الثانية » أنه سيان نا شوح صفات القيامة ختم الكلام ها بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى أنه لولا القيامة الما تميز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العام عبئآ ؛ وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كر سواه لا أنه 
رَ جوع هنمكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالى”مإنه تعالى نزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
لله الملك الحق ) والملك هو المالك للأشاء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه:وقدرته , وأما الحق فهو 
الذى حق له الملك لآ نكل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إلا وبينأنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مس والعرش ههنا السموات مسا فها من العرش الذنى تطوف به الملائكة وبحوز أن. 
ا اد هو العرش حقيقة وإبما وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والمركة ولنسبته إلى أ كرم الآ كرمين كا يقال بي تكريم إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكرجم بالرفع ونحوه ذو العرش اليد . 

قوله تعالى : © ومن يدع مع ألله إهاً آخر لا برهان له به سبد ويه أله لا يفلم 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين # - 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من ادعى إلا آخر فقد 
أدعى باطلا من حيث لا برهان لم فيه , ونبه بذلك على أن كل مالا . رهان فيه لاجحوز إثياته . وذلك 
يوجب صعة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك لجزاؤه العقاب العظيم بقوله (فانما. 
'حسابه عند ربه ) كأ نه قال إن عمابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على <سانة إلا الله تعالىيوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاعتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة و الخاعة . ثم أمس الرسول يِل بأن يقول رب أغفر 
وارحم ويثنىعليهبأنه خير الراجن , وقد تقدم بان أنه شد]نة كين الراحين فان قل كف تتصل 
هذه الخامة بما قبلها؟ قلنا لآنه سبحانه لا شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذامهم فى 
الآخرة أغى بالإنقطاع إلىالنه قعالىوالإلنجاء إلى د لائل غفرانه ورحته ‏ فانهما هما العاصمان ع نكل 
الآفات والنخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث ‏ . 
آيات م نأوطا ؛ واننظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والله أعل بالصواب وإليه المرجع والمآب 
والمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد وأ له وأحابه وأزواجه وعترته وأهل به . 
الفخر الرازي - ج "7 م 29 





102 قوله تعالى : سورة أنزلناها. سورة النور. 





0 ينول ةالخزوليين 
فياه [ضح وس بوت 





و ع سوم ل عن سه حت عه سه سا صاحس ان 0 / : ْ 
سوره انزلنلها وفرضنلها وانزلنا فييا ءَاينيٍ بينلت لعلكر تذ ترون روي 

سورة أنزاثاها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات يينات لعلم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم وق رأ طلحة بن مصرف بالنصث » أما الذين قرأو | بالرفع فاججمهور 
قالوا الاتداء باللنكرة ليه وز » وااتهدير هذه سوره أنزلناها , أو تقول سور 6 أنزلناها دا ظ 
وو ار محذوف أى فا أوخنا إليك سورة أ لناها ء وقال الاخفش لا يبعد الابتداء 
الذكرة قبيون سكا و أن لنا قيرى وق تعب أفن] مذ افد الى انيعو ا ميويزة أوزاثل مبوة 
أو أنزلنا سوارة ») وأما معى السورة.ومعنى. الانزال مل تعدم 1 فان قل الانزال إعما يكون من 
صعود إلى تزول» فبذأ يدل عل أنه تعالى فى جبة » قلنأ ( الجواب) من وجوه ( أخدها ( أن ظ 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تغالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة. 
3 ألما بعد ذلك تجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالا ) معنى ( أزلناها ) أى أعطتاها 
الرسدول 2-7 بول العد إذ| كأ سيده رقعت إليه حاجى كذلك يكون من النتنك إلى العيد الانزال 

أما قوله ( وفرضتناها ) فالمشرور #قرأءة التخفيف » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى (.قنصف مافرضتم ) أى قدرتم 
( إن الذى فرض عليك القرآن ( أى قدرء ثم إن السورة لا ممكن فرضياأ لانها قد دخلت قَْ 
الوجود وتحصيل الحاصل حال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فبها ء وإنما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام» وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير . أما المبالغة هن حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المبالغة فى إيجاءها. ليحصل الانقياد لقبوها . وأما التكثير فلوجبين ( أحدهما ) أن 
الله تعالى بين فها أحكاماً عختافة ( والثانى ) أنه سبحانه وتعالى أوجما على كل المكلفين إلى آخر 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . . سورة النور. ل 


سراي ير ويرئامس بح درس وصصس ساحوصس 2 2 وو 


زائيية وني فاجلدوأ كل وري يجما واه جاء: ولا تخد م بيما راف ف ف 





دين أله إن ع تؤمنون لبمار وليشهد 17 طايفة من أَلْمِؤْمنِين 





الدهر ؛ أما قوله (وأزنا ف 7 00 ففه وجوه ( وار حدما أنه سيجانه ذكر فى أول 
السورة أنواءاً من الاحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد , والذى كد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الاحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم يووا بتذكيرها . أما دلائل التوحيدفقدكانتكالمعلومة لحم لظهورها فأمروا بتذكيزها. 
( وثانها ) قال أبومسم يحوز أن تسكون الآيات البينات ماذ كرفيها من الحدود والشر اع كقوله 
(رب اجعل لى آية , قال بتك أن لاتكلر الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثالئها ) قال القاضى إن السورة 5 اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مر 
الماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه لما مفصلا وصفف الآ بات بأنما بينات . 

أما قوله تعالى ( لعلك تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة .قال القاضى لعل بمعنى كى ؛ وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جميمهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواءيهم إلى جانب المعصية ؛ ولو لم توجد 
ا ل ا ات ا ا ا ا 6 
على وجود المرجح ويلزم نفى الصانع » وإذاكان كداكاوع ليل عل دالو جوهالمذ كورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : 

(١‏ الم الأول »قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائّة جادة ولا 
تأخذ كم بهما رأفة فى دن الله إن كنم نو منون. الله والبوم الآخر و ليشهد عذا هما طائفة 
من المؤمنين 2 

إعل أن قوله تعالى ( الزانية واازاتى ) رفعبما عل الإبتداء والخر حذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فهاافرض الله عليكم الزانة والزاى ىأ فاجلدوهما , وبحوز أن يكون الخبر 
فاجمدوا وإنما دخلت الفاء لكون الالف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقدتره الى 
زنت وألذى زى فاجلدوهما؟ا تقول من زا فاجلدوه » وقرىء بالنصب على إضمار فعل بفسر © 
الظاهر: وقرىء والزان بلا بأء ٠‏ واعل أن الكلام فى هذه الآآية على نوعين ا ما يتعلتي 





ضدة قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . سورة النور. 
ظ | 
بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالعقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى 
١‏ النوع الول ) الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها ) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لايدعون مع انه إهأ 
آخر ولا يقتلون النف س الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلا )» (وثانها) أنه تعالى أوجب المائة فبا بكواها 
مخلاف حد القذف وشرب الخر. وشرع فيه الرجم- ؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى إشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من الم منين ؛ لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
(وثالئها ) ماروى حذيفة 92 النى صلى الله عليه وسلُم أنه قال د يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرةء أما التى فى الدنيا فيذهب الماء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الأخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال « أن تحعل لله نداً وهو خافك » قلت ثم أى ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 
قلت : ثم أى ؟قال : وأن تزتى بحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقها (والذين لا يدعون مع الله 
إلحأ آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ولا يزنون ) واعل أنه بحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانها) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتيرة فى كون الزنا موجياً لتلك الاحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
١‏ وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدوهم ) من ثم ؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجلد المأمور مهمأ 


فى الزنا كيف يكون حال ؟. 
( البحث الآول )6 عزماهية الزنا قال بعض أحابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى . 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم لزنا أم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمى . أما النصفا روى أومومى الأشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إذا أ الرجل الرجل فهماأ زانيان 4 :وأا المعنى فبو أن اللواط مثل الرنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن يلاج فرج فى فرج مشتبى طبعاً حرم قطعأ", والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل. إنما حمى فرجا لما فيه من الإنفراج ؛ وه ذا المعنى حاصل فى الدبر أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللخة.. 5 يقال هذا ظ 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب عل , وأما المدنى فلآن الزنا قضاء للشهوة من حل مشتهى طبعاً على . 
جهة الحرام امخض » وهذا موجود فى اللؤاط لآن القبل والدير يشتهمان مهما يشتركان فى المعانى 
الي هي متعلق الشهوة من الحرارة وألاين وضيق المدخل ٠‏ ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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-01100 المفوق هو الشرع فى التحريم والتحليل ؛ فهذا حجة من قَالَ اللواط داخل نحت 
سم الونا » وأما الآ كثرون من أصكابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسم الزنا واحتجوا 
0 : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط ويس بزنا وبالسكس واللاصل عده ظ 
التخبير ( وثانها ) لو حلف لا يزنى فلاط لاتحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاخة فلوسمىالاواط ا لأغناهم نص الكتاب فى حد الزنا ع نالاختلاف والاجماد. 
وأما الحديث فهو مول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان ‏ وقال عليه الصلاة :والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القياس فبعيد 
لان الفرج وانكان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه اتفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجأ ؛ وأيضاً فهم سموا النجم نحماً لظهوره, ثم ما مواكل ظاهر جما . 

وسموا الجنين جنينا لاستناره , وما سمواكل مستتر جنيئاً ٠‏ واعلم أن للشافبى رحمه الله فى فمل 
اللواط قولان أصمهما عله حد الدنا إنكان مخصناً برجم ٠‏ وإن لم يكن تمحصناً رب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن محدناً , لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال د من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبتهكالمرتد ( وثانيها ) يرجم بالحجارة وهو 
.قول مالك واحمد وإ[ححق ( وثالئها ) يهدم عليه جدار ؛ يروى ذلك عن أفى بكر الصديق رضى ألله 
.عنه ( ورابعها ) يرى من شاهق جبل حى يموت ؛ يروى ذلك عن على عليه السلام وإنماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال ته الى ( لجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند أنى حنيفة رحمه الله لا بحد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالخآ طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فيقتّل المفجول به غلى صفة قتل الفاعل للخبرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعل المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل ‏ 
إنكانت.امرأة #صنة فعلها الر جم ٠‏ وليس بصحيح لأانها لاتصيرحصنة بالقكين فى الديرفلا يلزمها 
حد الحصنات كا لو كان المفعول به , ذ كر حجة الشاففعى رحه الله على وجوب الحد من وجوه: 

( الأول ) أن اللواط ء إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لو ازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أ الرجل:الرجل فهما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً » واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالنزام على 
حصول جميع لوازمباء ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل الدلالق, فاللفظ الدالك على 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم م بعد هذا إن تحقق مسعى الزنا فى اللواط دتمل تحت 
.قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الإنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىااز زنالما 
ا لاسي مجبييي به فى ححق الماهية 
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فوجب أن ببق معمولا به فى الدلالة على جيع تلك الأواذم كمي اراق ارا وسو اد 
فوجب أن بتحقق ذلك فى اللواط :ثري فى انان أنه ترك العمل بذلك فى وله عليه الصلاة 
7 السلا «إذا #0 المرأة المرأة فهما زائيتان» لكن لايلزم من ترك العحل هناك ترك هبنا (الثاتى) .. 
أناللائط يحب قنله فوجب أن يقتل رجماً (بيانالاول) قوله عليه السلامه منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجب قتله وجب أن كون زإناً وإلا 
لما جاز تله لقوله عليه السلام « لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » ومّهنا لم يوجد كفر 
بعد إنمان ولاقتل نفس بنير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج هذا الحديث (الثالث) نقيس اللواط على الزنا 5-07 أن 
الطبع داع إلله ما فيه منالإلتذاذ و*و قبيح فيناسب ازجر ء والحد يصلم زاجرأ عنه 7 : 
والفرقمن وجبين ( أخدهما ) أنه وجب قازنا داعيات» فكان وقوعه أ كثر فساداً فكانت الحاجة 
إلى الزاجر أثم (الثانى) أن الزنا يقتضى فساد النساب (والجواب) إلغاؤهما بوط العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيقة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على مَا تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل دم امرى” مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لاايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر ء ولا فى الجناية فلايساويه فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة . أن اللواطة وإنكانت يزغب فبا الفاعل لكن لا برغب فها المفعول طبعاً مخلاف 
الزنا فان الداعى حاصل من الجانيين . وأما عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزننا إضاعة الذسب 
ولا كذاك اللواط » إذا ثبت هذا فوجب أن لا يساو.ه فى العقوبة » لان الدامل 0 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى اازنا ء فوجب أن يق فى اللواط على الأصل ( وثالئها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فيال يتعلق باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأاول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لزنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن ا:لواط وإن كان 
لا برغعب فنه المفعول. لكن ذلك سبب اشتداد رغية الفاعل لآن الإنسان حريص عللٍ ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والقه أعل . 

2 المسألة الثانية # أجمعت الامة على حرمة إتيان البها”م . وللشافعى رحمه الله فى عقوته 
أقوال ( أحدها ) اجساله حل أأز زنا فيرجم الحصن وبجلد غير الحصن ويغرب ( واثالى. ) أنه يقل 





صن كان ع .لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يلم ومن 
أتى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماش,أن االهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 

كره أن يؤكل با . وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الاصح وهو قول أبى -نيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرق لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'لفعل لا عل النفس إلمه ؛ وضعفوأ حديث أبن عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارضص عا روي أنه عليه السلام ممى عن 2 الحدوان إلا لأا كله , 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منههم| . سورة النور. عل 


« المسألة الثالثة » السحق من الأسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فبها إلا التعزير. 
١‏ البحث الثاتى ) عن أحكام الزنا . واع أنهكان فى أول الإسلام عقوبة الزائق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسائك فاستشودوا عليين أربعة منكو, فان شبدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
جحعل الله لمن سبيلا » واللذان يأتيانيا منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمط) ثم تخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب ؛ ولنذكر هاتين المسألتين : 
المسألة الأولى » الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تعالى 
( فعليين نصف ما على انحصنات )فلو وجب الرجم عل الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن أنواع المعاصى مر الكفر 
والقتل والسرقة , ول يستقص فى أحكامها ما استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانياً بالناريا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً , ثم خصه بالنبى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذك هما رأفة فى دن الله ) خامساً ,ثم أوجب على من ري مسلا بالزنا تمانين جلدة » 
وسادسآ ءلم يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منهء نم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 
لم شهادة أبداً » ثم ذكر ثامنأ من رى روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
.ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاشراً أن ثيوت الزنا . 
مخصوص بالثنهود الاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام الزنا قليلا وكثيراً لايحوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءبا وأعظم آثارها . ومعلوم أن الرجم لوكان مشروعاً لكان أعظم الآثار لخيث لم 
لم بذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتتضى وجوب الجلد علىكل الزناة, وإيحاب الرجم على البعض ضير الواحد يقتضى تخصيص 
عموم الكتاب ضخبر الواحد . وهوغير جائز. لآن الكتاب قاطع فى متنه , و خب رالواحد غير قاطع 
فى مثنه , والمقطوع راجحعل المظنون واحتج بور من الجتهدين ع مو جوب رجحم الحصن 1لا 
يت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك » قال أبو بكر الرازى روى الرجم أبو بكر وعمر 
وعلى وجاير بن عبد اله وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحاية وبمض هؤلاء الرواة روى خير رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عمرفىكتاب اللهلآثيته ىالمض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص بالجلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن يخبر الواحد قلنا بل بالخبر 
المتوائر لما ينا أن الرجم منقول بالتوائزء وأيضاً فد بينا فى أصول الفقه أن خصيص الةرآن خبر 
الواحد جائز ( والجواب )عن الثاتى أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد الاصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك اليات ) والجواب ( عن الثالث 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان يجمع بين الجلد والرجم وهر اختيار أحمد واسمق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عموم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخير المتؤاتر 
يقتضى وخوب الرجم ولا منافاة وجب امع ) وثانيها ) قوله عليه السلام د البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدماثة ورجم بالحجارة» (وثالثها) روى أبوبكرالرازى فىأحكام 
القرآن عن ابنجريح عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زفى بامرأة فأم النى يلقع ؤلد ثم أخبرالنى 
يله أنه كان عخصناً فأ به فرجم » ( ورابعبا ) رو ى أن علياً عليه السلام جلد شراءة الهمدانة 
م رجمها وقال جلدتا بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس 1 
واعل أن 0 امجتود.ن متمههون على أن |الخصن يرجم ولا يلد ؛ واحتجوآ عليه 000 
( أحدها ) قصة العسيف «إنه عليه السلام قال ديا أنيس اغد إلىامرأة هذا ء فان اغترفت فارجماء 
و يذ كر الجلد ولو وجب الجلد مع الرججم لذكره (وثانها) أن قصة ماعز رويث من جهات مختلفة 
ولم يذكر ف ثىء منهأ مع الرجم جلد . ولوكان الجاد معتبرأ مع الر جم خلد» الى عليه السلام ولو 
جلده لنقل م نقل الريجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر . وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقر ت بالزنا فرجمها رسول الله صلّى اللعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالئها ) 
ماروى اأزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضلوا بتركفريضة أنزها اللّهتعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإدَا زنيا فارجموها البئة رج رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ فرجمنا بعدهء فأخبر أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان ال+لد 
واجبا مع الرجم لذكره ( أما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير متنع, وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جد 
مائة ودجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها» فاعله عليه السلام ما عل إحصانها لخجلدها . ثم لا عل 
إحصانا رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما مكن. من التكلف فى هذه 
الاجوبة واللّه أعلم . 
« المسألة الثانية © قال الشافعى رحمه الله بجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله يحلد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام , وقال مالك> لد الرجل و يغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب , حبجة الشافعى رحمه ألله حددث عبادة أنه عأ.ه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البسكر بالبسكرجلد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجلد مائةورح 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه وسلم فقال يارسول لله إن اببى كان عسفاً على هذا ورك ار اه فالتتوت عند 
بوليدة ومائة شاة, ثم أخبرتى أهل العلل أن على ابنى جلد مائة وتغريب غام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بده لاقضين بينكا بركتاب الله أما 
الغ: م والوليدة فزد عليك ٠‏ وأما | بنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ؛ ثم قال لرجل من أسلم اغد 
سن إلى امرأة هذا فان اءترفت فارجمها » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفى التغريب 
وجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن مخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الآول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفا للجزاء إلآ أن أتمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجراء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلمة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم 1 ا يقع به الكفاية «أخوذ من 
قولحم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الابل بالعشمب بالماء وإنما تقع. الكفاية بالجلد إذالى بجب معه ثىء , آخر فإيجاب 
ثى. آخر يقتضى نسخ كونه كافياً (الثانى) أن المذكور فى الآبة لا كان هو الجلد فقط كان ذلك كال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع الجلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير ون الجلد كل الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الم . فثبت أن إيجحاب التغربب يقتضى نسخ الاية ( ثانها ) قال أبو بكر الرازى 
لوكان النى مشروعاً مع الجلد لوجب عل النى يلت عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند مماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مئل اشتهار 
الآية » فلما لميكن خبرالنفى ببذه المنزلة بلكان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتير (و ثالئها ) 
ماروى أبو هريرة عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال فى الآمة «إذا نت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها . فان زنت فاجلدوها ىو ولو بطفير » وفى رواية أخرى « 00 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لوكان النفى ثابتاً إذك ره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الامة أو لابشرع ء ولا جائز أن يكون ٠شروعا‏ لانه بلزم 0 

ظ بالسيد من غير جناية صدرت مزه وهو غير جائز , ولانه قال صل الله عليه وسلم « بيعوها ولو 
بطفير » ولو وجب نفيها لما جاز ببعها لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعلمون نصف ماعلى المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التغريب لوكان ٠شروعاً‏ فى حق الرجل لكان إما أن يكون مشروعاً فى حتق ال أ: أوك 
يكون» وائثاتى دطل لآن النساوى فى البتاية قدوجد فى<قهما . وإنكان هشرو عا حقالمرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى بحرم والآول غير جائز للنص والمعقول» أما 
النص فةوله عأيه اأسلام « لاحل لامأ أن تسافر من غير ذى بحرم 6 وأما المعقول فبو أن. 
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الشهوة غالبة فى النساء » والانزجار لين إن كون فى 1١‏ واص من الناس » فان الغالل لمدم الزن 
من اانساء بوجود الحفاظ من الرّجال »وحيائّن من الأكقرب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ . ثم يقل حياق ها لعدها عن معار قبا ف: فينفتم علها باب أأزنا ؛ فر ما كانت فقيرة 
فيشتد فقرهاق السفر : 000 ذلك عدا تياب هد هذه الفاحشة العظيمة علها .ولا جائر أن 
يقال إنا نغرما مع الزوج أوانحرم , لآن عقوبة غيرالجانىلاتجوزلةوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعمر أنه عرب ربيعة بن ن أمية بنخلف فى ار إلى خيير فلحق مهرقل ٠‏ 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ول يستثن الزنا . وروى عن عل عليه السلام أنه قال ف البكرينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيانو إن نفممامن الفتنة » وعن 1ن عمر أنأمةلهز نت جُلدها ول ينفها ء ولوكان الننى 
معتيراً فى حد الرّنا لما خؤ ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعبا) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
بحنث مها فى خرية فأ به إلى النى يله فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عذكالا فيه ماث شمراخ فاضربره با وخلوا مبيله » ولوكان انق واجبا لنغا: فإن قبل نا ل ننفه 
لأنهكان ضعسفاً عاجزاً عن المركة ‏ قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ينق علبا . 
فان قي لكان عسى يضعف عن الر كوب ء قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
توقامنبا) أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسك أو اخرجوا من دياركم ) فنزه) 
منزلة واحدة » فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضأ نظيره وهيؤ التغريب . 
(والجواب ) عن الأول أنه لفن ف كلام ألله تعالى إلا إدغال حرف أأنهاء عل لاض بالجلد فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلام الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الادباء فلا تكون ححجة . 
أما قوله ( ثائياً ) لوكان النق مشروعاً لماكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثيات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كان:ء إلا أن الزائل هبنا ليس حم 
شرعياً » بل الزائل حض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثاتها بخبر الواحد؛ وإنما 
قلنا إن اأزرائل يحض العدم الاصبى وذلك لان إبجاب الجلد مفووم مشترك بين إجاب التغر بسب 
وبين إجابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 
فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيحاب التغريب ولا بعدم إيجابه » إلا أن نفى 
التغريب كان .معلؤماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية , فاذا جاء خبر الوا<د ودل عل وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال اليراءة 
اللاصلية فأما كون الجلد وحده مجر تايرك نه وحده ل الحد . وتعلق رد الشبادة عليه 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه > أن الفأروض كانت حمسا اتورقف عل أدا” ما الخروج عن عبدة التكليف »؛ و قبول الشمبادة 
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ولوزيد فهاثى. آخر لنوقف الخروج عن العبدة وقبول الشهادة غلى أداء “تلك اازيادة » مع أنه 
بحوز إثئباته خبر الواحد والقياس فكذا هبنا . أما لو قال الله تعالى الجلد كالهالحد وعلبنا أنها 
و<دها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواحد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت. بدليل شرعى متواتر ( والجواب) عن الثاتى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية » ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالث 
أن قوله « ثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلا تنفى ثم بعدالننى تباع (والجواب) ع نالرابع أنه معار_ض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب ء وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العيد قولين ( أحدهما ) لايغرب لانه. عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد » ول يأمى بالتغريب » ولآن التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من بد إلى يد » ولآن منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثاى ) 
وهو الاصم أنه يغرب أقوله تعالى ( فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى كا يقتل العبد بسبب الردة ويجحلد العبد فى الزنا والقذف » وإن 'نضرر به المولى فعلى 
هذا كم يغرب فيه قولان ( أ-ندهما ) يذرب نصف سئة لآنه قبل التتصيف يا يلد نصف حد 
الأحرار ( والثاتى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع محرم » فان لم يتبرع حرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لما محرم تغرب مع النساء اثثقات »كابحب عليها الخروج إلى الحج معبن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسل فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب »؛ وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة , فان الأنسان يمع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استتعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ‏ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزانى ) يفيد الحم 
فى كل الزناة » لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
والمختار أنه ليس كذإك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذ!.قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده بما يو كد به المع , فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالثها ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاءتى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء» 
تأما قولحم أهلك النأس الدرمم البيض والدينار الصفر , فجاز بدليل أنه لايطرد ؛ وأيضاً فانكان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار اللأصفر. مجازاً »م أن الدنائير الصفر. لما كاة (؛ 
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حقيقةكان الدنائير الأصفر بجازاً (ورابعبا) أن الزاتى جزقىمنهذا الزانى ؛ فاماب جلذهذا الزاق 
إيحاب جلد الزانى » فلو كان إيحاب جاد الزاتى[ يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إبجاب جاد هذا الزانى 
يجاب جلد كل زان» ولما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قل ل لاجحوز أن يقال اللفظالمطلق ما 
يفيد العموم بشسرط العراء عن لفظ التعبين ‏ أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لأ نالعدم لادخ له فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهؤخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاكفلوكان المفهوم من قولنا 
الإإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هوالضحاك , وذلك متناقض لانه يمَدَضى 
حصر الانسانية فى كل واحد من الناس ومعنى الحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازء'أن يصدق على 
كل واحد من .أ تخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتجج المخالف بوجبين ( الآول ) أنه رز 
الاسقئتاء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان ل خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك لتعريفف 
الماعية ٠‏ فلن ذلك قد حصل بأصل الإسم ء ولا لتعر داف وأحد بعيئه . فأنه ليس ف اللفظل دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس لعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأول أن ذلك الاستئناء مجاز بدليل أنه لا يصمم أن يقال 
رأيت الإنسان إلا المؤمنين ؛ وعن الثاتى أنه يشكل بدخول الالف واللام على صيءه | تمع ٠‏ ان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( الزانية وثازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ ؛ لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجمينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف اللمشتى يفيد كو ن ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سيا إذا كان الوصفف 
قناسآا وهبنا كدذلك » فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب المد ء فيازم أن يقال أينما تحقق الونا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( الزانية 
والزانى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض ء فان كان اكانى صارت الآية جملة وذلك يمع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ء فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به والله أعلم . [ 
لز البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فنقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجبآ لهذين المكنين مشروط بالعقلوبالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى وانجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين المكدين بل هما معتدران فى. 
كل العقوبات ء أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ. من أمور أخر: ( الشرط ' 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لاحب عليه الرجم البتة ( الثشرط الثانى) التدوج بنكاح 
حيس . فلا حصل الإحضان بالا صابة بملك اليمين ولا بوطهء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولايد منه لقولهعليهالسلام «الثيب بالثيب» وإنما تصيرثيياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى # هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد الباوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أ<دهما ) لا يشترط حم لو أصاب عبد أمة بتكام صحيح أو فى حال الجنون والصغر 
ْم كل حالسفرى يحب عليه الرججم ؛ لآانه وطء حصل به التحليل للزوج الآول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال , ولآن عقد النكاح يحوز أن يكون قبل الكال فك ذلك الوطء ( والثانى) 
وهو الأاصح وهو ظاهر ألنص وول أن <شفة ر حمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل ؛ لأنه لما شرط أ كل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

المسألة الثانية #أهل يعتبر الكال فى الطر فين أو يعتبر فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفين<تى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصها 
وو تل أن:طفة 35 والثانى) يعتبر فى كل واحد نيبا ج# يقبي ةوغر قزل أنى ودف 
رحمه ألله . 

( حجة القول الآول 6 أنه وظء لا يفيد الإحصان لأاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآامة . 
اأسو عدي ملعي عد بيو و وكذا عند 

الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطأ فى كون الزئا موجباً للرجم عند الشافعى رحمه الله 
وأنى يوسف ء وقال أبوحنيفة رجمه الله شرط , احتبج الشافعى بأمور (أحدها) قوله عليه السلاء 
وفاذا قبلوا الجزية فانبئوم أن لم ما للنسلمين وعليهم ماعلى الملمين» ومن جملة ما على الم كونه 
بحث محب. عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم .بودي ويبودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله , فانكان الأول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شمرعا له ( وثاللها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل ماحب على اسم وذلك لآن الزنا حرم قبيح فيناسب |ازجر وإبحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يق إلا التفاوت بالكفر والابمانء والكفر وإنكان لا يوجب تغللظ الجناية فلا يوجب 2 
تخفيفها واحتج أبو حنيفة رحمه ألله بوجوه : :( أحدها ) السك بعموم قوله ( الزانية واازانى ) 
وجب العمل به فى حق المس ولا بحب فى الذى المعنى مفقود فى الذى . ووجه الفرق أنْ القتل 
بالاحجار عقوبة عظمة فلا بحب إلا بجناية عظيمة , والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعاً , ١‏ أما النقل فلن المعصيةكفران لنعمة وكلا كانت النعم | كثر وأعظر كان كفر انما 
أعظم وأقبح ؛ وأما الشرع فلآن الله تعالى .قال فى حق نساء النى يطل (:بانساء النى من يأت 
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منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لما العذاب ضعفين ) فلساكانت نع, الله تعالى فى حقهن أ كثز كان 
العذاب فى حقبن أ كبر » وقال فى <ق الرسول ( لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاء إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف اليات ) وإما عظمت معصيته لآن النعمة فحمه أعظم وهى نعمة النبوة ؛ 
ومن المعلوم أن نعم الله تعالى'فى حق المسل الحصن أ كثرمنه! فى حق الذى ؛ فكانت معصية المسل 
أعظم وو جب أن تكون عهو بته أشْد ١‏ وثانها ( أن الذى ليزن لعل الادصان وله بجحب عليه 
القتل ( بيان الول ) قوله عليه السلام « م نأش رك بالله طرفة عين فلهس بمحصن » ( بيان الثاتى ) 
أن المسلم الذى لا يكون مخصنآ لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلٍ 
إلا لإحدى ثلاث» وإذاكان المسلم كذلك وجب أن يكون الذ ىكذ اك لقوله عليه السلام « إذا 
قبلوا عقد الجزبة فأعلمم أنهم ما للمنسلمين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام » فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خص عنه الثيب الل فكذا الثيب الذى ؛ وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام<صلت بكسب العبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة : وزيادة الخدمة إن 
لم تكن سيا للعذر فلاأقلءن أن لاتنكون سيا لزيادة العقوبة ؛ وعن الثانىلانل أن الذى مشرك 
سامناه ؛ لكن الا <صان قد يراد به التزوج لوله تعالى (والذين يرمون الحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزوجن إذا ثبت هذا فنةولالذى الثيب حصن ممذا التفسبرفوجب :رجه لقوله 
ينه أو زنا بعد إ-صان رتب المكم فى -ق الملم على هذا الوصف فدل على ؟ون الوصف علة 
والوصف قائم فى حدق الذى فوجب كونه مستلزماً لحك بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العار كرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن محلا للآكرامة وصيانة العرض يخلاف ماههنا واللهاعل ؛ 
أما ماتعلق بالجاد ففيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى » اتفةوا على أن الرقوق لا يرجم واتفقوا على أنه يلد ؛ وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعل الحصنات من العذاب ٠‏ فلا جرم اتذةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة , أما العبد فقد.اتفق المهور على أنه يحلد أيضاً خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) يقتضى وجؤب الائه على العبد والآمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الأآمة ؛ فلوقسنا العبدعليها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز, ومنهم 
من قال الآمة إذا تزوجت فعايها مون جلدة وإذال تتزوج فعايها المائة» لظاهر قوله تعالى 
(فأجلدوا كل واحد مهما مائة جادة) وذ كروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعلين نصف: 
مأعلى الحصنات من العذاب ) . ظ 

« المسألة الثانية ب# قال الشافعى وأبو حنيفة رحهبما الله , الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا تبحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانها) قوله عليه السلام دإذا ذنت 
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آم أخحدكم فللجلدها» وقوله وأقموا ال جدود على 5577 أعانم وم فرق بين الدم, والمسم 
ظ ( وثالتها ) أنه عليه السلام رجم الييوديين » فذاك الرجم إن من كان من شرع عمد يلق فقد حصل 

المقصود . وإنكان من شرعبم فلا فعله الرسول عله صار ذلك من شرعه , وحققّة هذه المسالة 
ترجع إلى أن التكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

ل البحث الرابع ) فها يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا #عصل إلا.من أحد ثلاثة 
أو جه ؛ اما أن برأه الامام بنفسه أو بأن شر أو 4 يشهد عله الشبود » أما الوجه (الآاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قالالإماميحى السنة فى كاب التهذيب لاخلاف أن على القاضى أن يمتنع عن القضاء 
بعلم نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعل أنه قد أبرأه» أو أدعى 
أنه قتلأباه وقت >دذا ؛ وقد رآه القاضى حا بعدذلك .أوادعى نكااهرأة وقد سمعه القاضى طلقا 
لابحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شبودأ ٠‏ وهل وز للقاضى أن يقَضى بعلم نه مكل أن ادعن 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عليه أقربه فيه قولان أحكهما وبه قال أبوبوسف 
وتمد والمزتى رحمهمالله أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن >5 بشهادة الشوود وهو . 
من قوم على ظن فلآن يجوز مارآأه وسمعه وهو منه على عل أولى » قال الشافعى رحمه الله قف 
كتاب الرسالة أقضى يعلى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وام أنين و3 أقرى 
من شاهد ويمين أو بشاهد وين وهو أقوى من نكرل ورد الموين . 

ل والقول الثاتى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن أن ليل ؛ للآن انتفاء التهمة شرط فى القضاء 
وم بوجد هذا ف المالء أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حةوق العباد كالقصاص وحد 
القفذف هل حك فيه بعلم نفسه برتب على المال إن قلنا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فةولان»؛ 
والفرق أن مرنى حشّوق الله تعالى على ال-اهلة والمساعة ,ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد ولابته وزءان ولايته أو فى غيره ؛ وقال أبو حذيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولاءته أو فى زمان ولابته له أن يقضى بعلءه وإلا فلا . ذنقول العم لا يختلف باختلاف هذه 
الأحوال؛ فوجب أن لا يختلف الح باختلافها والله أعلم . 

( الطريق الثالى ) الإقرار قال الشافعى رحمه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة بوجب الحد: 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإفرار أربع مرات فى أربع يجالس ‏ وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مرات لكن لا فرق بين أن بكون فى أربع مالس أوفى مجلس واحد , حجة الشافعى 
رحمه اله أمران ( الأول ) قصة العسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجمها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر . والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذلك لآ نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سبب العار فى الحال الام الشديد فى الآل» والصارف عنالكذب أيضأ 
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قائم وعند اجتماع الصارؤين يقوى الانصرافء فثبت أنه إنما أقدمعلهذا الاقرارلكونه صادقا . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث ونحت الآيةءأو نقيسه على الاقرار بالقّل والردة » واحتج 
أبو حنيفة رحمه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه علله 
السلام أعرضعنه فى المرة الأولى »ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لأآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعدئال الحجة لاوز (الثانى) أنه عليه السلام قال « إنك شبدت على نفسك أربع 
مرأت » ولوكان الواحد مل الآربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديى رضى الله عنه أنه قال الماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجبك» 
عل لله (والرابع) عن بريدة الأسلبى قال « كنا معشر أصحاب النى يَكيةٍ تقول لولم يقر ماعر 
أربع مرأت ما رجمه رسول الله يِه » (وثانيها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فك أنه لا.يقبل 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتمان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان لخجاز أيضاً أن لا يثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات . وبه يفارق سائر الحقوق فانها تنتفى بيمين واحد ء لجاز أيضاً أن يثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الآول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الاربع وذلك 
لا ينافى جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن الثانفى ) أن الفرق يينهما أن المتذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف : ولولا أن اازنا بت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به لزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات ؛ ويدل عله قوله 
تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سبأنى إن شاء الله تعالى فى قوله ( ثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن الخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت اللامة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام »ثم أحتجوأ بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأانه منبحانه أمس بإقامة 
الحد ‏ وأجمعوا عل أنه لايتوك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدو را 
للمكلف فهو واجب فكان نصب الإهام واجياً ٠‏ وقد مس بان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » قال الشافعى رحمه الله السيد يمالك إقامة الحد على ملوكه . وهو .قول ابن 

مسعود .وأبن حمر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأنى يوسف وعمد وزفررحبم ابله لاعلك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب افر والقذف ولا يقطعه فى السرقة وإعما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافهى رحمه الله يوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام ‏ أقيموا المدود 
على ما ملكت أيعانكم »> وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه السلام إذاونت أمة أحدكم 


انعا الزانية والزاني . سورة النور. ١‏ 


4سا 


فلاجلدها » وفى رواية أخرى ول مجلدها الحدع قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذها لا خمارء لان 
قوله « أقيموا الحدود على ماملكت أبمانم » هو كةوله ( اازانية واازانى فاجلدواكل واحدمهما 
مائّة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والخاطبون بإقامة الحد ثم الامة : 
وسار الناسسمخاطبون برفع الأمى إليهم حتى يقيموا علييم الحدود فكذلك قوله « أقيموا الحدود 
على ماملكت أيانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً . لآن الجلد قد يكون على وجه التعزير , فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحديث . 
(والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أ بإقامة الحد لحمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر »أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبناء أما قوله « فلمجلدها » اراد هو التعزير فياطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانيها ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لآن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاق!اساطان به لآن الملك أقوى من عقد البيعة»وولاية السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية : <تى إذا كان للآمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب ء ثم إن الاب مقدم على السلطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . ولآرت السيد يملك من التصرفات فى هذا الل ما لا بملكه الامام فثبت 
أن المولى أولى ( وثالها ) أجعنا على أن السيد بملك التءزيرفكذا الحد » لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدرأ والآخر غيرمةدرء واحتج أبو بكر الرازى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية وأازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآتئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أما اللأائمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة وم 
يفرق فى هذه الآية بين اخدودين من الأحرار والعبيد . فوجب أن تكون الأآثمة ثم الخاطبون 
باقامة الحدود على الاحراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فاو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبوة؛ لان 
تضمينالشهود يتعلق يحكمالحا كر بالشمادة » لأانه لولم يكن حك بشهادتهم لم يضمنوا شيئا فكان يصير 
حا ما لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لآانه ليس للاحد من النا سأن حك انفسه . فعلمنا أن 
المولى لايملك استماع البينة على .ده بذلك ولا قطعه ( وثاللها ) أن المالك ربما لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » و إذاكان متهما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الآول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس نصمررحه خطاباً مع الامام » لسكن بواسطة أنه لما انعقد الاجناع على أن غير الأامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام , وههنا لم ينعقد الاجماع علىأن الامام لايتولاه لآنه غين 
. التؤاع ( والجو اب ) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التهبذيب هل جوز للمرلى قطع يد عيده 
إسبب |أسرقة أوةطمالطر بق ؟فيه وجهان أحبما أنه بجوز ؛ نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي ‏ ج "7 م ٠١‏ 
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عن ابن عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب اخر ( والثانى ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن ااولى بملكِ جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وكل حد يقيمه المولىعلى عبده [بما يقيمه إذا ثبت باعتراف العبد؛ فا ن كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولى الشبادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لأأنه .للك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبينة كالامام 
( والثلى ) لاإسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتءزير . 

« المسألة الثانية » إذا فقد الامام فليس لآحاد الناس إقامة هذه الحدود ؛ بل الآولى أن يعينوا 
واحدا من آلصالحين ليقوم به. 

« المسألة الثالثة © الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك لان إقامة الحد من جهة من ل لزمنا أن تزيل ولابته أبعد من أنتفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

البحث السادس 6 فى كيفية إقامة الحد , أما الجلد »فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مشنرك بين الجلد الشديد ؛ والجلد الخفيف , والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء : 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بثى. من هذه القيود» بل مقتضى الاية أن يكون الانى بالجلد كيف 
كان خارجا عن العبدة ؛ لآنه أنى بما أمى به فوجب أن يخرج من العهدة ؛ قال صاحب الكشاف 
وفى لفظ الجلد إشارة إلى أنه لاينيغى أن يتجاوز الألم إلى اللحى : ولآن الجلد ضرب الجلد ؛ يمال 
جلده كقولك ظبره ه بفتح الحاء وبطنه ورأسه ‏ إلا أنالما عرفنا أن المقصود منه الجر والزجر 
لا حصل إلا بالجلد افيف لاجرم تكلم العلماء . فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى © اتحصن يحلد.مع ثيابه.ولا يحرد » ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الآلم إليه » وينزع من ثيايه الحشو والفرو .روى أن أبا عبيدة بن الجر اح أنى برجلفى حد فذهب 
الزرجل ينزع قيصه , وقال ماينبغى او اب 20 ٠‏ فقال أو عبيدة : 
ظ لاندعوه ينزع قييصه فضربه عله . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا يحوز تجريدها » بل يربظ عليها 

ثياها <تى لا تنكشف ؛» ويل ذلك منها امرأة . 

المسألة الثانية #لا بمد ولا يربط بل يترك حتى تق بيديه . ويضرب الرجل امأ والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب ابن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة تغطأه أبو حذيفة . 

9 المسألة الثالثة © يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولاو أه . وى أبو لمان النهدى قال أنى عمر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فهشدةء فقال أريد ألين من هذا فأى بسوط فيه لبن. ' فقال أريد أشد من هذا فأى سوط . 
بين السوطين فرطى به. ‏ 0-0 ظ 

« المسألة الرابعة » تفرق السياط على أعضاله ولا يحمعها فى موضع واحد : واتفقوا على 
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أنه م الموالك كالوجه والبطرنى والفرج ؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحه الله . وقال 
أو حنفة رحمه الله : لا يضرب عل الرأس » وهو قول عل حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صبيْغ بن عسيل عبل رأسه حين سأل 
عن الذاريات عللى وجه التعنت ٠‏ حجه أ حشيقة رحمه الله ؛ أجمعنا على أنه لا يضرب نعل الوجه 
فكذا الرأس والجامع الحم والدى. آنا ال ذلآن الغدون الناي سق الر أسن ذاثين اليرت 
كالذى يلحق الوجه ؛ بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج كما فى الرأس والوجه واحد . وفارقا 
سائر البدن . لان الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إما بجحب فيها حكومة ولا يجب فيها أرش 
اللوضحة الرا تدان اراي و لوستم قوسي اعتواء اارأ تنو الريعة نوو كورب صو ترما عن 
الطرم وو اها المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر ‏ وذلك 
فور تقاف لز انى» لان رتب ارس يظلم منه البصر . وربما حدث نه الماء فى العين » وريما 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب أكدابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت . لآن الضرية 
إذا وقعت عل الوجه ؛ فعظم الجبة رقيق فر عمسا انكسر مخلاف عظر الها . قانه فى نماية الصلاية . 
وأيضاً فالعين فى نهاية اللطافة » فالضرب عليها يورث العمى . وأيضأ فالضرب على الوجه يكسر 
الائف لانه من غضروف لطدف ؛ ويكسر الآسنان لانهسا عظام لطيفة ؛ ويقع على الخدين وهما 
لمان قر سان من الدماع والضرية علبهما ى نهاية الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثثر إلى جرم 
الدماع ٠‏ وكل ذلك لم يوجد فى الضرب على اأرأس . 
2 المسألة الخامسة لو فرق سماطال+د وما لاعحصل ءه التدكيل مثل أن يضرب كل يوم 
سوطأ أ أو سوطين لا حسب » وإن ضر ب كل بوم عشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لابفرق . 

و المسألة السادسة > 1 ن وجب الحد على الحبلى لا يهام حى لضع :روى عمرآن ن الخصين: 
أن امرأة من جهيئة آنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر !ازناء فقالت يا نى الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نى الله ولبها فقال أحسن إليها ء فاذا وضعت فأتتى مها ففعل » فأم مها 

صل ا عله وسل دت عل ١‏ تمأ مهأ ثم أمس مهأ فرجمت ثم صلل علها . وللان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 

ج المسألة السابعة / إن وجب الجلد على المريض نظر ؛ فان كان به مرض برجى زواله من 
صداع و م اد ولادة يؤخر <دى 0 6ه أقهم عليه حد أو قطع لا يام عليه حد آخر 
حتى بسر كرا من ا وك ٠‏ و إن كأن به مرض لا برج 309 ٠‏ السل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب. 
بالسعاط فإنه موت وليس الم#صود موته . وذلك لا مختلاف سواء كان زناه فىأحال الصبحة ثم 
مض أو فى حال المرض » بل يضرب بعشكال عليه مائة شمراخ فقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
كا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ يبدك ضغثاً فاضرب به ولا نحنث ) وعند 
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أو بعدفة وعه اق يسري بالعماظ :دلكا مااروى أن ريعلا فقدا أضات امرأدفاسن التي 
صل الله عليه وسل فأخذوا مائة ثمراخ فضربوه بها ضرية واحدة م ولآن ااصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . ظ 

« المسألة الثامئة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء ‏ فانكان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان الحد رجماً يقام عليه كا يام فى المرض لآن المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
بإقراره فيؤخر إلى اعتدال المواء وزوال المرض الذى يرجى زواله » لآنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال أأرجم وقد أثر أأرجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض عل أهلا كه غخلاف 
ما لو ثبت بالبينة لانه لايسقط . وإن كان الحد جلداً لل يحز إقامته فى شدة الجر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى # قال الشافعى كيه أنه ومالك رحمه الله : بجوز للامام أن ضر رجمه 
وأن لاحضر ؛ وكذا الشوود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت اازنا بالبينة 
وجب على الشهود أن يبدأوا بأأرجم ثم الإمام ثم النأس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صل الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم بحضر رجمبما . 
< المسألة الثانية » إن ثبت اازنا بإقراره فتى رجع ترك..وقع به بعض الحد أو ل يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإ#دق » وقال الحسن .وابن أنى ليل وداود لا يقبل 
رجوعه . وعن مالك رحمه الله رواتان. ظ 

(إحجة القول الأول )أن ماءزاً لما مدته الحجارة وهرب ء فال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
١‏ المسألة الثالثة د حفر المرأة إلى صدرها دى لاتنكشف و ر مى إلمبا » ولا حفر لارجل ؛ 
لماروى أبو سعيد الخدرى «أن ماعزاً أنى رسول لله صل الله عليه وسلٍ ‏ فقال يارسول الله إفى - 
أصبت فا-شة فأقر عل الحد ؛ فرده النى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه , مقالوا : لانعل به بأ-أ 
فأمرنا أن نرجمه ‏ فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له » قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخرف قال فاشتد واعتودنا خلفه حى أنى عرض الخحرة وانتصب لنا فرممئأه جلام.د الحرة 
حى سكن ٠‏ وجه الاستدلال أنه قال وا أوثقناه ولاحفرنا له» ولآانه هرب , ولوكان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . ظ 
9 المسألة الرابعة » إذا مات فى الحد يفسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر المامين : 
فهذا ما أردنا ذكره من سان الاحكام الشرعه المتعلقة مله الآنة ٠:‏ 

(١‏ أما الميباحث العقلية 4 فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن اللدن مركب من أجراء 
كثيرة ‏ فإما أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعلم وأحد وقدرة واحدة , والثانى محال لاستحالة قيام العرض الواحد ,حال الكثيرة فتعين 
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الأول» وإذاكان كذلككا نكل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالما على حدة وقادراً على 
حدة , وإذا ثبت هذا قنقول الزانى هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن يأمى يجلد 
الظهر , ولآنه ريما كان الإنسان حال إقدامه على ال نا يحيفاً نحيفاً ثم يسمن بعد ذلك فكيف يجوز 
إيلام تلك الاجزاء الزائدةمع أنهاكانت بر يثّة عن فعل الزنا , فانقال قائل هذا مدفوع من وجهين : 
( ( الآول ) وهو أنه ليس كل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحيا على حدة وذلك تحال ؛ 
بل الحياة واللم والقدرة تقوم بالجزء الواحد ثم توجب حك الحيية والعالمية والقادرية مجموع 
الاجزاء شسكون الجموع ع واحدأ عالاً واحداً قادراً وابخذاً ٠‏ وعللى هدأ التقدير زول الال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس يسم ولا جسمافى . وإما هو 
مدير لهذا البدن ؛ وعلى هذا التقدر أيضاً يزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الول فضعيف , وذلك 
لإن العلم إذا قم كن ء وأحدد : وأمأ أن عحصل هوم الاجزاء عالمة وأحدة فيلزم قيام الصمه 
الواحدة بالحال الكثيرة وهو محال 5 5 بهوم كل جزء عالة على حول ه فمعود المحذور المد 3 ل 
وأما.الثانى فق نهاية البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك المباين فلم يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
حاصلا.والته أعلم . ظ ظ 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى » الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الحهمزة وقرىء رأفة يفاح 
الهمزة ورآفة على فعالة . 
٠‏ « المسألة الثانية #يحتمل أن يكون المراد أن لا تأخذ د رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه : 
والمعنى لاتعطلوا دود أللهو لا تتر كوأ إقامتها للشففه والرحمه 3 وهذأ قول يجاهد وعكرمة وسعيد 
أن مر واختمار الفراء والرجاج وتحتمل أن إلا تأخذك رأفة أن مفب الجلد وهو قول سعيك 0( 
ابن المسيب والحسن وقتادة » وحتم لكلا الأامرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره الام 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت عمد اقطعت بدها » ونيه بقوله فى دين الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 
لله تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كتتم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل. 
عل أن الاشتغال بأداء الواجيات من الإبمان خلاف ما تقوله المرجئة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حك الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود ‏ وحيئئذ يكون منسكراً 


للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث « يوق بوال نقص من الحد سوط » فيقال له لم فملت ذاك ؟ 
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الل الا ا ال ال بل - 
حرم ذلك على المؤمنين 072 
فقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنت أرحم هم منى ! فيؤمر به [لىالنار ؛ وي بمن زاد سوط فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول لينتهوا عن معاصيك » فيقول أنت أحك به منى ! فيؤم به إلي النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشمبد عذاهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 6 قوله تعالى ( وليشهد عذا ما طائفة ) أم. .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد »لما فيه من مزيد الردع» ولما فيه 
من رفع الهمة عبن بجحلد ٠‏ وق لأراد بالطائفة الشبود لانه بحب <ضورثم ليع بقَاؤم على الشبادة. 
« المسألة الثانية ©اختلفوا فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها ) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى وجاهد . واحتجا بقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه اثنان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتججا بآوله تعالى( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فىالدن) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان ؛ والاحتياط يوجب الأاخذ بالاكثر ( وثالتها) 
أنه ثلاثة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفة ص الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة .كأ نها اللباعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى <صومًا هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شهود الزنا »وهو قول أبن عباس والشافعى رضىالله عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اابصرى ء لآن العشرة هى العدد الكامل . 
« المسألة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ؛ ويجوز أن يسمىعذاباً لآنه بمنعالمعاودة 
كا سمى نكالا لذلك » ونبه تعالى بقوله (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يكونوا مبذا 
الوصف. لاآنهم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورثم والزجر وعظ, موقع إخبارهم عما شلهدوا 
فنخاف الجلود من حضورهم الشهرة » فبكون ذلك أقوى فى الإنزجار . والله أعلم . 
( الحم الثنى 6قوله تعالى: لهو الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا ذان:أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا يشكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاء ثم إن فى الآية سؤالات : 
(١‏ السؤال الول ) قوله ( الزاى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خير , ثم إنه ليس 
الآمى م يشعر به هذا الظاهر , لآانا نرى أن الزانى قد ينكم المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك .فان المؤمن بحل له 


نول تعال». الزاني لا ينكح إلا زانية : سورة النور. 0 اما 





التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعم أن المفسرين لاجل هذن السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنا . ما قاله القفال: وهو أن اللفظ وإنكان عاماً لك: ن المراد منه الاعم 
الاغاب وذلك لان الفاسق الخيث الذى من شأنه الؤنا والفسق لا برغب ف ناح الصواح 
من النساء ٠‏ وإنما .رغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة ؛ والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهسا . وإتما يرغب فبها من هو هن لسرا عق الفسقة والمشر كين 
فهذا على الآعم الاغاب م يقال لا يفعل الخير إلا لعل التق » وقد يفعل ١‏ بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من 000 أحدهما ) أن نكاح امو من 
الممدوح عند ألله اأزانية ورغبته فها ٠‏ وانخراطه يذلك فى سلك الفسقة المتسمين بالزنا بحرم عليه , 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع النهمة» والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فيا من التعرض لاةثراف الاثام ٠ف‏ يف بمزاوجة الزواى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزوانى وترك الرغنة فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(الزانى لا يتكم إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر محرم على اللمؤمنين ؛ 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الاية ( الوجه 
الثاتى ) أن الآلف واللام فى قوله ر الزانى ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى ااؤمنين ) وإن كان 
لل.موم ظاهراً لكنه ههنا مخصوص بالأقوام الذين نزلت هذه الابة فهم ؛ قال مجاهد وعطاء .ن 
أى رباح وقنادة . قدم المهاجر ون المدينة وفبهم فقراء ليس لم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا كرين أنفسهن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الطارع لور ف آنا زانية . وكان لايدخل عليها إلا زاذاو مقر ك وغيف كين ناس من قراء 
المسدين وقالوا نتزوج .بن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله َلك فنزلت هذه الاية 
قتقدير الآية أوائك اازواى يدكون يماك اناك تلك الرانات ل د إلا أواتك 
الزواف وحرم نكاحهن عل المؤمنين ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( الزائى لا ينكم إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النبى . والمعنى أن كل من كان زائاً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك عل المؤمنين . وهكذاكان الحم فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الوجه 
ذكروا قولين ( أحدهما) أن ذلك الحم باق إلى الآن حتى نحرم على الزانى والزانية التزوج 
بالعق.فة والعفيف وبالعكس ويقّال هذا مذهب ا 0 
هؤلا. من يسوى بن الابتداء والدوام فيقول كا لا بحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنك تحتهآن : يقي عايها . ومنهم من فصل أن فى جلة مأ يمنع من التزوج ما لا بمنع 
من دوام النكاحكالإحرا مو المدة. 
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)و القولٌ الثانى ) أن هذا لحك سان عونا واختلفوا فى ناعنه : ٠‏ فمن الجبانى أن ناعنه. هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ( 
( وأنكحوا الأأياى ) قال المحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلأنه نيت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا سح ولا ينسخ بهء وأيضآً فالا جماع الحاصل عقب الخلاف لا يكون حجة: 
والإجماع فى هذه المسألة مسوق مخالقة أن بكر وير وغل اللكلان: لع 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لكم ) فبو لايضاح أنيكون ناعاً , لانه لابدمن أنيشترط 
فه أن لايكون هناك مانع من التكاح من سبب أو نسب أو غيرهما. ولقائل أن يدول لايدخل 
فيه زوج الزانية من المؤمن “ما لايدخل فيه تزوجبا من الاح وابن الاخ ؛ونةول إذلاز زنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره» ألا ترىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعها بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا بحبمث ل ذلك 
ففسار مابو ج نالحد : ولآن من حق اازنا أن.و رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يعون هذا النسخ , بأنه ستل أ ن عباس رضى ألله عنهما عن رجل زف بام أة فهل 
له أن يتزوجبا ؟فأجازه ابن عباس وشبه يمن سرق بر تجرة ثم اشتراهء وعن النى كلا أنه سئل . 
عن ذلكققال «أؤلة سفاح وآخره نكاحووالحر املاحرم الخلال : (الوجه الر 0 حمل النكاح 
عل الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين بزتى إلا زانية أو مشركة وكذا اران (وحرم ذلك على 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل ألى م-ل » قال اا زجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الأول ) أنه ماورد اللكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج » ولم يرد البتة بمعنى . 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك مخرج الكلام عن الفائدة » لان لوقلنا المراد أن ار 00 إلا الزانية - 
فالإشكال عائد » انا نرى أن الزاى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه , وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 
لا السؤال الثالك ») أى فرق بين قوله ( الزاتى لا يتكح إلا زاننية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحها إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الآول يدل على أن الزاتى لا يزغب إلا فى نكاح 
الزانية وهذا لا يمنع من أن يرغب فى تكاح الد انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام الثا , . 
«٠‏ السؤال الرابع »لم قدمت الزانية على الزانى فى الآية المتقدمة ودهنا بالعكس ( الجواب ) 
سبقت انلك الآية لعقوبتها على جنايتها . والمرأة هى المادة فى الوناء وأما 0 
والرجل أصل فيه لآنه هو الراغب والطالب . 
١‏ الحم ثالث ) القذف قوله تعالى:< والذين يرمون الحصنات, ثم لم يأتوا باربعة شبداء 


قوله تعالى 0 والذين يرمون المحصصنات ٠‏ سورة النور. م ١‏ 


مجو سود 








رس عرو مار ه رج ص م © صرسي 


2 2 00-0 0000 برو 596 2 7 ا آل اه 
ولا تقبلوا لهم شهندة ابدا واولكيك هم لفسقون ب ١‏ دين تابوا من بعد 


م و سار وص 2 مي بور تت 


ذلك واصلحواأ فإن لله فور رحم هه 


مه 





فاجلدو هم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئتك ثم الفاسةون .إلا الذين تأبوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر<يم » < 

اعم أن ظاهر الآية لايدل عل الثىء الذى به رموا ال#صنات وذ كر الرى لايدل على الزنا.ء 
إذ قد يرمها بسرقة وشر بخمر وكفر , بل لابد من قرينة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرمى بالزنا وفى الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
الحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالردى رميهن بضد العفا ف (وثااثها) قوله ( ثم 
م يأنوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشبود غير مشروط 
إلا فى الونا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا بجحب الجاد بالرمى بغير الزنا فوجب أن يكون 
المراد هو الرمى بالوناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الاية يتعلق بالرمي والرامى والمرهى . 

لا البحث الآول » فى الرمى وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض » فالصريح أن يول 
بازانة أوزنيت أوزنى قللك أودرك . ولوقال زىبدنك فيه وجمان(أحدها,أنهكناية كقوله:زنى 
بدك ؛ لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثاى ) وهو الاصح أنه 
صري » لآن الفعل إنما يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يافاسقة » يا فاجرة » يا خبيثة » يا مؤاجرة ء يا ابنة الحرام » أو امرأقى لاترد يد لامس »ء و بالعكس 
فهذا لامكون قذناً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى ياننطى » فبذا لا يكون قذفأ إلا أن يريده : 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا قلا ء ذإن قال عنيت ,ه نبطى الدار واللسان : 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع بمينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده؛ وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما أنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى - 
وأبى حنيفة وأنى يوسف وتمد وزفر وابن شببرمة والثورى والحسن بن صالح رحمهم الله . وقال 
مالك رحمه الله : جب الحد فيه » وقال أحمد وإسحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضا. 
نا ء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره , فوجب أن لا بحب الحد, لآن الاصل براءة 
الذمة فلا رجع عنه بالشك ؛ وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهيات » ولآان 
الحدود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعر يض ., واحتج اتخالف با روى الاوزاعى عن الزهرى عن سالح عن ابن عمر قال : كان عمر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروى أيضأ أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما لللآخر : والله ما أنا بزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك فقال قائل : 
مدح أباه وأمه ؛ وقال آخرون: قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذاء لخلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حم التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف , 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

< المسألة الثانية فى تعدد القذف اعلٍ أنه إما أن يقذف شخضاً واحداً مزاراً أو ذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إنكان أراد بالكل زنية واحدة. يأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحدء ولو أنشأ الثاتى بعد ماحد للا“ول عزر لثانى؛ وإن قذفها بزنيات 
مختلفة بأن قال زنيت بزيد , ثم قال زنيت بعمرو ء فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدهما ) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العياد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الاصح 
يتداخل فلا بحب. فيه إلا حد واحد لأانهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل دود الزنا, ولو قذف زوجته مار , فالأاصح أنة يكتق بلنان واحد سواء قلنا ,تعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر .إن قذ ف كل واحد بكلمة بحب.عليه لكل 
واحد حدكامل . وعند أبى حنيفة ره الله : لا يحب عليه إلا حد واحد. واحتج أبو بكر 
الرازى على قول أَبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ) والمعنى أن ككل أحد يرمى الحصنات 
وجبعليه الجلد ؛ وذلك يقتضى أن قاذفجماعة من الحصنات لا بحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جماعة الحصنات أ كثر من حد واحد ققد خالف الآءة . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن ماء » فقال النى عليه السلام دلا ء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب اانى 
صلى الله عليه وسلم على هلال إلا حدأ واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ما . إلى أن نزلت 
.| آية اللعان فأقبم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الآاجنبيات . 

وأا القياس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً ل يحب إلا حد واحد كن 
ارا ترب مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دقع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الآول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع , وقوله ( الحصنات ) صيغة جمع» وابجحم 
إذا قوبل بالجمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى صناً واحداً وجب عليه الد ؛ وعند 
ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه؛ الله بالآآية ؛ ولآن قوله (والذين يرمون امحضنات فاجلدومم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصيات وترتيب الح على الوصف . لاسمما إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا يت 
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هذا لفقل ذا تدقف اعودا مان ذلك القدق موا الك ناذا قلف الثان .وجب أن .كرون 
القذف الثاتى موجباً للحد أيضاً » ثم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالمهذف الآوليو 4 ب الواجب ال :قو جب أن بحد بالقذف الى حا ا ظ 
أقصىما ف اليأب ش أن :ورد على هذه الدلالة حدود الزنا. !كنا تقول رك العمل هناك هذا الدامل 
لإآن حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فها على هذه المسألة لآن قذفهما بافظ واحد, ولنا فى هذه المسألة 
نعي سان إن شان 

وأما القناس ققايد آرت حد القذف <ق الآدمى .بدليل أنه لا حد إلا مطالية المقذوف 
وحهوق الأدمى لا تتداخل خللاف حد الزناء فانه <ق الله تعالى . هذا كه إذا قذف جماعة كل 
و 8 نوم بكلمة على خلذة :: أما إذا قذفهوم بكلمة وا<دة فقال نم زنأة أو زنيتم ؛ فضه قو لان 
( أحتبما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لآانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
وللانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار ا لو قذفهم بكللات . وف القديم لا بجب للكل إلا 
<ذ واحد اعتباراً باللفظ :فان اللفظ واحد والاول أصح لآانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل با اءن الزانيين يكون قذفاً لآبوه بكلمة واحدة فعلءه حدان . 
« المسألة الثالثة © فيا يبيح القذف : القذف 0 إلى حظور ومياح وواجب» وججلة الكلام 
نإ يل برل ود اليه لذي وول بباح أم لاينظر إن رآها بعينه تزنى أو أقرت هى 
على نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع ممن 0 يسمع ؛ لكنه اس تفاض فما 0 
أن فلاناً يزلى بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من ها أو رأه مغيا فى بيت فانه واسيب 
لتأ كد التهمة » ويخوز أن يسكب ويستر عابها . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس » قال طلقها . قال إِنى 
أحها ؛ قال فأمسكبا» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج لم 
ره معها أو بالعكس لم بحل له قذفها لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فبننشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأى المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصية 
منك ) أما إذاكان ثم ولد يريد تفيه » نظر فإن قن أن لبس نه بأن ل يكن دمب ارو أر وم 
لكنها أنت به لاقل من سنة أشبر من وقت ألوطء أو أو لا كثر من أربع شئين يجب عليه نفيه 
0 نسب الغير ا هو منوع من نق نسبهء لما روى عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال دأبما امأ ة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى ثى. ولم يدخلها الله 
جنته » فلماحرم عل المرأة أ ن تدخل على قوم من ليس هنهم كان الرجلٌأيضاً كذلك ء أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أتت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها حيضة . أو استيرأها وأتنت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا حل 
له القذف والننى وإن اتهمها بالزنا :قال النى صل الله عليه وس« أبما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه ا-تجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأأولين والآخرين » ذان استبرأها وأتت به 
لآ ككن فى ينه أكون هق قت الاستيراء باح له القذف والنئ . والآولى أن لايفعل لانها قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن رجلا قال للننى صل الله عليه وسلم 
إنامرأق ولدت غلاماً أسود ؛ فقال هل لك من إبل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال مرء قالغبل فيها 
أو رق؟ قال نمم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ذلعل هذا نزعه عرق » وإنكان يتهمبا بزنا 
أو يتهمها برجل فأنت بولد يشبهه هل يباح له نفيه فيه وجهاف ( أحدهما ) لا لآن العرق ينذع 
( والثانى ) له ذلك لآن التهمة قد تأكدت بالشهة . 

لا البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » إذا قذف الصى أو امجنون امرأته أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعان 
لا فى الحال ولا بعد البلوغ , لقوله عليه الصلاة والسلام-« رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأد يب إن كان للها تمييز , فلو لم تنفق إقامة التعزير على الصى حتى بلغ : قال 'القفال يسةط التعزير 
لآنه كان للزجر عن إساءة الادب وقد حدث زآأجر أقوى وهو البلوع : 

المسألة الثانية © الاخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكناية لزمه الحد , وكذلكيصح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحمهالله لاايصم 
قذف الاخرس ولالعانه . وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآآية لآن من كلتب أو 
أشار إلى القذف فقد رى المحصنة وألمق العار مما فوجب اندراجه تحت الظاهر؛ ولآانانقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

« المسألة الثالثة ©. ا+تافوا فيا إذا قذف العبد حراً فال الشافى وآبو <تيفة ومالك 
وأبو بوسف وحمد وزفر وعثمان المنعليه أربعون جادة » روى:الثورىعن جعفر .ن مد عن أببه 
أن علياً عليه السلام قال « يجحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عمر أنه قال« أدركت 
أبا بكر وعمر وعئْهان ومن بعدم من الخلفاء وكلبم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوزذاعى بحلد مانين وهو مروى عن أبن مسعودء وروى أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صرحة فى إيحاب العا نين 
فن زد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تسالى قال (فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلمين 
نصف ما على اتمحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة . ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على 'تتصيف حبد الرنا 
فى ححقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس . 
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المسألة الرابعة © اتفةوا على دخول الكافر تحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 

لآن الاسم يتناوله ولا مانع ‏ فالييودى إذا قذف الملم يحلد ممانين والله أعم . 

لإ البحث الثالث 4 ف المرى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يععلى المتزوجة 
وعلى العفيفة وإن لم تتزوج » لقوله تعالى فى مريم ( واللى اال ال منع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجبا , وغير المتزوجة منعه كل أحد .و يتفزع عليه مسائل : 

م المسألة الأولى # ظاهر الآية يتناول جميم العفائف سواء كانه فسلة أو كاف ة وميا 
كانت حرة أو رقيقة , إلا أن الفقباء قالوا :شرائط الإحصانخمسةالاسلاء والعةل والبلوغ والحرية 
والعفة من اازناء وإتما اعتيرنا الاسلام له وله عليه ااسلاء دمن أشرك بالله فليس ممحصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإئما اعتيرنا الهرية لان العيد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتععير بالزناء وإما اعتيرنا العفة عن الز نا لآنالحد مث روعلتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذوف زاناً فالقاذفى صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بش هه ة أو نكاح فاسد لان فبه شمهة هاازنا 6 فيه شنهة الحل 2 أن إحدى الشسبتين ا سقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الاخرى تسقطه عن قاذفه أيضاًء ثم نقول من قذف كفراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملوكا . أو من فد رمى امرأة ٠‏ فلا حد عليه ؛ بل يعزر للأذى: حى لوذىف عنفوآن 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لايحد قاذفه؛ وكذلك لو زىكافر أو رقيق 
“م أسلم وعتق رمام عا ده ادن راد عله ؛ لاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
ام بلغ أو أفاق فتذ قلاف بعد ؛ لان فعل الصى والنون لايكون زا . ولو قذف حصنا فقبل 
أن تحد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لآن صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فها مضى 
لآن الله تعالى كرحم لامبتك ستر عبده فى:أول ما ير تكب المعصية ؛ فبظبوره يعلم أنه كان متصفاً 
به من قبل , روى أن رجلا زنى فى عهد عمر , فقال والنّهمازنيت إلا هذه » فال عم ركذب تإن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ء وقال المزفى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

المسألة الثانية . قال الحسن البصرى قوله ( والذين يرمون الحصنات ) يقع على الرجال 

والنساء.ء وسائرالعلماء أنكروا ذلك لان لفظ الخصنات جمع أؤنث فلا يتناول الرجال؛ بل ا لاجماع 
دل عل أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

0 المسألة الثالثة 4 رى غير ال #صنات لاوجب الحد بل بوجب التعزير | له أن يكون 
المقذوف معروفا مما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير , فبذا جموعالكلام فى تفسمم قيزله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) . ظ 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه مئان : 
( الث الاول) اعلٍ أن الله تعالى حك فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 
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( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشهادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب . واختلف 
أهل الع فى كيفية ثبوت هذه الآحكام ؛ بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
تحزمعن إقامه البينةعلى الزنا . فال قائلون قد بطلث شبادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو بوسف وهحمد وزفر شبادته 
مقبولة مالم يحد . قال أبو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم يقع 
به الحد . لانه لو لزمته سعة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمعة الفسق مبطلة لشبادة من و وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول ألى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, الهزف والعجر عن إقامة الشهادة » فلو علقنا هذا الحم عل القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلماً على الامرين وذلكخلاف الآية ؛وأيضا فوجوب الجاد حم مرتب على 
جمرع أمرين فوجب أن لا تحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرأته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاناً فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يوجد الجزاء فكذا ههنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالكذب عجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادنه عجرد 
القذف . بان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن مجرد قذفه لو أوجب "ونه كاذباً لوجب أن 
لا تفيل بعد ذلك بينته علاازنا إذ قد وه نع الحم بكذبه , والح بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شهادة 
مون شو سد ق كرن التذوق نا ٠‏ ولما أجمء واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب جرد قذفه ( الثأنبى ) أن قاذف افر امه عالرننا لاحم بكذبه نفس قذفه , وإلا لما جاز 
إيحاب اللعان بينه وبين امرأته . ولما أمر بأن يشمد الله أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذيه . ولا قال النى صلى الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحدما كاذب . 
فول 1 تيهنا ختر أن ن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ول يحك بكذب القاذف »: وفى ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يوجب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شبداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأو تك عند الله مم الكاذبون ) فل ل بكذهم بنفس القذف فقط : 
قبت هذه الوجوه أرن ‏ القاذف غير محكوم علمه بكو نه كاذياً عجر دالهدف وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته جرد القذف لأانهكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض ؛ ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالنه فوجب أن يكون مةبول الشهادة ( وثالئها ) قوله عليه الصلاة والسلام 
ظ د المسليون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه وسلم بمكأء 
كاتا سر ربابيا سار ارم إن مارييضي تجتنا لالت هلال 
أبن أمية لما قذف امرأنه عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اللهد يحلد هلال ٠‏ وانبطل 
شادته فى المسلمين» فأخير أن طلان شوادته متعاق بوقوع الجلد . به وذلك 59 أن برد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافى رحمه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم ؛ فإنكان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شبد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الح بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرفين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم نفس الآذف ء وأما وجه قول ااشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإنيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواو , 
وحرف الواو لايقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض , فوجب أن لايكون 
رد الشبادة م رتباعبى إقامةالمد :بلحب أن بثبت رد الشهادة سواء أقي الحد عليهأو ماأقي والله أعلم. 

) البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشبدوا عليين أربعة منكم ) وقال تعالى ( والذين يرمون ا#صنات ثم لم يآتوا بأ بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأق رجلا أمبله حتى ! فى 
بأربعة شهداء ؟ قال نم 60 شم هبنأ مسائل : 

ج المسألة الأولى » الإقرار بالزئا هل بثبت بشبادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) يثبت مخلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يْمض الإطلاع عليه ؛ 

ج المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا يحب أن يذكروا الزااف ومن زتى ما : لآآنه قد 
يراه على جارية له فيظن أنما أجنبية . وبحب أن يشبدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجبا دخول 
الميلفى المكحلة . فلو شبدوا مطلقا أنه زتى لايثبت ء لانم ربما يرون المفاخذة زناء مخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زئيت بحب الحد ولا يستفسرء ولو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط أن 
يستفسر ؟ فيه و جبان ( أحدهما) ذم كالشهود ( والثانى) لابحبم فى القذف . 

المسألة الثالثة © قال الشافعى رحمه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو مجتمعين , 
وقال أب و حيمة رحمه الله إذا شبدوا متفرقين لا بدت وعليهم حد القدف , حجة الشاقعى رحمهالله 
من وجوه ( الاول ( أن الانان بأرئعة شبداء قدر مشترك بين الا تيان هم جتمعين أو متفر قبن 
واللفظ الدالعبىمابه الاشتراك لاإشعار له مما بهالامتياز : ذالانى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فوج ب أنخرجعن العبدة ( الثانى) كل حكم يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين يثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لام إذا جاءو! متف رقي نكان أبعد.عن التهمة» وغنأن يتلقن 
إعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت رببة للقاضى فى شهادة الشوود فرقب ليظهر على عورة إن 
كانت قى شهادتهم ( الثااث ) أنه لايشترط أن يشردوا معأ فى حالة واحدة ء بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم : فكذا إذا اجتمعوأ على بأبه . © 
كان بدخل واحد بعد واحد, حجة أنى حتيفة رحمه الله من وجهين (الاول) أن الشماهد الواحد 
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لما ون فقد وِلَمْه وم أت 3 بعة من الشوداء فوجب عليه اد لهَوله تعالى ( والذين برمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة : 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لآ نكل قاذف لايعجزه افظ الشبادة : 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه . وبحصل مقصوده من القذف (الثاى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شبد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة :أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رابعهم دأيت إستا تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حار ؛ ؤلا أدرى ما وراء 
ذلك , لخلد عمر الثلائة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فا وحتاط . 

المسألة الرابعة © لو شهد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل بحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانهم جاءوا مجىء الشهود » ولانا لو حددنا لانسد باب 
لشوادة على الزناء لآ نكل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاتى )وهو 
الاصم . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : يحب عابهم الحد , والدليل عليه الوجهان اللذان ذ كر ناهما 
فى المسالة الثالثة . 

المسألة الخامسة » إذا قذف رجل رجلا خاء بأربعة فساق فشبدوا على المقذوف بالرنا : 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشهود . وقال الشافعى رحمه 
الله فى أحد قوليه ؛ بحدون . وجه قول أى حضيفة فوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يازمه الحد . ولآن الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى . إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فكما اعتير نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فك.ذلك وجب اعتبارها فى نت الخد عنم . ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة تفرجوأ عن أن كر نوا 
شأهدين , فبقوا محض القاذفين ؛ وههنا آخر الكلام فى تفسيرقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأر بعةشبداء). 

أما قوله تعالى ) فاجلدوم تما نين جلدة ) ففيه مسائل : [ 
المسألة الأولى ب المخاطب بقوله ( فاجلدومم ) هو الإمامْ على مابيناه فى آية الرنا . أو المالك 
على مذهب الشاففى » أو رجل صالح ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

+ المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف وده أو أحداً 
من نوافله ,فلا يحب عليه الحد . كم لا يحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد » ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت فى قدمالا“يام ثم تابت فهى وجب الاخة محصنة , 
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المسألة الثالثة » قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا ؛ ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف , لان سبب عقوبته حتمل للصدق والكذب. إلا أنه عوقب صمانة للا/عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة # قال مالك والشافى حد القذف .ورث » فاذا مات المقذوف قب ل استيفاء 
الحد وقبل العفو يبت لوارثه حد القذف . و كذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ووسقط بالموت . حجة الشافى رحمه أنه » أن حد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسقط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر , وإذا كان 
مق الأدمى وجب أن بورث لقوله عليه السلام « ومن ترك حا فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحمه الله :أنه لوكان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فبه لشيت :ول نون لبن فده مدق» 
المال والوثيقة فلا يورثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الا أول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه ره جيع الورثةكالمال »وفيه وجه ثان أنه يرنه كلهم إلاالزوجج والزوجة ء لان الزو جيةتر تفع 
بالموت ‏ ولاأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

2 المسألة الخامسة 4 إذا قذف إنسان إنساناً بين بدى الخام . أ قف أمرأته برجل بعينه 
والرجلغائب » فعل الاك أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلان قذفك وئبت لك حد القذف 
عليه »؟! لو ثبت له مال على أخروهو لايعليه يازمه [علامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل الله 
عليه وس أنيساً ليخبرها أن فلانا قذفا بابنه ولم يبعثه ليتفحص عن زناهاء قال الشافعى رحمه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا #سسوا) 

وأراد به إذا لم يكن القاذف معيناً ‏ ؛ مثل إن قال رجل بين يدى الاك الناس يولونئإن فلاناً زف 
فلا يبعث الحاكى إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافىرحه الله » وقال أبو ح<شفة وأحابه والثورى والحسن 

ابن صا رجمهم الله لا ةمل شبادة الخحدودق الهذف إذا تاب» وهذه المسألة ميشه على أن قوله( إلا 

ظ الذين مابوا ) هل عاد إلى بم جميع الا'حكام المذكورة أو اختص بالخلة الا'خيرة» فعند ألى حنيفة ‏ 

زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب اجمل الكثيرة ختص باجملة اله" خيرة ؛ وعند الشافعى رحمه الله 

جع إلى الكل , وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه » ونذكر ههنا مايليق ببذا الموضع إن 

3 الله تعالى , ؛ احتج الشافم فى رحمه الله على أن شهادته مقيْولة بوجوه( أحندها ) وله عليه السلام 

د التائب من الذنب كأن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشموادة ‏ فالنائب يحب أن يكون أيضاً 
مصضول اله بادة ( وثانيها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقءلى شهادته بالإجماع , ٠‏ فالقاذف 
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امس إذ! تاب عن القَذف وجب 3 تقل شبادته , لان القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر ٠‏ فإن قيل المسلبون لايألرن بسب الكفار , لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فيهم 
بطر ؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشنآن مايلحقه بقذف ملم مثله . فششدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلهاق العار.والشئآن . وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عله 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنبئهم أن 
هر ما للمسلدين وعايهم ما على المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أ نَ ل 
مقبول الشبادة فكذا التائب عن القذف ء لآن هذه الكبيرة ليس تأ كبر من نفس الزنا (ورابعبا) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شوادته إذا تاب قبلالحد مع أن المدحق المقذوف فلا يزول بالتوية . 
فلآن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحسد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها ' 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله ؛ فانه يرجع 
الاستثنا. إلى اللميع فكذا فيا نحن فيه فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخ ل ارفع حكم الكلام 
ى لايثبت فيه ثىء : والاستثناء ا اذ كورحرف الاستئناء لابحوزد خوله لرفع حك الكلام رأسأً 
ألاترى أنه بحوز أن يقول أنت طالق إن شاء الله فلا يمع ثىء » ولو قال أنت طالق إلا لان 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حم الكلام بالكلية» فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء ألله ) إلى جنيع ماتقدم صمة رجوع الاستثناء حرفه إلى يمع مأ تقدم , 
قلنا هذا فرق ف غير ل أجمع , ؛لآان إن شاء الله جازد +وله أرفع حم الكلام بالكلية ؛ قأاد جرم 
جاز رجوعة إلىجميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لرقع بع ضالكلام فوجب جواز رجوعه 
إلى جميع اجمل على هذا الوجه »حتى يقتضى أن يخرج من كل زا دهن امل المد كررة وبضه 
(دثانيها ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئك ثم الفاسقون ) صصار الدع كانه ذكر معا لا تقدم للبعض على البعض 500 عله 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباقى إذ لم يكن لبعضها على !.ض 
تهدم ف المدنى.البتة فوجب رجوعه إلى الكل » ونظيره على قول أنى حتيفة رحمه الله وله تعالى 
(إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هم ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على جموع 
هذه الأمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت عل المجموع » فان قيل الواو قد نكون يد عل 
ماذكرت وقد تكون للاستئناف وهى فى قوله ( فأولتك ثم الفاسقون ) لآنما إما ون 0 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة , فيصير ر الكل كالمذكورمعاً مثل أنه الوصو وان الكل أص 
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واخدكا نه قال فاغسلوا هذه الأعضا. فان الكل قد تضمنه لفظ الام . وأما آية لقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خدر فلا بجحوز أن ينظمبما جملة واحدة ؛ وكان اواو للإستثناف فبختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تمل اجمل اثلاث بمجموعهن جزا. الشرط كأ نه قيل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوثم وردواشهادتهم وفسقوهم . أى فاجمعوا ل الجلد والرد والفسق , إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر م فين لبون غير بجلودين ولا مردودين ولا مفسةين (وثالاما) 
أن قوله ( وأولتك ثم الفاسةون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شهادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قبول تلك الشهادة كونه فاسقاً , لآن.ترتيب الح على الوصف مشعر بالعلية » لاسا إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشهادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً . ودل الاستثناء على زوال الفسق فد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إتما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية وأن التوبة حاصلة لحؤلا جميعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قله ( فل تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال ء كم أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء , وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثيات مذهب الشافعى رحمه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حكم الاستثناء مختص بالملة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 

الاستثناء مختص باجملة الاخيرة » فنكذا فى جميع الصور طردا للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 
امل المتقدمة قاتم والمعارض وهو الاستئناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بجملة واحدة » لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه باجملة الواحدة فقط (وثالتها) أن الاستثناء 
لو رجع إلىكل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لابجلد وهذا باطل بال[جاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأاخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثبات ومنالإثبات 
زق : فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول وإلى المستثى فبقدرماننى من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزايّد و يصير الاستئناء الثالى عدم الفائدة ؛ فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص باجملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثانى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بءض امل متأخراً فى التقدير عن البعض » فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق ؛ فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فلريترك العمل به فى حق الباق » واحتج أصحاب أبى حنيفة رحمه الله ف المسألة بوجوه من الا“خبار 
( أحدها ) ماروى أبن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف أمرأته بشر بك 
أبن حاء فقال رسول ألله 2 «بجلد هلال وتبطل شهاد ته ق المسلمين» فأخبر رسول أله صل ألله 


55 قوله تعالى . والذين: يرمون المحصنات . سورة النور. 





عليه وسلم أن وقوع الجلد به سطل شهادته من غير شرط التوبة فى قو ' ها( وثانها ) أن قوله 
عليه السلام والمسلءو ن عدول بعضهم على إءض إلا #دود ى قذف» ولم يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالئها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عنجده عن رسو لاله صل اللهعليه وس قال «لاتجوذ 
شهادة محدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والآمى للوجوب فاذا عل الحدود وجيت عليه الشهادة ولولم تسكن 
مقبولة الما وجبت لانها تكون عبثأ ( وثانها ) قوله عليه السلام د نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لآن دينه وعقله وعفته الخحاصلة بالتوبة تضد ظن كونه صادقاً ( ونالها ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم أنو بكرة و نافع ونفيع , 
ثم قال لطر من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لايفعل لم أجز شوادته وأ كذب نافع ونفيع أتفسبما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أنو بكرة فكان لايقبل ؛ توادته» وما أنكر عليه أحد من الصحاءة 
.فمه, فهذأ عام الكلام فى هذه امسا له 
أما قوله تعالى ( وأولتك مم الفاسقون ) فاعلم أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبائر لآن اسم الفسق لايقع إلا علرصاحب الكبيرة ( الثانى ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لوكان مشتقاً من فعله لكانت التوية لا بمنع من دوامه "ا لا ٠‏ بمنع من وصفه بأنه ضارب ونان 
رام إلى غير ذلك . 
ونا قوله تعالى (إلا الذين تادوا) فاعلم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كف تنكون, 
قال الشافعى رحمه الله ااتوبة منه كذاءه نفسه : عن أحاءه 32 معناه فقال اللاصظذرى بول 
كذبت فما قلت فلا أعود لثله ؛ وقال أو إعمق لايقول كذبت لآنه ربما يكون صادقاً فيأول 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية , والإتيانبالمصية لايكون توبة عن معصية أخرى ؛ بليقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فحسن الحال حتى 
تقبل شهادته وتعود ولايته , ثم قدروا تلك المدة بسنة حتى مرعليه الفصول الأريع التى تتغير فيها 
الأحوال والطباع ؟! يضرب لدي اجل دوعق الترخ أحكاماً بالسة مى. الزكاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحي ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لوكان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما ‏ لأأنه 
إذاكان واجبا فهو[تما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لولم يقبله لصار سفياً . ولخرج عن حد الإلهية . 
أما إذا لم يكن واجبا فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبالته التوفيق . 
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لإ الك الرائع : حك اللعان ) قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم 1200 
إلا أنفسبم فشبادة أحدمم أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين ‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنها العذاب أن تشبد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين , والخامسة أن 

غضب الله عليها إنكان من الصادقين » واولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب 

١‏ إع أن سبحا لا كر أسكام قذف الأاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات ٠‏ *م هذه 
الآية مشتملة عل أحاث : 

لإ البحث الأآول. ) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحمهه 
الله وما تزل قوله تعالى ( والنذين يرهون ال#صنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عأصم بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بنته فوجد رجلا عبل بطن امرأته فان جاء ارعة وال يشبدوا 
بذلك ققد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به ء وإن قال وجدت فلاناً مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت عل غيظ . اللبم اقتح . ام قال 4ع رول ار 

يقال لها خولة بنتقيس فأق عوبر عاصما فقال : لقد رأيت ربك ك بن حراء عبل بطن امرأتىخو 
فاستر جع عاصم وأتى رسول الله يليه فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى أهل.بيتى » فق 
رسول الله يَلقووماذاك؟ فقال م بمرابنعى بأنه رأى شر بك بن حماء على بطن ام رأ تهدخو 
وكان عو يمرو خولةوشريك كلبم بنوعمعاصم فدعا دسولاق بيجم جيم وال لموير اا 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالله أقسم بالله أنى رأيت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذأرئعة أشبر وأنها خبلى منغيرى . ققال لها رسول الله يِه اق الله ولاتخيرى إلا بما صنع: 
فقالت يارسول الله إن عويمراً رجل غيوروإنه رأى ريك م يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
عللما قال .فأترل الله تعاللى هذه الآية فأمى رسول اليلحت نودى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعويمر قم وقل أشهد بالته أن خولة لزانية وإفى لمن الصادقين , ثم قال فى الثانية قل أشهد ‏ 
بالله أنى رأيت شريكا على بطنها وإنى دن ل ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالله أنها حلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين , ثم قال فى الرابعة قل أشبد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
اشير و إلى لمن الصادقين . .ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعو يمر يعنى -نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال م قال اقعد » وقاللخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا زانية وإن زوجى عو كرا 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن (لكاذبين ؛ وقالك فى 
الثالئة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين:: وقالت ف الرابعة أشهد بابّه أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه ل نالكاذبين » وقالت فى اللدامسة غضب الله على <ولة إن كان عوعر من الصادةين 
فى قوله ؛ ففرق رسول الله يل بينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى . 

«أن عأصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن سحاء على بطن آم رأته فأتى رسول الله عله 
وهام الحديث 8 تقدم ( وثالتها ) ف[ روك عكرمة عن ابن عراس دلا نزل(والذين برمون الحصنات ) 
قال سعد بن عدأدة وهو س.د الانصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جّت بأر بعة من الشهداء 
كن قد قت بعاجته اذهب قال رسول اليلق بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوأ انعو لات و د ل سعد يأرسول الله والله إنى لاعرف أمها منالله 

ا لكك يحت منه , فقال عليه السلام فان الله يأى إلا ذلك قال فل يلبثوا إلا يسيراً 
حتى جاء ابن عم له يقال لدهلا لين أمة وهو اند الثلاثة الذين تاب الله عليهم . فقال يارسول 
ألله إنى وجدت مع مان وعلة 9 (عنى و ممعت أذف 00020 للله صلى الله عليه وسلم 
مأ جاء ا بارسول الله إنى لارى الك راهة فى وجهك ا أخير تك به والله عل 
أفى لصادق وما قات إلا حةأ فال رسول الله يلتم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصارفةالوا ابتلينا مما قالسعد . فبيذا ثم كذلك إذ:نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاريد 
وجهه وعلا جسده حمرة فلمأ سرى عنه قآل عاءه السام أبشر با هلال ققد جعل ألله لك فرجاً و 
.قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقرأ علهم هذه الآيات فقال عليه السلام ادعوها فدعيت 
فكذيت هلالا .فال عليه السلام الله. يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكم تائب وأم بالملاعنة فشيد 
هلال أربغ شهادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اتق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهرن من عذاب الاخرة فقال والله لا يعذببى الله علبها م ل لد ررد ألله 
2 وشهد الخامسة: شم قال رسول الله أتشبد.ن فشبهدت أربع شبادات ,الله أنه إن الكاذيين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها انق لله فان الخامسة هى الموجبة ؛ فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والل لا أفضمم قوبى وشودت الخامسة أن غضب الله علها إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله يله ببنهماء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب أحش الساقين فهو للال» وإن 
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جاءت'به خديل الساقين أو رق جعداً فهو لصاحبه , جات ه أورق خدسٍ الساقين فقال عليه السلام 
ولا الإمان لكان لى وا شأن» قال عكزمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الآمصار ولا 
شذرى من أنوه 0 ظ 

ل البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
الأنفس ووجه من قرأ أربع أن يصب لأانه فى حم المصدر والءأمل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حفوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات : وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب اله على تخفيف أن ورفع ما بعذها . وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرى. 
بنصب الخامستين على معنى ويشبد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق باللاحكام , والنظر فيه ,تعلق بأطراف : 

ل ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

المسآلة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا يحب عليه الحد إن كانت محصنة 
والتءزيرإن لم تكن محصنة عي ىرى الاجنبية لاختلاف موجهما غير أنهما ختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وى قذف 
الزوجة يسققط عنه الحد بأحد هذىن الأمرين أو باللعان , وما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة. 
دون اللاجنبيات لوجبين : ( الأاول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الآجنبية والآولى له ستره , أما إذا 
زتى .زوجته فلحقه العار والنسب الفاسدء فلا مكنه الصير عليه وتوقيفه على البينة كالمءتذر » فلا 
عرم خض الشرع هذه الصورة باللعان (الثاى) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لانقصدها بالَنَذف إلا عن حمَدَقَة ‏ فاذا رماها فنفس الرى يشهد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو ها مز الآمان : كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد يتقوى بالعين على قول كثير من الفةباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازىكان حد قاذف الاجنبيات والزوجات والجلد , والدليل 
عليه قول النى. مَل لحلال بن أمية حين قذف أمرأته بشر يك ابن حاء «إئتى بأربعة يشبدون لِك 
وإلا لخد فى ظبرك » فثدت -بذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنييات إلا أنه نسخ ‏ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قل قتلتموه ؛ وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
المسألة الثالثة قال الشافعى رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان .كا أن الواجب بقذف الاجنبية الحد والخلصمنه بالشبود ء فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يلزمه الحد للقذف» فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمبا حدالزنا » وقالأبحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن . وكذا المرأة إذا نكت حيست حت لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين برمون الخحصنات ) 
يعىغي را لزوجات ( عمل وا والح دا فاجلدوهم عانين جلدة ) م عطف عليه © الأنرع 
فقال (والذن برمون أزو اجبم ولم يكنم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحده م ) الآية فما أن مقتضى 
قذف الاجنبيات الإتبان بالشوود أوالجلد فكذا موجب قذف الروجات ا تبان باللمان أو الحد 
(وثانها) قوله تعالى ( ويدرأ عنبا العذاب أن تشهد أربع شبادات بلله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم للآانه م بكب علما - ع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السنارق والمبيوة: البنابق هو الم كته تينال 5 7 0 السورة ( وليشيد عذاهما طائفة من 
الو ا المراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأً عنها العذاب ) هو 
< الحد ثلث أنها لوم تلاعن 50 اك أ باللعان دفعمت الحدءفان قب لاحر أد من العذاب هو الخيس. 
قلنا قد بينا أن الآلف واللام للمعمود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات ففهذه السورة العذاب معني 
الحد » وأيضاً فلو <ملناه على الحد لاتصير الآية عملة . أما لو حملناه على اليس تصير الآية جماة لان 
مقدار الحس غير معلو م ( وثالتها ) قال الشافعى ر حمه الله وما يدل على طلان 3" ق حق 
المرأة أنها تقول إن كان الرجلصادقاً كدو وإن كان كذءا 7 ما بالى والحبس وليس حسى 
فى كتاب لله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعبا ) أن الزوج قذفها وم بأت بامخرج 
من شبادة غيره أوشبادة نفسه . فوجب عليه الحد لدوله تعالى (والذين برمون المحص:ا أتثم لم ا 
أربعة شهداء فاجلدوثم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لآنه لا قائل بالفرق 
وعاا )تاهيه السادم لخر له د فالرجم أهرن عليك من غضب الله » وهو نص ف الاب 

حجة أنى خنيفة رحمه الله , أما فى حق المرأة فلانها مافعات سوى أنها تركت اللعان ؛ وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا و لا إقراراً منها به, فوجب أن لا جوز رجمها . ؛ لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امرىء » الحديث وإذالم بجحب الرجم إذاكانت حصنة لم يجب الجلد فى غير الحصن لآنه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكو لايس بصريم فى الإقرارفلريجزاثيات الحد بهكاللفظ المحتمل لازنا ولخيره . 

د المألة الرابعة ع قال اجمهور إذا قال طا يازانية وجب اللعان ‏ . وقال مالك رحمه الله 
لا بلاعن إلا أن يقول رأيتنك تزف أو ينق حملا لها أو وإداً منها ٠‏ حجة اججمهور أن عموم وو له 
( والذين يرمون الحصنات ) يتناول الكل ؛ وللانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. 

( الطرف الثلى 4 الملاعن تال الشافعى رحمه الله من و بمينه صح لعأنه . فيجرى اللءان بين 
الرقيقين والذميين وامحدودين » وكذا إذاكان أحدها رقيقاً أو كان الزوج مسلا والمرأة ذمية , 
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا بحب عل 
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م اسساستسحسه 


قاذفها الخد إداكان ايا كو أن تكون الروجة 7 أو ذمية ( والثاى ) أن يكون أخدها هرح 
غير أهل الشم ادة بأن مكون م#دوداً فى قذف أو عدداً أو كافراً ثم زعم أن الفاسق والاعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصم لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواجهم ) يتناول الكل ولا معنى النخصيص والقياس أيضاً ظاهر من وجهين (الآول) . 
أن المقصود دفع العارعن النفس :ودفع ولد الزنا عن النفس . وكا يحتاج غير امحدود إليه فكذا 
الخدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق الام ؛ “وإن لم يكونا من أهل 
الشهادة فكذا القول فىغيرهما , والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه ول أ مفة رحمه 
الله النص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال د أربع من 
النساء ليس بينهن وبين أزواجون ملاعنة اليهودية والنصرانية نحت المسلم والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تح تالحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فلانه كان الواج بعل قاذف الزوجة 
والأاجدبية الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الازواج اج وق اللعان مقامه 
فلماكان الاعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى الاجنبيات لم يحب اللعان على من ب عليه الحد 
.لو قذفها أجنى وأماقى اصورة الثانة فالوجه فيه أناللعان شوادة فوجب أن لايصح إلامن أهل 
الشبادة وإ:ما قلنا إن اللعان شبادة لوجبين ( الآول ) قوله تعالى ( ول يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدم أربع شهادات بألله ( فسهى ألله تعالى لعام ها شهادة م قال (و استقيدو! شهيد بن من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا علمن أربعة منكم) ( الثانى ) أنه عليه الس.لام حين لاعن بين الزوجين 
أمهماباللعان بلذظ الشههادة » ول يقتصرعل لفظ الدين ءإذا ثنت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من المحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المجدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع عل أنهما ليسا من أه ل الشنبادة أولأنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله أن اللعان ليس شُبادة ف الحقيقة بهو بمدن لانهلابجوز أن يشبد الإنسان لنفسه. ولأنه . 
لوكان شهادة لكر نت المراة نان شان شبادات » لآنها على النصف من الرجل » ولآانه يصح من 
الاعمى والفاسق ولا وز شهادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء وكذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شهادته .ثم أ كد الشافعى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته فى الخال , ثم أازم أبا حنيفة رحمه الله بأن شهادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن يجو زاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكلهكلام الشافعى رمه 
ألله ثم قال بعد ذلك : ومختلف الحدود من وقعت له » ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقه؛ وإن لاعن وم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم احمانها جنا زرقا- 
الطرف الثالث 6 الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعاق باللعان خمسة ظ 
أححكام درء الحد اه والفرقة والتحرجم المؤبد ووجوب الحد عليا . وكلبا تثبت بمجرد لعابه 0 
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ظ ولا يفتقر فيه إلى لعانها ولا إلى حكم الحا كر » فان حكم الحا كر بهكان تنفيذا منه لا إيقاعا للفرقة . 
لنتكلم ف هذه المسائل : 
المسألة الأولى 6 اختلف المجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ). 
قالعثمان البتى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيئاً يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
وأ يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بينبما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ودابعها ) قال 
الشافى رحمه الله إذا أ كل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن ؛ حجة عنّمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرقة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لان أ كثر ما فه أن 
يكون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرجاً ألا ترى أنه لو قامت البيئة عليها لم يوجب 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحرم ( وثانها ) لو تلاعنا 
فما بينهمالم يوجب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى 
قذف الأاجنيآت فكا أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد , فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذا أ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يوجب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لآن اللعان قائم مقام درء الحدء قال وأما تفر وق النتى يلع بين المتلاعنين فكان 
ذلك فى قصة العجلاتى وكان قد طلقها ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما ء وأما قول ألى <ن.فة 
وهو أن الحا كم يفرق بينهما فلا بدمن"ببان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كر أن يفرق بددبما 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلاتق مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لايحتمعان أبداً (والثانى ) أن الفرقة لانتحصل إلا حك الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى فى قصة عوعر أنهما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت عليها ءبارسول الله إن أمسكتها : هى طالق 
ثلاثاً » فطلةبا ثلاثاً قبل أن يأمره رسولاللهصلالله عليه وسلٍ , والاستدلال ببذا الخبر من وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت علها إن أمسكتها » لآن إمسا كبا غير 
مكن ( وثانيها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسل . وتنفيذ الطلاق ممأ يمكن لولم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يجتمعان أبدأ , ولوكانت الفرقة وافعة 
. باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رحمه الله خلاف 
الآبة ‏ لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وه ىأجنبية وذلك خلاف الآية لآن الله 
تعالى ما أو جب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لابثدت حكنه إلا عند الما 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحا كم 5 لايثبت المشهود به إلا يحم الحا كم ( ورابعبا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفس,اما يستحق المدعى بالبينة » فليا لم بحر أن يتحق المدعى مدعاه إلا 
حك الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسها ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافنه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لايوجب التحرم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فبها دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم ؛ أما قول مالك وزفر أجته أنهما لو تراضيا على 
البقا. على النكاح لم خليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.. أما قول الشافعى 
رحمه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسبا . وأ نكل ما يحب باللعان من الاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنتى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بةولهاء ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الولد به وتحن ننفيه عنه فيعتير 
فى الزوج لاإلحاق المرأة» ولهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يق مصراً على 
اللعان فالولد منق عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستةلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم يتتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فليا اتتفى الولد عنه بمجردلعانه وجب أنه يزول الفراش عنه بمجرد لعانه . وأما الاخبار 
التى استدل ها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
او ذلك لابنافى أن يكون الؤئر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة ولبس الآمر كذلك بل هو بمينعل ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يينته على نف الولد مقبولة ونق الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال مالك والشافعى وأبو يوسف والثورى وإسحق والحسن المتلاغنان 
لايجتمعان أبدأ » وهو قول على وعسر وابن مسءود ١‏ وقال أبو حنيفة وحمد إذا أكذب فية 
وحد زال تحر العقد وحلت له بنكاح جديد. حجة الشافعى رحمه الله أمور ( أحدها) قولة 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان د لاسبيل لكك علا » ولم يقل <تى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غاءة لهذه الحرمة لردها رسول الله صلىالله عليه وسلم إلى هذه ااغاية »يا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقها فلا يحل له من يعد حتى تكح زوج أ غيره ) (٠‏ وثانها ) ماروىعن على 
وعهر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً » وهذا قد روى أيضأ مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس ( وثالتما ) ماروى اأزهرى عن سبل بن سعدفى قصة العجلانى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدأ » حجة أبى حنيفة رحمه الله قوله تعالى 
( وأحل لك ما وراء ذلكم) وقوله ( فانكحوا ماطاب لمم ) . ظ ظ 

" الالة الثالثة * اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعان ؛ وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان, واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش » 
وهذا ضعيف لان الاخارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضها هذا الواحد. 

ط المسألة الرابعة » قال الشافعى رحمه الله : لو أقى أحدهما ببعض كليات اللعان لايتعلق به 
لحك ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات الاعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر والظاهر 
مع الشافعى لآآنه بدل على أنها لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى» ومن قال . 
يخلاف ذلك فاما يقوله يدليل منفصل . 

(١‏ الطرف الرابع 4 فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صريحاً ' فالرجل يشبد أربع شهادذات 
الله بأن يقول : أشهد بالته [ لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد , وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة عبل قول الشافعى زحمه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علا أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحم الواحد بم هونأ فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا يثبت إلا عند . 
الحا 1 ( الثانى ) قال الشافعى رحمه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشهد والرجل قاعد ؛ و يأمى الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول 
له إنى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء باعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن و بالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية , وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر ء ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلهم أربعة . 

ل( الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى »احتج أصابنا بهذه الآية على بطلان قول الوارج فى أن الزنا والقذف 
كف من وجبين ( الآول ) أن الراى إن صدق فهى زانية . وإن كذب فهو قاذف فلا بد عل 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما . وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا ء وأن تكون فرقة الردة حتى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى) أن الكفر إذا نيت علبها 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أنْ تجلد أو ترج » لآن عقوبة المرتد مبايئة للحد فى الزنا ... 

ا« المسألة الثانية # الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع الزنا يفسد النكاح ‏ وذلك 
لآنه بحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد النكاح <تى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل الأعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثآلثة #قالت المعتزلة دلت الآية عل أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذياً وأنه فد فسق » و كذلك الزاتى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلال حسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما ٠‏ ؟! لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن بلعن الأطفال والجانين : وإذا صمذلك فقد 
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ص ور س رن ل[ سح ص لور و ماك - 00 سج ترص ص حوراي أربي 


نَأل جاو بالإنك عُضَبَه كز لاتحسبوه قرام بل هو حو لكر 


1 





سوم أن رارج ماس ص سور 0 سس # ا ص 


ل الى تنم اتسين لإ وَآلدذى ول كبرم, مهم له داب عظيم 80 


ستحق العقاب . والعقاب يكون دائما كالثواب ولا جتمعان فثواءبما أيضأ بط , فلا يحوز إذا 
م يتوبا أن يدخلا الجنة . لآن الامة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق فى النار ء قال أتابنا لا نل أن كونه مخضوباً عليه بفسقه 
ينافى كونة مرضياً عنه لجهة إعانه : ثم لو سانا ذلى نم أن الجنة لا يدخابا إلا مستحدق الثواب 
والإجماع منوع . ظ 

2 المسألة الرابعة هاما خصت الملاعنة بأن تخمس يؤضب الله تغليظاً عا. عالانا هى أصل 
الفجور ومنبعه خبلائها وإطاعها ولذلككانت مقدمة فى آية الجاد . 

واعلم أله سبحانه لما بين ححكم الرامى لللحصنات والأزواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لانة تعالى جعل باللعان للمرء سبيلا إلى مرأده ؛ وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها ؛ وله السبيل إلى التوبة والإنابة » فلج لهذا بين تعالى شوله (ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الاحكام وفيا أمبل وأ -- من التوية ولا شببة 
فى أن فى الكلام ذفاً إذلابد من جواب إلا أن تركه يدل على أنه أمر عظيم وري" 
مسكوت عنه أبلغ من منطوق به . ظ ظ 
راسم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : < إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تسبوه شرا ل بل هو خير لم لكل 
امرى* منهم ما! كتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب : عظم »م 

ظ الكلام فى هذه الآية من وجبين (أحدفما ) تفسيره ( والثا ) سبب نزوله : 

أما النفسير فاعلم أن الله تعالى ذ كر فى هذه الآية ثلاثة أشياء ( أولها) أنه حى الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) والإفك أبلغ مايكرن من الكذب والإفتراء.» وقيل 
هو اللهتان وهو الآمر الذى.لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القلب لآانه قول مأفوك 
عن وجبه ء وأجم المنلمون عل أن المراد ماأفك به عل عائشة , وإنفا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكا لآن المعروف من حال عائشة خللاف ذلك الوجوه ( أحدها ) أن كونها 
روجه ة للرسول يلت المعضوم 0 من ذلك لان الانبباء ٠‏ ميعو توك إلى الكفار ادعوم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسإنْ بحيث تكون زوجة.ه 
مسالخة من أعظم الممتفرات فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة بوح ولوط 
ولم يز أن نكون فأجرة ٠‏ وأيضاً فلولم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعة ولو 
عرق ذلك اننا سات قلع ولا بأليعا متهن كه الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من المنفر أت أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ؛ قال تعالى ( ولقد نعل 
أنك يضيق صدرك ما يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانها ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إنما هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجور ء ومنكان كذلك كان اللائق . 
إحسان الظن به ( وثالتها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعبم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من الهذيان » فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما السصبة فقيل إنها الجماعة من العشرة إلى الا*ر مين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعواء وثم عيد الله بن أبى بن ساول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت . 





و مسطح بن أثائة » وحمنة بنت جحش ؤمن سأعدمم . 
أما قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذء 11 الكدب ف اس غائقة راع مدكر أب جنا" الخو هون 
لان عبد القدكان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن .تعلق بها بقوله ( لاتحسبوه شرأ لكر بل هو خير لكم ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
فع القاذفين . ٠‏ بل ممع من قذفوه وأذوه ؛ فإن قبل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرم 
( والثاى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علهما 0 
شرا لكر ) : (٠٠‏ وال واب عن الآول ) أنه اتقدم ذ كرمم فى قوله ( منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل اله عليه وس تأذى .ذلك 
و كذلك أبو كر رامخ به »فان قبل فشن أى جبة يصير خيراً لهم مع أنه مضرة ف العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا اأركاة امه تحال فاستو جهو | يه الاو انت وتهتء: 
طريقة المؤمنين عند وقو ع الظل يهم ( وثانها) أنه لولا إظ ارم للافك كان وز بق أأهمة 
كآمنة فى صدور البعض ؛ وعند الإظبار ادكشف كذب القوم :على مر الدهر ( وثالها ) أنه صار 
يرا لهم لا فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث زات تمان عشرة آية كل واحدة منها مستقلة 
براءة عائشة وشمد الله تعالى بكذب القاذفين ونسبهم إلىالإفك وأو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتها حال تعلق اللكفر والإيعان بقدحبا ومدحها فإن الله 
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تعال لا نص عل كون: تلك الواقعة إفكا , وبالغ وفشرحه فكل ا فيه كان كافرً قطما أ وهذه 0 
درحده ة عالمه وقافيق انان من قال قوله تعالى ( لاسبوه شر 000 م ) خطاب : ب مع القاذفين وجعله ألله 
تعالى خيراً لحر من وجره ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مإنعاً لحم من الاستمرار عليه 
فصار مقطعه لهم ء ن إدامة هذا الافك ) وثانها ) صار 1 طم من حيث كان هذا الذ كر عقوية 
1-0 ا لثها) صار خيرأ لهم من حيث تاب بعضهم غنده . . واعلم أن هذا القول 
ضعيف لأنه تعالى خاطهم بالكاف ؛ ولما وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لكل امرىء منهم ما | كتسب من الاثم ) ومعلوم أن تفمرنهاا تسوه لايكون عقوبة »الى 1 
لهم جزاء اا الليوة من العقاب فى الآخرة والمذمة فى الدناء والمعنى أن قدر العقاب يكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
المسألة الأولى #قرىء كبره بالضى والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية » قال الضحاك الذى تولى كبره حسان ومسطح تفلدهها صلى الله عليه 
وسلم دين 1 ززل الله عذرها .وج لد معهمأ اممرأة من ة راش »وروى أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حسانا وقالت و أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ ققالت | ذأ “ممعت شعره 
ف مد ح الرسول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القفدس 
0 « وفربواءةأخري 50 عذأب 00 العمى 0( وأعل الله جعل ذلك العذات 
العظيم ذهأب لصره, والافرب فى الر وابة أن المراد به عند الله بن أنى بن ساول فانه كان منافقاً 
يطلب مأ كون قدحا فى الرسول عله به السلام . ٠وغيره‏ كان تايعاً له فها كان 5 وكان يهم هو 
لايم ؛ بالتفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكير إليه أنهكان مبتدما بذلك القول .فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لآوله عليه الصلاة والسلام دمن سن سسنة متيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة 6 وقل سيب تلاك الاضافة شدة الرعيه قَّ 
إشاعة تلك الفاخشة وهو قول أبى مسلم . 
7 المسألة الرابعة » قال الجباق قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ما كتسب من الاثم ) أى 
ما وا اي عل ذلك عقاباً. لما جاز أن يقول تعالى ذلك » وفيه 
ا أن من ل يقب منهم صار إلىالحذاب الداتم فى الآخرة ؛ لان مع استحقاق العذاب لابجوز ظ 
استحقاق الثواب ( والجواب ) أن الكلام فى الحابطة قدمى غير مرةفلا وجه للاعادة والله أعل . 
ةا 8 فق زوق التشركيعق. معدي اانبسية ‏ وعروة بن الزير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد إلله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود كلهم رووا عن عائشة قالت ان ومو لامعل 


الله عليه وس إذا أراد سفراً أقرع بين نسا انه ينين خر ساسعما حرج بأ معه ؛ قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق تفرج فيها اسمى تفرجت هع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب حملت فى هودج فلما انصرف رسول الله صل الله عليه ولم وقرب 
| من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حتى جاوزت الجيش 
فليا قضيت شأنى وأقبلت إلى رحلى فلسست صدرى فاذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع 
فرجعت والمست عقدى وحبسى طلبه , وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وم 
بحسبون أنى فيه لخفتى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أنى فى المودج وذهيوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً لخلست وقات لعلبم يءودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى المنزل الآخر لثلا يذهب منبم شى. 
فليا را نىعرقى ؛ وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخيرته الخبر فنزل وتنعسى حتى زكبت . ثم قاد البعير 
وافتقدى الناس خين نزلوا وماجااناس فىذكرى » فينا الناس كذلك إذ مجمت علمم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسسول الله صبل الله عليه وسلم المدينة ولحقنى وجع ؛ ولم أر منه عليه 
السلام ماعهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتى» إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وس ثم يقول كيف تيم فذاك الذى بريببى» ولا أشعر لعد ما جرى -دى نفهت رجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح لمهم لنا . ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى حين فرغنا من شأننا 
فعئرت أم مسطح فى مرطبا فقَالت تعس مسطح .فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شود بدراً ! 
ققالتوما بلخك الخير ! فقلت وماهو فقااوّت] أشهد أنك من الم منات الغافلات .ثم أخبرتنى بول 
أهل الإفك فازددت وها على مرضى فر جعت أبى ء' 3 دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال كيف نيكم ؛ فقلت ائذن لى أن 1 فى أبوى فأذن لى لنت أبوى وقل تلا يا أمه ماذا يتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية دونى عليك فوالله لةلماكانت اهرأة وضيئة عند رجل نحها وا ضرائر إلا 
أ كثرن عليهاء ثم قالت ألم تنكو علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل عل أنى وأنا أبى فقال لآمى ما ببكيها ؟ قالت ل تنكن عليت ما قبل فها <نى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى بابنية ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسل على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله هم أهلك ولا نعم إلا 
خيراً . وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مظع بريرة وسألها عن أمر ى قالت بريرة يارسول الله ؤالذى بعئك بالحق إن رأيت 
علها أمرأ قط أ كبر منأنها جارية حديئة الس نتنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله ؛ قالت 
فقام النى يلقم خطباً على المنبر» فقال يامعششر المسلمينمن يعذرفى من رجل قد بلخنى أذاه فى أهل 
يعنى عبد الله بن أبى ذوالله ماعلمت على أهل إلاخيراً ولد ذكروا رجلا ماعلمت عله إلا خيراً 
وماكان يدخل على أهلى إلامعى ؛ فقام سعدبن معاذ فقا لأعذرك يارسو ل اللهمنه إن كانمناللاوس 


ضربت عنقة ) وإنكانمن إخواننا من الخرريم م أمرتنافعلناه فقأم سعدين عبادة وهرسيدا1زرج 
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وكانر جلاصالاً ولكن أخذته النية فقالاسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ا نحضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعمرالله لنقتلنه وإنك انافق تجادل عن المنافقين , 
فثار الحبان الاوس والخررج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله يلقع على المذبر فلم يزل مخفطنهم 
حتى سكدوا ؛ قالت ومكثت نومى ذلك لايرقا لمدمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى , فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلالله عليهوسلم فسل #مجلس؛ قالت ولم 
بحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد ليث شهراً لا يوحى الله إليه فى شأنى شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
با عائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الله وتون إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فليا قضى رسول الله علق 
مقالته » فاض دمعى ثم قلت لآبى أجب عنى رسول الله , فقال والله ماأدرى ماأقول؛ فقلت لآى 
أجبى عنى رسول الله فقالت والله لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إنى والله لقد عرفت أنك قد سمعتم ببذا حتى انبتقر فى نفوسك وصدقم به فان قلت 
إفى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت لك بأمن والله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجدلى 
ول مثلا إلاما قال العبد الصالح أبو بوسف ولم أذ كر اسمه (فصبر جميل , والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت علي فراثى » وأنا والله أعلم أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحيا يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأمى يتل » ولسكن كنت أرجوأن يرى رسو لاله فى النوم رؤيا يبرن الله مها : قالت فوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
بأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل اجمان من العرق فى اليوم الشانى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعلى ببراءتى» وأما 
أبواى فوالله ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسى أبوى ستخرججان 
فرقا من أن يأنى الله بتحقيق ما قال الناس » فليا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكام 
ا أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاتحمدك ولاتحمد أكدايك : 
فقالت أمىقومى إليه » فقلت والله لاأقوم إليه ولاأحمد أحداً إلا الله أنزل براءتى » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم ) العشر آبات »ء فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأًت ل أولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لكر ) فقال أبو بكربلوالته إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مسطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وس على المنبر فذ كر ذلك وتلا القرآن فليا نزل 
ضرب عبد الله بن أنى ومسطحا وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها مما يلق ما 
من الآداب والزواجرء وهى أنواع : 
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لولا إِذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمندت بانفسبم نخيرا وقالوأ هنذا إفك 
ور 


( النوع الآول ) قوله تعالى ( لولا إذ سمعتوه ظن ال أؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مبين ) 
وهذا من جملة الاداب الى كان يلزمهم الإتيان مها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
كان يليه الفعل كقوله (لولا أخرتتى) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالام فليس 
كذلك كقوله (لولا أنتم لكنا مؤمنين) وقوله (ولولافضل الله عليكم ورحتته) والمرادكان الواجب 
عل المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى النهمة 
فيمن عرفوا فيه الطبارة» وهبنا سؤالات : 
(رالسؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكم خيراً وقلتم فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن الحضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات , وفى التصريح 
بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيرا , لآن دينه يحجكم 
بكون المعصية:منشاً للضرر , وعقله يهديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية ‏ فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح يساوءه 
فى القوة وجب إحسان الظن , وحرم الاقدام علي الطعن | 
لا السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأتفسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الول ) المراد أن 
يظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أنقسكر) وقوله ( فأقتلوا أنفسى ) وقوله ( إذا 
دخلم بوتأ فلموا على أنفسكر ) ومعناه أى بأمثالكي.من المؤمنين الذين ثم كا نفسم . روى أن 
أبا أيوب الأنصارى رضى اله عته قال لام أيوب أما ترين مايال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت تظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائّشة ماخنت رسول الله صلل 
الله عليه وسل » فعائشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةالمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر.بأمه ولا الم بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمئن 
كالنفس الواحدة فيها يحرى علمها من الآمور فاذا جرى على أحد 9 مكرودفكا نهجرى على جتميعهم . 
عن النعان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلبم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والمى وجع كله » وعن أبى بردة قال عليه السلام « المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضأ ». . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 
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لولا جاءئو عليه باربعة شبداء فد لر يانوا بألشبداء فاولتيك عند الله 
و وروم رس ده حك م < و 2 مهدح << بال ولع ىال 2 لص جد ل[ ص صا رح 
هم الكنذبون وي ولولا فضل الله عليكر ورحمته, فى آلدنيا وا لآخرة لمسكر 
ح # ساو رج سس تخ اص 0 


ف مآأَذمنهه َب عطي 


أن يقول ذلك؟( الجواب ) من وجبين ( الآول ) كذلك يحب أن يةول » لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعليه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذباً . قال أبو بكر الرازى هذا يدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً .و يوجب أن يكون عةود المسلدين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز : ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجذبية فاعترفا بالتذويج إنه لا يحوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم يقما بينة على النكاح .ومن ذلك أيضأ 
ما قال أصحابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهماأ ودنارا بد رهمين ودينارين إنه تخالف همأ 
لانا قد أمرنا محسن الظن, بالمؤمنين فوجب حمله على ما موز وهو الخالفة بينهما . و كذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درهم بمائتى درهم إنا تجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف , وهو يدل أيضأً 
على قول ألى حنيفة رحه الله فى أن المسلبين عدول مالم ظهر منهم ويه 9 مامورون نحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشبادة مالم يظهرمنه ريبة توجب التوقف عنها أوردها » قالتعالى (إن 
الظن لايغنى من الحق شيئًا ) . 
١‏ النوع الثاف » قوله تعالى (( لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند الله ثم الكاذيون 14 : 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتتهم 
فما رموها به (فاذ م بأتوا بالشبداء) أى:خين لم يقيموا بينةعلى ماقالوا » فأ لتكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون »فان قيل : أليس إذا ل يأنوا بالشبداء فانه بحوز كو:هم صادقين كا يجوز كو نهم كاذبين 
فل جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الآول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانوا عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأولئك عند الله حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب ء والقاذف إنلم يأت بالشهود فإنه بحب زجره فلياكان شأنه شأن الكاذب في |ازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجازاً . 
١‏ النوع الثالث © قوله تعالى ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم 
فها أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 





1 قوله تعالى : 1 السنتكم وتقولون بأفواهكم . سورة رن 
ى و3 ماد < 7 ا 


ِذ تلقو بالْستكر وتوت بأقواهم د ل 0 علم ونحسبونه, 


سر بت ال ص 


هينا وهوعند لَه عظم (82) 


وهذا من باب الزواجر أيضاً » ولولا ههنا لامتناع الثىء لوجود غيره؛ ويقال أفاض فى 
الحديث واندفم وخاض .ء وف المعنى وجهان ا 0 
فى الدنيا بضروب النعم التى من جماتها الإمبال للتوبة » وأن أثر ح عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك ( 5 ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لمسكم فم أفضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والأخرة فعا :سكو فة تقدم و تأخير والخطاب 
القدفة وهو قول مقاتل ؛ ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى هر ا و المذاب وحكيه بقبول 
التويه لمن تأب 

(١‏ النوع الرابع ا بأفواهم ما ليس لمم به عل 
وتحسبونه هينا وهو عند الله > 

وهذا أيضاأ بضأ افق التواغر قال ضاح الكشاف أذ ظرف لمسكم أو لآافضتم ومعنىتلةونه يأ خذه 
بوضك من بعض يقال نلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق أدم من ربه كلمات) وقرىء 
على الاصل تتلقونه وإتلقونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقيه بمعنى لفقه وتلةونه من إلقَائه 
بعضرم عبلى لدض و : نلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذبء وئلةونهحكية عنعائشة : 
وعن مفيان : سمعت أى تقرأ إذ تقفونه » وكأن أبوها 0 
الله تعالموصفهم بار تكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس العذاب العظم بها ( أحدها ) تل قالإفك المتيم 
وذلك أن الرجل كان ,اد ق الرجل فقول له ما وراءك ؟ ففحدثه حديث الإفك حتى شاع واشتهر 
فلم يبق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سءوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانيها ) 
نهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لهم به ء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبارإلا مع العلم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنهكالإخبار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قيل ما معنى قوله ( بأفواهك ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون عله فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على ألسندكم من غير 
أن تحصل فى القاب علم به »كقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم ) ( وثالتها ) أنهم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم ؛ ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند الله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسيونه هين ) على أن عظم المعصبة 
لامختلف بظن فاعلبا وحسسانه ٠‏ بل وما كان ذلك م و كداً لعظمبا من حيث جهل كونبا عظما, 


قوله عاق : ولولا إد سمعتموه قلثم . سنورة النور. ٠‏ لما 
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ولا إِذْ مععتموه فلم ما يكون لنا ان َكل يدا مبْحَدتَكَ هذا معان 
7 
(الثالث) الو اجب عل المكلف فى كل بحرم أن يستعظم الإقدام عليه , إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 

(١‏ النوع الخامس © قوله تعالى ل ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سحأ نك 
هذا متان عظم 4 

وهذا من باب الآداب ؛ أىهلا إذ سمعتموه لبه ما يكون انا أن نتكل ذا . وإماوجب عليهم 

الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قام وهو العقل والدين» 
ول يوجد ما“ يعارضه فوجب أن يكون ظن كونمم تاركين للمعصية أقوى من ظن كونمهم فاعاين 
لحاء فلو أنه أخير عن صدور المعصية لكان قد رجح 6 رجوح على الراجح ودو غير جائز (وثانبا) 
وهو أنه دمن إبذاء الرسول وذلك عاب للعن لقوله تعالى 7 إن الذين :ؤذوك الله ورسوله عنم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالئها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ها ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه ؛ ولاجنايةعرف صدورها عنهم ' ٠‏ وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 

ما بجوز أن يكون سبآ للضرر مع الاستغناء عنه » والعقل يقتذى التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
كونه صادقاً لا إستحدق الثواب علل صدقه بل ستحق العقاب لانه أشاع الفاحقة . وبتقدير كونه 
كاذب فانه يستحق العقاب العظى » ومثل ذلك ما يقتضى صريع العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت بما ا عليه الصلاة والسلام « من <سن إسلام المرء ترله 
مأ لابعنيه » (وساد-با) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقاحهم تخلماً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه ١‏ وجب علٍ العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قيل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظفرف؟ 
قلنا الفائدة فيه أنهكان الواجب عليهم أن يحتررزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا يبتان عظم ) ففيه سؤالان : 

) السؤال الآول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الآول‎ ١ 
المرادمنه التعجب منعظ, الآم » وإنما استعمل فى معنىالتعجب لأانه يسبح الله عند رؤية العجيب‎ 
من صانعه ثم كثر بح استعمل ىكل متعجب منه ( الثانى ) المراد تيز به ألله تعألى عن أن تكو ززوجة‎ 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن‎ 
. لا يعاقب هؤلا. القذفة الظلبة‎ 
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يعظع ‏ ألله أن تعودوأ لمثلهة أبدا إن كنتم مؤمنين 2م ويبين أله لكر 


ا 2 عر اس 89 سه 4 


(١‏ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا ببتان عظي مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذبا قطمأ ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانوا متمكني من العلم ككونة عتانا + لان 
زوجة الرسول لا يحوز أن تسكون فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقلب 
كان إخبارم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( والله يشبد إن المنافقين لكاذيون ) . 

( النوع السادس ) وله تعالى (( يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدأ إن كنتم مؤمنين » ويبين 
الله لك الآريات والله علب كي 1 

وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظكم لله هذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والتنكال فى الدنيا والعذاب فى الآخرة؛ لى لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدمم ماداموا أحياء مكلفين . وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينسكرء لآن حال سسواء 
فى أن فعلا ما لا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذنياً » فبين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
العلريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
«المسألة الأولى » استدات المعتزلة بقوله ( إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإ مان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإيمان » لآن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
(والجواب) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإيمان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآية على 
الهبيج فى الإنعاظ والإنزجار . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الاية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجاننبه 
مثل ذلك ف المستقبل وإنكان فيهم من لايطيع , فن هذا الوجه تدل على أنه تعالى يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لآن قوله ( يعظك الله أن تعودوا ) معناه لكى لا نءودوا لمثله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . < 

المسألة الثالثة 4 هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظاً لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الأظهر أنه لا يخوزم لا يحوز أن يسمى معدا لقوله (الرحمن عل القرآن ) . 

أما قوله تعالى ( ويبين الله لكر الآيات والله عليم كير ) فالمراد من الآيات مابه يعرف 1 5 
ما ينبغى أن يتمسك به ء ثم بين أنه لكونه. عليها حكيا يؤثر بما يحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لأجل ذلك ؛ لآن من لا يبكون عالماً لا يحب قبول تكليفه» لآنه قد يأمر بما لا ينبغى ؛ ولإآان 
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إت الذين يحبون ان سِيع آلْمَلحشّة فى الْدِينَ #امنوأ لمم عذاب ألم فى الدني 


3 ل ا ل ل 1 ا ل ل ور سر 


والأّخرة والله بعل وانتم لاتتعلمون (2© 


المكلف إذا أطاعه فقد لا يعل أنه أطاعه ؛ وحينئذ لا بق للطاعة فائدة » و أما منكان عالماً لكنه 

لايكون حكما فقد يأمره بما لا ينبنى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى , 
وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما إذا كان علي حكما فإنه لا يأمر إلا بما ينبغى ولا يمل جزاء 
الممتحقن ؛ فلهذا ذ كرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

١‏ الأول ) الحكير هو اذى لا يأق ما لابنغى » وإنما يكون كذلك لوكان ءالما بقبح 
القبيح وءالماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكير » فكان ذكر الحكيم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة والجهاعة ذالحكمة هى العلل فقط » فذكر العلمم الحكيم 
يكون تتسكراراً محضاً ( الجواب ) حمل ذلك عل التأ كيد . 

١‏ السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الاية على أنه إنما يحب قبول ببان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكيا . والحكير هو الذى لايفعل القبائح فتدل الآية عل أنه لوكان خالقاً للقبائتم لما 
جاز الاعتهاد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحسكيم عندنا هو العليم »وإيما يرز الاعتهاد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات . فان الجاهل لااعتمهاد على قوله البتة . 

(إااسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يبين الله لم ) أى لاجلك ‏ وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولآن قوله (لك) لا يحوز حمله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذواتمم بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم ‏ فدل هذا على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى (ر إن الذين يحبون أن“ تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدننا والآخرة » والله يعلم و نتم لا تعلدون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وماعلى من سمع منهم #وما نكن أن تسكرا به 
هن آداب الدين أتبعه بآوله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذمكا شارك فيه منفعله ومن لم ينكره » وليعلم أن أهل الافك م علبهم العقوبة فيا 
أظهر ره . ذ-كذلك ب تحةون العقاب ما أسروه من تحبةإشاعة الفاحشة فى المؤمنين » ؤذلك يدل 
على وجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والةولعما يضرهم ٠‏ وههنا مسأ ثل: 
المسألة الآولى ## معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سهم شائع إذا كان فى اجميع ‏ 


ولم يكن منفضلا , وشاع الحديث إذا ظهرفى العامة ٠‏ 
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المسآلة الثانية © لاشمك أن ظاهر قوله ( إن الذين يحبون ) يفيد العموم ٠‏ أنه *'رل كل 
من كان هذه الصفة . ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم الثفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى العموم » وما يدل على أنه لا يحوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين أمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدها لم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من له على عبد الله بن ألى ٠‏ لآنه هو الذى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين أمنوا أى ف عااشة وصفوآن 1 

المسألة الثالثة # دوى عن رسول انميت أنه قال « إنى لأاعرف قوماً يضربون صدورم 
ضربا يسمعه أهل النار » ومم الممازون المازون الذين يلتمسون عورات المسلينويية.كون ستورهم 
ويشيعون فيهم من الفواحش ماليس فيهم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لاي ترعبد موه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهاللّه يوم القيامة ومن أقالمساءاًصفقته أقال اللّهعثرته يوم القيامة ومن ستر عورته 
سترالله عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «الملم من سل الم لونمن لسانه ويدهء 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو شبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اله 
وتحب أن يؤنى إلى الناس فا حب أن يؤفى إليه ه وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حتى بحب لآخيه ما يحب لنفسه من الخير» . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدنماء فقال بعضوم إقامة الحد علوم ٠‏ وقال لعضوم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين» ضرب رسول الله مَلثَمٍ عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطمح ؛ وقعد صفوأن لحسان فضريه ضبرية بالسيف فكدف يصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
انهم قدو أن يغموا رسولالله يَلِتَهِ ومن أرادغم رسول الله يله فهو كافر »وعذابهم فى الدنيا 
هما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أو ليائهم مع أعدائهم , وقال أبو مسل : الذين حون مم 
النافقون حون ذلك فأوعدم الله تعالى. العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه وسلم 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآاقرب أن اراد مهذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القبر عذايه , 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع ذأ الموضع لان محمة القالف كامنة 
ونحن لا نعلمسبا إلا بالآمارات » أما الله سبحانه فهو لا يخنى عليه ثى* ؛ فصار هذا الذكر نابة فى 
الرجر لآن من أ<حب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك انحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك 
منه وإن علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعلِم قدر الجزاء عليه . 
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و لل صر 


ام ره جد ص ع الر سسا الي سو سر قر قر 


حسم م جع كرو ا 0 7-7 
الشيطان فإنه, يامس | ِالْمْحَمَاءِ وَالْمنك ولولا فضل ألله عليكر ورحمته, 


مارك من؟ من أحد بدا وَلْكنَ اله يرق من مسا واه يبع لم © 

المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لآنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 
« المسألة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أنكل قاذف ل يتب من آذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الداكم 'وذلك بمنع من استحقاق ضده الذى هو الثواب ء شن هذأ 
الوجه ندل على مانقوله فى الوعيد واعلل أنحاصله يرجع إلىمسألة احابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن اله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة » فلو 
كان تعالى هو الخالق لآفعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم . 
على إشاعة الفاحشة إلا هو ؛ لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرهلم يفعل شيئاً منهاء والكلام 
عليه أيضأً قد تقدم . ظ 
« المسألة الثامنة » قال أبوحنيفة رحمه الله : المصاية بالفجور لا تستنطق ٠‏ لآن استنطاقهبا 
إشاعة للفاحشة وذلك ماوع منه . ظ 

) النوع الثامن ) قوله تعالى ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم‎ ١ 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكا نه قال هلكم أو لعذبم الله واستأضلك لكنه 
روف رحمٍ » قال ابن عباس الخطاب لان ومسطح وحمنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً " 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكر من أحد أبدأ ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاجشة تشيع ظ 
فتعظم المضرة وهو قول أنى مل » والأاقرب أن جوأيه محذوف لآن قوله من بعد ( ولولاا فضل ‏ 
الله عليكم ورحمته مازكى مذكر من أحد )كالمنفصل من الاول فلا يحب أن يكون جواباً للآأول» 
خصوصاً وقد وقم بين الكلامين كلام آخر » والمراد أنه لولا إنعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لحلكوا , لكنه لرأفته لا يدع ما هو للعبد أصاح وإن جنى على نفسه . 

(إ النوع التاسع © قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر , ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبداً » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم 6 ظ 
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قرى” خطوات بخم الطاء وسكونها , والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم ‏ والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا ثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإضَغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين أمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نمهى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أذ كل المكلفين بمنوءون من ذلك » وإنما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدثم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه , ولوكان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه ؛ فكأ نه سبحانه لما بين ما عل أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ : بأن خصبم بالذكر ليتشددوا فى ترك المعصية, لتلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل 'الله عليكم ورححته ما زى منكم من أحد أبدا) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشديد» واعل أن الرى من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زى الزرع , 
فاذا بلغ المزمن من الصلاح فى الدين إلى ما يرضاه الله تعال!سمى زكياً . ولا يقال زكى إلا إذا 
وجد زكاً  .‏ لا يقال لمن ترك الهدى هداه الله تعالى مطلقاً ‏ بل يقال هداه الله فلم يبتدء 
واحتج أصحابنا فى«مسألة امخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير كما أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الركاء فى امحل » قالت المعتزلة 
مهنا تأو بلان ( أحدهما ) حمل التدكية على فعل الأالطاف ( والثاتى ) حملها على المسكم بكون العبد 
زكياً » قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر , ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلاتهما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لابرججحه 
فان ل يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فنقول المرجح لابد وأن يكون 
منتهياً إلى حد الوجوب ؛ فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن بمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
أو يحب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون ٠‏ فكل ما يكن لا يلوم 
من فرض وقوعه حال , فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير وأقع فامتياز وفت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع ء إما أن يتوقف عللانضمام قيد إليه أو لا يتوقف .ذفان توقف كن المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد , فلا يكون الحاصل أولا مرجحاً . وإن لم يتوقف كان اختصاص ' 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للسمكن من غير مرجح وهو حال وأما إن 
اللطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه . فكان تعالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يزى من يثشاء ) علق التزكية على المشيئة وفمل اللطاف 
وأجب . والواجب لا يتعلق بالمششيئة ( الشالث) أنه علق التزكية على الفضل والرة .وخلق 
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لايأئلأوثآَضْس ينك عأ م ١‏ ولق اسه 


سروا ص ا عار بى صوص نا صر را ساة م الررج ص 


والمهاجرين فى سبي لاله وليعفواً وليصفحواأ | ألا تحبو ان يَغف رأَنَه لكر وآلله 


و الل صم 


غمور ين هذه 


الالطاف واجب فلا يكون ملق بالفضل والرحة ( وأما الوج الاق ) وهو السك بكونة زكاً 
فذلك واجب لآنه لو بحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( والقه سميع عليم ) فلمراد أنه يسمع أقوالك فى القذف وأقوالم فى إثات السراءةء 
اي ع من نحة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها. وإذاكان كذلك وجب الاحتران - 

معصدلة . 
يي : ولا يأتلى أواوا المضلمنك والسعة أن ينوا أولى القربوالمسا كين والمهاجرين 
في سيل الله . ولمعفوا وليصفحوا ؛ ألا نحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 9 

اعم أنه تعالى ما أدب أهل الافك ومن “عع كلاموم كا قدمنا ذ كرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً قال المفسرون : نزلت الآبة فى أبى بكر حسث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة أبى بكر ء وقدكان ينها فى حجره وكان ينفق عليه وعلى قرابته , 
فليا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم منى ولست منكم ولا يدخلن على أحد متك . فال 
لي ا" لاتحو جنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن ن لم تتكلم فقد حكت ! فقال قدكان ذلك تعجباً منقول حصان 
فل يقبل عذزه ::وقال الطلقوا.أبها القوع فان الله لم يحمل لكم عذرا ولا.فرجا عخرجوأ لابدرون 
أبن يذهبون وأين يتوجبون من الآرض ءفبعث رسول الله صلالله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكير أبو بكر وسرة) وقرآ رسول الله صل الله عليه 
م و ا ا إن أحت: أن 
يغفر لى » وقد تجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته وأرسل إلى مسسطح وأصخابه » وقال قبلت 
ما أنزلي آلله على الرأس والعين 'وإما فعلت بكم مافعات إذ تخنط الله عليكم ٠‏ أما إذعفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماكان له قبل ذلك اليوم ٠‏ وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الآول) وهو المشبور أنه من 
اتتلي إذا حلف , افتعل من الالية » والمعنى لاتحلف » قال أبو ملم هذا ضعيف اوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يِقَتَضى المتع من الحلف على الإعطاء وثم أرادوا المنع من الحلف 
على ترك الإعطاء؛ فهذا المتأول قد أقام النفى مكان الإيحاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلما بوجد ف الكلام افتعلت مكان أفعلت ل اك عا ات 
من الآلية افتعلت . فلايةال أفعلت ؟ لايقال من ألمت التزمت ومن أعطيت 'اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لانه نبى وهو من قولك ماآلوت فلاناً نصحاً , ولمآل . 
فى أمرى جبداً , أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً » فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيراً افتعات مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت , فهذا التأويل هو الصحيح دون الآول ؛ ويروى هذا التأويل أيضا عن أبى عبيدة . 
أجاب الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تروا) هذى أن انيرو موقل آمرى اميس« 
0 عمين' الله أبرح قاعداً 2 ولو قطعوا رأمى إليك وأوصالى 

أى لا أرح وأجابوا عن السؤال الثاى أن جميع المفسرين الذينكانوا قبل أنىيملم فسروأ 

اللفظة بابهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة الحسن ولا يتأل . 


المسألة الثانية 44 أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر ؛ ٠‏ وهذه 
الآية تدل على أنه رضى اله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لآن الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فىالدنيا وإما فى الدين» والاول باطل لآانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له ؛ والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن يكون المراد منه الفضلف الدن » فل وكان غيره مساو يأ له فى الدرجات ف الدين م يكن 
هو صاحب.الفضل لأن المساوى لا يكون فاضلا ء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون شخص وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صل الله عليه 
وسل فيبق معمولا به فى حق الغيرء فان قيل بمنع إجماع المفسررن على اختصاص ذه الآية 
بأ بكر ؛ قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اختصاص هذه الآية بأبى بكر بالغ 
إلى حد التواتر : فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر : وأيضاً فبذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس وأجعت الآمة عل أن الافل إما أو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علياً تعينت 
الآية لأبى بكر . وإتما قلنا إنه ليس المراد منه علي لوجبين ( الاول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجا ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ؛ وإن علياً ل يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت » فثبت أن المراد منه أبو بكر 
0 قطماً ٠‏ واعل أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات يحيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ ابممع والواحد إذا كنى عنه بلفظ اجمع دل. على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف يكون علو شأنه !( وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
عل الاطلاق من غير تقيبد لذلك بشخص دون تخص . والفضل يدخل فيه الافضالء وذلك يدل 
عل أنه رضى الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاقكان مفضلا على الاطلاق ( وثالئها ) أرتف 
الافضال إفادة ماينغى لالعوض »ء فن مهب السكين لمن يقل نفسه لايسمى مفضلا لان هأعطى مالا 
ينبنى , ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما ماليأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
ذلك فقال ( وسيجنما الآنق الذى يوق ماله يتك .وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ) وقال فى حق على ( إما نطعمكك لوجه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراًء إنا نخاف 
من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ربه 
الأعلى , فدرجة:أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال أتم وأكل ( ودابعبا ) أنه قال (أولوا 
الفضل من ) فكلمة من للتمييز , فكا نه سبحانه ميزه عن كل ألم منين بصفة كونه أولى الفضل , 
والصفةالتى بها بقع الامتيازيستحيل حصولها فى الغير » وإلا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك علي 
أن هذهالصفة خاصة فيه لافى غيره البتة (وخامسها) أمكن حمل الفضل على طاعة الله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلمين . فكا نه كان مستجمعاً للتعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خاق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل منكان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوأ والذينمم محسنون ) ولاجل اتصافه ماتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسبا ) [تما يكون الانسان موصوفا بالسعة لوكان جواداً بذولا» ولد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » ولقدكان رضى 
لله عنه جواداً بذولا فىكل شىء » ومن جوده أنه لما ألم بكرة اليوم جاء ِمثمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعهمان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وس بعد أن أسليوا . 
علىيذه ؛ وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنيايا هومشهور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن النا ساختلفوا فى أنه ه لكان إسلامه قبل إسلام عل أو إعده : 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وس وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبوبكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال د من سن سنة حسئة فله أجرها وأجر من عمل با 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأن بكر مثل أجركل من يدعو الى الله » فيدل على الأ فضلية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظم من ذوى أأقربى أشد»ء قال الشاعر : 
وظلم ذوى القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المبند 
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وأيضأ فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة كان ذلك أشد عليه مما إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا بجتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر بهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء ؛ فانظر أين مبلغ ذلك الضنرر فى قاب أى بكرء ثم إنه 
سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان؛ وذلك من أعظم 
أنواع امجاهدات , ولا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لآن هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافر و مجاهدة النفس أشق :هذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأأصغر 
إلى الجباد الا كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو السعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن أن تقابل إساءته بثىء وأنت أوسع قلبا من أن تيم للدنياو زناء 
فلا _يليق بفضلك وسعة قايك أن تقطع برك عنه إسبب مأ صدر منه من الاساءة ؛ ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعاو فى الدين (وتاسعها) أن الألف واللام يفيدان العموم 
فالآلف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لأنى بكر 5 يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إىأن صاركا نه كل العالى وما عداهكالعدم وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقوا وليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العف وكان أقوى فى التقوى , ومن كان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه : أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنها الآنق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) (وحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال محمد يكل ( فاعف عنبم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل عل أن أبا بك ركان ثأنى اثنين لرسول الله ككلاتوفى جميع الاخلاق حى فى العفو 
والصفح (وثاىعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظبم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترتيب الجزاء عليه , ثم قوله ( يغفر الله لك ) بصيغة ااستقيل وأنه غير مقيد بشىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عمره عل الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى ائنين للرسول يِه فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على #مة 
[مامته رضى الله عنه فانء إمامته لوكانت على خلاف الحق لماكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على صحة ما ذ كره الرسول يَلَِهِ فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعالىلى قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لك ) وصف نفسه يكونه غفوراً رحيما » والخفور 
مبالنة الذفران فعقلم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظم نفسه سبحانهحيّث 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذا عظ, نفسه ثم عظر مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لاجله لابد 
وأن تكون في غاية التعظى » لهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية عل أنأبا بكر ثانىائنين للرسول يِلمٍ هذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سيحانه كاؤمنه ]انا أولوا الفضل والسعة على سبيل المدح وجب أن يقال إنهكان غالياً عن . 
. المعصية , لان الممدوح إلىهذا الحد لا جوز أن يكون من أهل النارّ ولوكان عاصاً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فها ) وإذا ثبت أنه كان 
خالا عن المعاضى فَدوله ( يغفر الله لك ) لا يحوز أن يكون المراد غفران معصية لآآن المعضية - 
التى لا تكون . لاممكن غفرانما وإذا ثبت أنه لا يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملا على وجه. ‏ 
7 فكا نه سبحانه قال والله أعم ( ألا تحبون أن يغفر الله لك ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة ؛ فيرجع حاصل الآءة إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضأ أ أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أردم فكانه سبحانه أعطادمتبة الشفاعة فى الدنيا . فهذا ماحضرنافى هذه 
الانة وألله أعل (فان قيل) هذه الآية فدح فُْ فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لانه نبأه عن 
هذا الحاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا .دل 
على وقوعه ؛ قال الله تعالى محمد يلم ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الأاخبار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكك ( وثانها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قلتم إنه كان 
معصية : وذلك لان الإمتناع من التفضل قد سن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن 1" أو فى 
حدق من يتخذه ذريعة إلى الافعال اللحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا ان ليس نمبى زجر وريم بل هو نبهى عن ترك 
اللأولى كأنه سيحانه قال لآبى بكر اللائق بفضلك وسعة ة هرتك أن لا تقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 

. المسألة الثالئة / , أجمعوا عل أن المراد من قوله ( أولى لقرى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح للانه كان قربأ لآانى 100 من المنيا كين وكأن من المهاجر بن واختلفوأ قالذاب 
الذى وفع منه وقأل (عضوم قذف 5 فعله عبد ألله بن دن انه عليه الصلاة والسلام دده وأنه تأب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تاركا للنكر ومظهراً للرضاء وأى الامرين 
كان فهو ذنب . 

« المسألة الرابعة م احتبج أحابنا هذه الآية على بطلان المحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من الها جرين فى سبيلالقه يمد أن أنى بالقذف . وهذه صفة مدح » فدلعل ] نْ واب كونه 

مباج رأ لم حبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً 50 50 الزوزا لصحي أن 
عليه الصلاة والسلام وال « لعل أثله نظر إلى أهل بدر فال أفعلوأ ماشد: م فقد غفرت لكم 7 فكيف 


١6‏ قوله تعالى - ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. 


شدوت الكيرة عنه وعد أن 6ن يدر 6 واطراي) غلا وق أن يكو اللزاد نه اقعارا 
ماشئتم من المعاصى فيأمى بها أو يقيمها لأنا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقياً علهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولاآنه لوكان كذلك لا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
وبلعن . فوجب حمله عبل أحد أمرنن (اللاول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال اذعلوا مأشاتم من النوافل من قليل أو كثير فد غفرت كم وأعطيتكم الدرجات العالية ‏ 
فى الجنة ( الثانى ) يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
نكم موتون على التوابة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 
المسألة السادسة © العفو والصفح عن المبىء حسن مندوب إليه ؛ وربما وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لكئ ء ألا ترى إلى قوله ( ألا نحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران ‏ 
بالعنهو والصفم وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لمتنصل كاذياً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى يوم القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلدين العفو م وعنه أيضاً 
« ينادى مناد بوم القامة أل من كأن له علٍ ألله أجر فليقم فلا يوم إلا أهل العفو “متلا فن عفا 
وأصلم فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً « لا يكون العبد ذا فل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حر مه . 
( المسألة السابعة ب فى هذه الآبة دلالة على أن الهين على الامتناع من الخير غير جائزة » وإنما 
تجوز إذا جعات داعبة للخير لا صارفة عنه . ظ ظ 
« المسألة الثامئة »# مذهب اجمبور الفقهاء أن من حاف على بمين فرأى غيرها خيراً مها أن 
يلبعى له أن يأنى الذى هو خير 3 يكفر عن بمينه » وقال لعصهم إنه يأنى بالذى هو خير . وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر أما الآية فبى أن الله تعالى أمس أبا بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الخبر فا روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « ءن حاف على 
مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول اجمبور فأمور 
( أحدها ) قوله تعالى ( ولكن يواخذكم بماعقدتم الأبمان) ف-كفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أعمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف عل امرأته أن يضرمما ( وخذ بذك صنت فاضرب به ولا تحنث ) وقد علينا أن الحدث 
كان راهنت كه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها ‏ ولوكان الحنث فيها كفارتما لما أمر بضرمها بل 
كان يحنث بلا كفارة (وثالئها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حاف عل بين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب) عما ذكره أولا فهو أنه تعالى ل يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أنى بكر لا نفياً ولا إثباتاً لآن حكمه كان معاوماً فى ساترالايات (والجواب) 
عما ذكره انا فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناة تكفير الذنب لا الكفارة 
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المذكورة فى الكتاب , وذلك لآنه منبىعن نقض الآابمان فأمره هبنا بالحنث والتوبة ؛ وأخبر أن 
ذلك يكفر ذنيه الذى ارتكبه بالجلفب. 2 < ش 
« المسألة التاسعة م روى القاسم بن مد عن عائشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يلم بنشر خصال تزوجى رسول يله بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران ؛ وجاء جبريل 
عليه السلام بصورى فى حريرة وأمره أن يتزوحنى 'وكنت أغتسل معه فى إناء واحد . وجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال وبى فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى» وأنزل الله تعالى عذرى مر , المماء ؛ ودفن فى ينتى 
وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم. برأ الله أربعة بأربعة : يرأ يوسف عليه السلام 
بلسان الشاهد . وششبد شاهد من أهلها . ويرأ مومى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى ذهب بوه » ورأ ميم بإنطاق ولدها ٠‏ وبرأ عائشة مبذه الآيات العظام فى كتايه 
المعجز المتلو على وجه الدهر ؛ وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن علها , 
فقالت : بجىء الآن فيننى على نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لى , فأذنت له فدخل ققالت 
عائشة : أعوذ بالله من النارء فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
راءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وس إليه » ولم حب صل الله عليه وسلم لاطأ وأنزل سيك التيمم قال 
(فميوا قدا ل) ' وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ..فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائششة أنا التىيرأنى ربى حينحلنىابن المعطل عل الراحلة , فقالتلها زينب : ماقات 
حين ركيتها ؟ قالت قلت : حسى الله ونم الوكيل . ققالت قلت كلة المؤمنين . 
قوله تعالى : 8 إن الذين عون الحصنات الغافللات المومنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظيم » يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلبم بما كانو! يعماون» يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلدون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 
ظ الفخر الرازي ج 7 مم١‏ | 
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المسألة الأؤلى #اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل منكان هذه للصفة أو المراد ببنه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
مر إجرائها على ظاهرها فوجب حمله على العموم فبدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها ء ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوها ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإتما بلغنى بعد ذلك , فبينما رسول اله صل الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقر مَأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلاتء المؤمنات ) .٠(وثانها)‏ أن المراد جملة 
ظ أزواج رسول الله صلالله عليه وسل وأنهن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا الوعيد لا <ق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل نوبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون المحصنات ‏ إلى قوله - وأولئك ثم الفاسقون» إلا الذن تابوا ) وأما القاذف 
فى هذه الآية : فانه لاتقبل تو بته لانه سبحانه قال (لعنوا فى الدنا والآخرة) ول بذكر الاستثناء ' 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثتقفوا) ؛ ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر , وااقاذف فى هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولهم عذاب عظيم ) والعذاب العظم كون عذاب الكفر, فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أبن غبانن ويضى اق عبد كان بالصرة بوم عرفة» وكان بدأل عن تبسن ترات " 
فسكل عن ست هده 201 قال : من أذنب ذنياً ثم تاب قبلت تو بته [لا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب اللآصوليون عنه بأن الوعيد المذ كور فى هذه الاببة لابد وأن يكون مشروطأ يعدم التوية 
لآن الذنب سواءكان كفراً أو فسقأء فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال؛ ومن 
الناس ذ كر فيه قولا أخر ٠‏ وهو أن هذه الآية نزلت فى مشر مكة حين كان ينهم وبين رسول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة . وقالوا ما 
خرجت لتفجر ء فنزلت فهم والقول الأول هو الصحبم . 
المسألة الثانية © أن اله تعالى ذكر فيمن يرى المجصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشاء 
( أحدها ) كونهم ملءونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ج الجباى بأن ألتقبيد بالأمن 
عام فى جميع القذفة وم نكان ملعوناً فى الدنيا فهو ملمون فى الآخرة واملعون ق 51خ : لاكون ظ 
من أهل الجنة وهو بناء على احابطة وقد تقدم القول فيه (وثانها) قوله ( يوم تشهد علهم أل: ان 
وأيديهم وأرجلبم بماكا: يا ميد ميد اي يل ابي كبا يات 
لفك شرطأ للحاة فنجوز أ ن تخلق الله تعالى فى الجوهر الفرد علياً وقدرة وكلاماً ؛ وعند المت ا 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين ( الآول ) أنه له سبحانه مخلق فى هذه 


للا : الخضيثات للخبيثين . رن ظ ١66‏ 


ير ارد اي يعن ١1.‏ عن 2 سس لير اران س2 بتي 
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الطييتت وتيك ميرمُونَ مما ب يقرا ل لمم مغفرة وَرِزْقٌُ كرع © 
الجوارح هذا الكلام » وعندم المكا 5 الكلام ؛ فتكون تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافما إلى الجوارح تو رسا( اثانق) أ نه سبحانه بينى هذه الجوارم على خلاف ماهى 
عله و يلجئها أن تشبد على الإنسان وخبر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر , لآن 
ذلك فد أنما تفعل الشمهادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يوفهم الله دينهم الحق ) ولا شبهة ف 
أن نفس ديهم ليس هو المراد لآن ديهم هو علبم . بل المراد جزاء عملم ؛ والدين بمعى الجزاء 
مستعمل كةو طم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفيهم من ن الجزاء هو الهدر المستحق لآنه الحق ومازاد عليه 
هو الناطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرقع صفه لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لإن عادته هى الحق دون عبادة غيره أو كانه الحق فما يأمس به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا للآن احق فما مخاطب به هو المبين من حيث بين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من اناد الله تعالى . ومعنأه الموجود: لين نشيضه الباط| ل وهو المحدوم , ٠‏ ومعنى المين 
المؤلرر ومعنأه أن قفوةه «طر وسوة المكنات فون ذرة حا أنه الموجود لذاته » ومعبى كونه 
ميا أنه المحطى وجود غيره . 

00 تعالى : ا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبونٍ للطيبات 

أولئك مبرؤون ما يقولون هم مخفرة ورزق كرجم « : 

اعلم أن الخبيئات يقع على الكلمات التى هى الققذق الواقع من أهل الإفك ؛ و بقع أيضأ على 
الكلام الذى ه وكالذم واللعن ؛ ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل الله تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة و بقع أيضأ على الزواتى من النساء وفىهذه الآية كل. هذه الوجوه محتملة . 
فار سملناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى البيئات من قول أهل الإفك 
للخبيثين من الرجال ؛ وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين.من الرجال 
وبالمكس. وإن حملناها على الكلام الذى هو كالذم واللعن ؛ فالمعى أن الم واللءن معدان 
للحن من الرجال » والخبيثون ممهم معر ضون للعن وألذم . وكذا القفول قف الطببات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون مسا يول الخبيثون من خبيئات الكات ؛ وإن خلناه 
حملناه عل الزوانى فالمعنى الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله.تعالى 
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. حت يؤذن لكر وإن قيل -, أرجعوا فرجعوا هو از كى لكر وألله . يما 


( الزاف لا ينكم إلا زانية ) والطمبات من النساء للطمبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع منالمنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين » كالرسو ل صل الله عليهو سل 
وأدواعة . فان قبل فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالزأنية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعتى الطبيات والطيبين مما يقوله 
أكداب الإفك . سوى قول من حمله على الكلمات فكأ نه قال الطيبون مبرءون ما يقوله ال.يثون, 
ومتى حمل أولتك عل هذا الوجهكان لفظه كعتاه فى أنه جمع , ومتى حملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوايه من وجهين : ( الآول ) أن ذلك الرى قد تعاق بالنى 
صل الله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالركل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثاى ) 
أن المراد به كل أزوا اج النى صل اللهعليه وسلٍ . ؛ فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . لسكن لا يقدح 
فبن أحد كم أقدموا 5 عانشة ونه ارول صلى الله عليه وس ذلك عن أمثال هذا اللام وهذا 
أبين كا نه تعالىبين أنالطسات من النسا. للطبينمن الرجال» ولا أحد أطيبء ولا أطهرمن الرسول . 
فأ و احد إذن لايجحوز أن يكن إلا ا50 تعالى (أنلم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كرحم فىالاخرة ٠‏ وحتمل أن يكون ذلك خيرآ مقط وعا 04 فيعل بذك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وحتم لأن يكون المراد بشرط 
اجتناب الكبائر والتوبة » والآول أولى لآنا 6سا نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط , وهذا يدل على امقر ال عنها تصير إلى الجنة مخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرونما بسبب حرب يوم اجمل فانهم بردون بذلك نص القرآن فأن قبل 
القطع أنما من أهل الجنة إغراء ها بالقبيعم . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلبة الله 
تعالى أنه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء له بالقبيح ٠‏ و كذا العشرةالمدشرةبال+نةفكذا هيا ء والله 
أعل : عت قصه ة أمل الافك . 
( الحم السادس ‏ فى الاستئذان ) قوله تعالى :ابا أم! الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت. غير 
دوتدم دى تسأنسوا وتسلموأ عل أهلبا ذل خبر فد كرون :6نم نوا دانسا 
لا دعلوها حتى بؤذن لك ون فيل لك ارجموا قارجموا هر أزى لكم واللّه ما تعملون 
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ب د ا ا ا ا ا لي ع سس مت 
- وس لعلو ري برس 4 م مو بررو ير بي 2 حا م جح عل لس سل ووو اس ارح سام سار 
لم 2 ليس علَيك جتاح أن تدخلوا بيونا غير مسكونة فيها متاع لكر واللّه 


ا ار خر ررم رو بر اتري الراور ابرع 


بعلم ماتبدون وما تكتمون © 


علمءليس عليك جناح أن تدخلوا بيوتاً غيرمسكونة فييا متاع لكر والقديءلهاتبدون وماتكتمون» 

اعلم أنه تعالى عدل عما يتصل بالردى والقذف وما يتعلق. .هما من الحكر إلى ما يليق به لآن 
أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بوتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأ نها طريق التهمة؛ 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام , لآن ف الدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة . وفى ذلك مزالحضرة مالاخفاء به فقال (يا أمها الذين آمنوا) الح وفى الاية 
سؤالات : ظ 

لإ السؤال الآول ) الاستئناس عبارة غن الانس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث ؛ وإما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقدم السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعد بن جيير » [تما هو <رى تستأذنوا فأخطأ الكأتبء وف قراءة أنى : <تى 
تستأذو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمررء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو الملاك كان صاحبه داص لعظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سبقت عبنه 
استئذانه ققد دمس ٠‏ واعل أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لأنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشنك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعنى : حتّى تسلبوا على أهلبا وتستأنسوا ء وذلك لآن السلام مقدم عل الاستئناس وافقراءة 
عند ألله : حتى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا ٠وهذا‏ أيِضأ ضعيف لآانه خلاف الظاهرا (وثالها ) 
أن بحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاس.تئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لآنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت . ولودخلوا بغيرإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلءو! وتستسكشفوا الحاله ليراد دخولك . ومنه قولهم استأنس 
هل ترى أحداً , واستأنست فل أرأحداً أى تعرفت واستعليت , فان قبل وإذا حمل عل الانس ينبغى 
أن يتقدمه السلام ما روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يقول #السلامعليك أأدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى المنزل فلا معنى لسلامهوالحالة هذه , والآقرب أن يستعل بالاستئذان هل 
هناك من يأذن , فاذا أذن ودخلصار مواجها له فيسل عليه (والثالث) أنيكون اششتقاقالاستئناس 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان ؛ ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلينا 
أن الاستثناس إعا بقع بعد السلام وللسكن الواو لاتوجب الترتيبء فتقديم الاستئناس عل إلسلام 
فى اللفظ لاوجب تقدمه عليه فى العمل . 

( الؤال الثانى ) ما الكمة فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك المكة هى 
الى نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غيرمسكونة) قدل بذلك على أن 
الذى لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة . إذ لا يأمن من مجم 
عليها بغير استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا حب القوم أن 
يعرفه غيرهم من الا<وال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنص » ولانه تصرف فى مللك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشيه الغصب . 

( السؤال الثالث كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
الله عليه وس فقال أ أبل ؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يال لها روضة «قوى إلى هذا فعلءيه 
فانه لا تسن أن يستأذن قولى له ةو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ؛ فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يكلا عن أشياء وكان يحيب ؛ فقال هل فى العم ما لا تعلمهء فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد آ :انى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعلمه إلا الله , وتلا إن الله عنده 
عل الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهللة يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآ غير بيته حبيتم صباحاً 
وحييتم مساء . ثم يدخل فربما أصاب الر-جل مع امرأته فى لاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعلٍ الأحسن والآاجمل . وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ‏ وقال عكرمة هو التسبيح 
والدكبير ونحوه . 

( السؤال الرابع 4 1 عدد الاستئذان (الجواب) روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله مكلت «الاستئذان ثلاث بالآولى يستنصتون ء وبالثانية يستصلا<ون ء وبالثالثة يأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول « إذا استأذن أحدكم 
لان . فلم يؤذن له فلير جع 6 'وعن أنى معن اللدري تال و كنت عالنا ق بجاس من مجالس 
الأنصار . خجاء أبو موسى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمى عمر أن 1 تمه فأتيته . فاستأذنت 
ثلا فلم بوذن لىفرجعت » فقّال مامنعك أن ل فقلت قدت فاستأذنت ثلاثاطل ؤذذلى. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم بوذن له فليرجع فال لتأتبنى على هذا 
البينة » أو لأعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سميد فد له » 
وفى بعض الاخبار أن عمر قال لابوموسى إنى لم أتهمك . ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صلى الله عليه وس . وعن قتادة الاستئذان ثلاث : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
.والثالك إن شاءوا أذ ' وإن شاءوا ردوا؛ واعلل أن هذا من تحاسن الآداب » لآن فى اول مرة 
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رما منعهع بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية ربما كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
يقتضى الةساوى ء فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ابت » وربما أوجب ذلك 
كراهة قربه من اباب فلذلك يسن له الرجوع ؛ ولذلك يقول يحب فى الاستئذان ثلاث أن لا 
يكون متصلا ؛ بل يكون بي نكل واحدة والآخرى وقت ‏ فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام لآنه يتضمن الايذاء والاحاش » و كن بقصة ببىأسد زاجرة وما نزل فها من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

١‏ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وس وهو مستقبل الباب ؛ فقال عليه.الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وحجبه ولكن هن ركنه الآمن أو الأايسر فيقول السلام عليكم ٠‏ وذلك لان الدور ل يكن عليا 
حيلاد ستور . 

ل( السؤال السادس ) أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.مخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا بيوتآً غير بيوتك, حتى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فنه؟(الجواب ) من وجوه (-أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الذابة الا-تثناس لا الاستئذان : والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانها ) أنالما علينا بالنص أن الحكة فى الاستتذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه ‏ وعلبنا أن هذا المقصود لاحصل إلا بعد حصول الاذن» عابنا أن الاستئذان 
مالم بتصل به الاذن وجب أن لا »كو نكافياً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فها أحدأ ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) خظر الدخول إلا باذن»ء فدل عل أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الآءة الأولى , فان قبل إذا يت أنه لابد من الاذن فهل يوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال و رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعغن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد كم جَاء مع 
الرسول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل عل معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
(ح<تى تستأنسوا ) وهو المراد منه (والثاتى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استتذان ثأن » وقال بعضهم إن من ودجرت العادة له باباحة الدخول فهو غير حتاج إلى ا لاستئذان. 

( السوال السابع ) ماحكم من اطلم على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رحمه ألله: 
لو فْمَئت عينه فهى هدر .وعسك بما روى سهل بن سعد قال وأطلع رجل فى ججرة من حجر النى ظ 
صل الله عليه وسلم ومعه مدرى حك بها رأسه فقَال : لو علمت أنك تنظر إلى لطعنت بها فى عينك 
إنما الاستئذان قبل النظر » وروى أنو هريرة رضى اله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال« من . 
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اطلع ى دار قوم لغير إذنهم فدرأ عنه فقد هدرت عننه » قال 5 كر اأرازى : هذا الخير برد 
لوروده على خلاف قياس اللاصول .ء فانه لاخلاف أنه نو دخل داره غير إذله ففمَأ عينه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والآرش إن كان عخطتاً ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث مخالف ا حصل عليه الاتفاق ؛ فان صم فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى حر مهم ونساتهم ونع 1 جسم فذهيت عبنه فى حال المانعة فهى هدر ء فاما إذا 
ل يكن إلا النظر ولم بقع فيه مانعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففقأ عينه , فهذا جان يازمه حكر جنايته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المسألة ضعيف . لإانا أجمعنا على أن هذا النص مشروط ا إذا لم تكن 
العين مستحقة , فانها لو كانت مستحقة لم يازم القصاص فل فأت : إن من أطلع ف دار إن ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم بحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين اللامرين ظاهر ء لأانه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا , فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه , فلا يبعد فى حكم الشرع أن يالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجخملة فرد حديث رسول الله صل الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

( السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآبة يقتضى تبول الإذن مطلقاً سواء كان الآذن صباً أو امرأة أو 
عبداً أو ذميا فإنه لا يستيرفى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك ققبول أخار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . ظ 

ل السؤال التاسع 6 هل يعتبر الإسنئذان على امحارم ؟ (والجواب) نعم ,عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسل فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاةٍ والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة ووسأل رجل حذيفة أستأذن عل أختى ؛ فعا إن لم تستأذن عابها رأيت 
مايسوؤك » وقال عطاء سألت ابن عباس رطى اللهعنهما أستأذ نعل أختى ومن أنفق علبا؟ قال : 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوايا أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعلم أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازاإنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من الحجوم على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربما كان منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين ٠‏ وإن" 

كان لأجل أنه ربما كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل , تى لا 
يكون له أن يدخل عل الروجة والآمة إلا بإذن . 
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تت 


١‏ السؤال العاشر ) إذا عرض أمى فى دار من حريق أو مجوم سارق أو ظهور منكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستثنى بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان ؛ وأما السلام 
فوووسنة اندي الى أمروا عا وام اللقوم برعو ع أدل الجنة وغلة اللمردة بويا 
للحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل اللهعليه ول قال دما خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام وتفخ فيه الروح عطس ء ققال المد الله , لحمد الله بإذن الله فقال له ريه يرحنك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وثم ملا منهم جلوس فقل السلام عليم .فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فال هذه تحيتك ونحية ذريتك» وعن علىبن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم «<ق الملم علي المسم سمت ؛ يسل عليه إذا لقيه » ويحيبه إذادعأه » و ينصح له 
بالغسب ولشمته إذا عطس »؛ولعوده إذا مرض؛ ويشهدجنازته إذا مأت» وعن أبن حمر قال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدوركم فأفشوا السلام ينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لك ) فالمعنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لم وأولى ل 
من الحجوم بغيرإذن (لعلكم تذكرون) أى اكى تنذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به ثم قال (قان لم 
تجدوا ذها ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخلوها) لآن العلة فالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لأانه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف عل الباب ود يكرهه , فلا 
جرم كان الأولى والآرى له أن يرجع إزالة للاحاش والإيذاء » ولما ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حكم الدورالنى هى غيرمسكونة » فقال (ليس علي جناح أن تدخلوا ييوتأ غير . 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) عل أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية أنها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة .كالاستكنان من الحر والبرد : وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آية فى, الاستئذان وإنا مختلف فى 
تحارتنا فتنزل هذه الخانات عأفلا ندخلبا إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) أنها الخرباث 
يتبرز فا والمتاع التبرز ( وثالثها ) اللاسواق ( ورابعبا) أنها الخامات » والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول الميع تحت الآية فبحمل عل الكل , والعلة فى ذلك أنما إذا كانت كذلك فهى مأذون 
يدولا من جبة العرف ؛ فكذلك تقول إنها لوكانت غير مسكونة ولكنهاكانت مغصوءة ‏ فانه 
لا بحوز للداخل أن يدخل قها لمكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والله يعلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالة من أهل الردية . 
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جميعا أيه المؤمنون لعلك «٠‏ تفلحون 0ج 


ل( الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى د م إن الله خبير بما يصنءون ؛ ؤقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا بدين زيمن إلاما ظبر مَنها ٠‏ وليضرين تخمرهن على جيوبمن ولا يبدين زيتهن إلا 
لبعولتين أى آناثين أ و أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتمن أو بى [ةوانهن أو 
بنى أخواتمن أو نسائهن أو ما ملكت أبمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظبروا على عورات النساء ولا يضررن ن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتون وتو بوا إلى الله 
جميعاً أما المؤمنون لعلك م تفلدون »2# 

اعل أنه تعالى قال ( فل للمؤمنين ) وإتما خصهم بذلك لآن غيرمم لا يازمه غض البصر عما 
لاحل له و ححفظ 07 لاحل له , لان هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون 300 
ما اتداء » والكفار مأموووق قلا يم تصبرهذه الاحكام تابعة له » و إن كان حاطم كال المؤمنين 
فى استّحقاق العقاب على تر كبا 50 .المؤمن سمكن من هذه الطاعة من دون ار 
لا يتمكن إلا بتقدم مقدمة من قبله » وذلك لا يمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج» وأهر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فين أن لا ,ددرن زينتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قوله تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 قال الآ كثرون من هبن للتبعيض والمرادغض البصرعما بحرم والاقتصار 
به على ما بحل , وجوز الأخفش أن تسكون منزيدة» ونظيره قوله (ما لكك من إله غيره) (وما منم 
هن أحدعنه حاجزين)وأباه سيبويه ؛ فإن قيل كيف دخلت فى غض اليصر دون حفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة عل أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن حارم لابأس الدظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه » ومنهم من قال (يغضوا من أيصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا ١‏ يكن من عمله فروهغضورض منوع عنه: وعل هذا من لدعت زائدة ولا هى للتنعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذأ نقصت من قدره . 

المسألة الثانية 4 اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجلل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعودة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة» فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلاعورنه وعورته مابين ااسرة والركبة , وااسرة والركبة ليسا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحمه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة» والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلِ مر به فى المسجد وهو كاشف عن خفذه فقال عليه السلام 
غط تفذك فإنها من العورة» وقآل لعلىرضىاللهعنه «لاتبرز نفذك ولاتنظر إلى نخذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه » ولا 
>وزللرجل مضاجعة الرجل » وإ نكان كل واحد منهما فى جانب من الفراش ؛ لما روى أبوسعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال دلا يفضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد ء ولاتفضى المرأة. 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعائقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لا 
روىأنس قال « قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاهأ و صديقه أينحئئله ؟ قاللا » قال أيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لا ء قال أفياً خذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
م الرجل » فلبا النظر إلى ع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا بموزء ولا 
يحوز المضاجعة . والمرأة الذمية هليحوزها النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحو زكاسالة مع المسلية ؛ 
والأدم أنه لا يوز لآنما أجنبية ‏ فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تسكون أجنبية أوذات رحم بحرم » أومستمتعة , 
فانكانت أجددية فإما أن تنكون حرة أو أمة فإ نكانت حرة لجميع بدنها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى ثىء منها إلا الوجه والسكفين , لآنما تحتاج إلى إبراز الوجه فالبيع والشراءء وإلىإخراج 
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الكف للأاخذ والعطاء » ونمنى بالكم ظهرها وبطنما إلى الكوعين . وق لظهر الكف عورة . 
وأعلم أنا ذ كرنا أنه لاوز النظر إلى ثثىء من بدنها » ويجوزالاظر إلى وجبها وكفباء وى كل 
واحد من القولين استثناء . أما قوله يوزالنظرإلىوجبها وكفبا ء فاع أنه علىثلاثة أقسام لاله 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة ‏ وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه » وإما أن يكون 
فبه فتنة وغرض ( أما القسم الآول ) فاعلم أنه لا موز أن يتعمد النظر إلى وجه الاجندية 
لغير غرض و إن وفع بصره علها بغنه يض بصرهء لدَوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارمم ) وقيل يحوز مرة واحدة إذا ل يكن حل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يحوز أن 
يكرر النظر إليها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
. السلام «ياعلى لاتقبع النظرة النظرة فان لك الآولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال وسألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر أن أصرف بصرى» ولآنااغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عنفو قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن يسكون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفها » روى أبوهريرة 
رضى اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأانصار » فقال له رسول الله صل اللهعليهوسل 
انظر إليها فان فى أعين الآنصار شيئأ » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحد 1 المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلبها إذا كان إنما ينظر إلا للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة و خطيت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا ؛ فقلت لاء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواز النظر إلى وجببا و كفيها للشبوة إذا أراد أن يتزوجبا . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أذواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنبن إلا 
بعد رؤية وجوهين ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حت يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلها عند 
تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لآن المعرفة تحصل به ( أما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلا للشووة فذاك محظور , قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرتى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشووة ؛ ورب شهوة أورئت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) يحوز لاطبيب 
الآمين أن ينظر إلمبا للمعالجة »كا يجوز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون ؛ لآنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) يحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجبا لتحمل شهادة الولادة ؛ وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع ٠‏ وقّال أبو سعيد 
الاصطخرى لا جوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع .لان الزنا مندوب إلى ستره ؛ وى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى . نظر الرجال للشهادة ( وثالثتها ) لو وقمت فى 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الأاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتها ما لايبين للمبنة غرجمنه أن رأسهاوساءديهاوساقبيها وتحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها وبطنهاوه! فوقساعد.ا الخلاف المذ كرر . ولا يجوز لما ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره ؛ لأا ناللمسأقوى منالنظريدليل أن الإبزالباللدس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله بحو زأن يمس من الأاءة ماحل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات حزم له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل ؛ وقال آخرون بل عورتما مالا يبدو عند المبنة؛ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصصل فستأنى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآية» أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والآمة التى يحل له الاستمتاع بهاء فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجما غير أنه يكره 
أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تسكون الآمة قنة أو مديرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت ج#وسية أو 
ممئدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية ؛ دوى مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه ول أنه قال « إذا زوج أحدم جاريته عبده أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إنكان 
أخقدا ما فعورته معمأ مأ سن السرة والركية ؛ وقيل جميع بدنه ألا الوجه والكفين لعتى معه ؛: 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصم صلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا جوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير النظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلية « أنماكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمؤنة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل علا فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعمى لايبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتما ألسّا تيصرانه » وإن كان رما لها 
فعورته معبا مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى حل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معباء ولا يحوز للرجل أن يحلس عارياً فى بت 
خال وله مايستر عورته , لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أرن ‏ 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا كر والتعرى فان معكم من لا ارقم 
إلا عند الغائط . وحين يفضى الرجل إلى أهله » واللّه أعل ١‏ 
ص المسألة الثالئة » سثل الشبلى عن قوله ( يعغضوا من أبصارمم ( فقال أيصار اروس عن 
عن أتحرمات ٠‏ وابصار القلرب عما سوي اله تعالي ؛ 
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وأما قوله تعالى ( ويحفظوا فروجبم ) فالمراد به عما لاحل » وعن أن العالية أنه قال : كل 
مافى القرأآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ وحفظن فروججن »؛ مر._ الزنا إلا التى فى.النور 
( يحفظرا فروجبم ويحفظن فروجهن ) أن لاينظر إابا أحد وهذا ضعيف لانه خصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المدنى حفظها عن سائر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعل أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية؛ إذ هنا 
أغاظ من النظر , فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما بوجب حظر الوط. 
والمس »5 أن قوله تعالى ( ولا تقل ا أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى هم ) أى تمسكهم بذلك أزى لحم وأطبر ءلانه من باب ما يزكون 
ه وإسةحةون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص ف الطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكينهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر . 

آما قوله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن و>فظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم ؛ فان قيل فلم قدم غض الآ إصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا ورائد 
الفجور والبلوى فيه أشد وأ كثر : ولا يكاد يقدر عل الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زيتتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص بها النساء فى 
الآغاب ٠‏ وإمما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلياً ولباساً إلى غير ذلك 
النسا. الاجنبيات , لما فيه من الفتنة وهبنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الاق 
البى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلى وغير ذلك : وأنكر 
بعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة , لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إنها من زيتها . وإإما شال ذلك 
فها تكاسيه من ل وخضاب وغيره؛ والاقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكغير من النساء ينفردن تخلقتهن عن سائرمايعد زيئة . فاذا حملناه عل الخلقة وفينا: 
العمدرم حقه ؛ ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضا ( الثاتى ) أن قوله ( وليضرين مخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالز بنة مأ يعم الخلقة وغيرها ذكاانه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةئهن بأن أوجب سترها بالذار ؛ وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمؤر ثلاثة ( أخدها ) الاصباغ كالك<ل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدا 
والهناء فى كفا وقدمبا ( وثانيها ) الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالها ) الثياب قآل الله تعالى ( خذوا زينتم عندكل مسجد ) وأراد الشياب 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا اازينة 
على الخلقة : فقال التقفال معنى الآية إلا مايظبره الانسار] ف العادة الجارية» وذلك ف النساء 
الوجه والكفان ' و الرجل الآطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة ؛ وما كان ظبور الوجه والكفينكااضرورىلا جرم انفةوا 
على أنمما ليسا بمورة» أما القدم فلس ظروره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الاصم أنه عورة كظهر القدم ٠‏ وفى صوتها وجهان أصيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صل الله عليه وسلٍم كن بروين اللأخار للرجال» وأما الذن حملوا 
الربنة عل ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إنما ذ كر الزينة للآنه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حال 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فلدا حرم اله مسحانه النظر إلما حال اتصالحا بدن المرأة كان ذلك 
مباأغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجببا من الوسمة 
والغمرةنوقنة مذنباامق العاف :واطدى انهم وكذا الثياب والسبب فى تجويز النظر إلها أزنف 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بدلا من مناولة الأآشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجببا فى 
الشهادة وااكمة والاكاح . 
المسآلةٌ الثالثة 4 اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فيه ظاهر وهو أن اللامة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشراتم! » وذلك 
لامكن إلا بالنظن إلبها على الاستقصاء بخلاف الخرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين خمرهن على جيومن ) فاللذر واحدها خمار. وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن , وإن جيو ب نكانت من قدام فكان 
بتكشف نحورهن وقلائدهن : فأمرن أن يضرين مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
وتحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الاذن والنحر وموضع العقدة هنهاء وى لفظ 
الضرب ممالغةف الإلقاء ؛ والاء للالصاق , وعنءائشةرضىاللّهعنها دما رأيت خي رأ من نساء الآ نصار. 
لا نولت هذه الآبة قامتكل واحدة منهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على رؤوسهن الغربان » وقرى” (جيوبهن) بكسر اليم لاجل الاء وكذلك ( بوتأ غير بوت ) : 
فأما قوله تعالى ( ولا ببدين زينتهن ) فاعلم أنه سبحانه لما تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى نهاهن عن إبداتم! للأجانب ء وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ؛ ثم استثنى اثنتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن وإن علون من جبه 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء اللامبات ( وثالكها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخامها ) 
أبناؤ هن وأناء عو أمهن . ويدخل 4 أولاد الاولاد وإن سفلوا من الن كران والإناث كب البنين 
وبى البنات ( دسا ) إخوانمن سواءكانوا من الاب أ مل الام أو منهما( وسابما) 
نو إخوانهن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلبم حارم . وههنا سؤالات: 
١‏ السؤال الاول ) أفحل إذوى الحرم ف المملركة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من عارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة ٠‏ بل لآمر يرجع إلى مزرية الخلك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(إالؤال الثاتى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر لحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى ء قال لآن الآبة لم يذكر فا الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الاحزاب ( لا جناح علون فى أبائمن ) الآية. ولم يذكر فا البعولة ولا أبناءهم 
وقد ذ كروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على الجملة . قال الشععى : [نما لم يذكرهما الله للا يصفهما 
العم عند ابنه والخال كذلك ؛ ومعناه أن سائر القرابات تشارك الاب والإان فى الحرمة إلا 
العم والخال وأبناءها 'فاذارآها الاب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيرب تصوره لها 
بالوصف من نظره إليها » وهذا أيضأ من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علممن فى النستر . 

(١‏ السؤال الثالث )اما السبب فى إباحة نظر هدؤلاء إلى زينة المرأة ؟ ( الجواب ) لأنهم 
مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة امن 'وللافى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب , وتحتاج المرأة إلى حبتهم فى الاسفار وللنزول والركوب ( وتأسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائهن ) وفيه قولان (أحدهما) المراد والنساء اللانى هن عل دينهن . وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس للمسلة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأأجانب إلا أن تنكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أانهن ) وكتب 
عبر إلى أى عبيدة أن بمنع نساء أهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسامهن جمبع النساء » وهذا هو المذهب وقول الساف عمو على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أعانهن) وظاهرالكلام يشمل العبيد والإماء , واختلفوا نهم من أجرى. 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زيتتين ما يظهرن لذوى 
حارمبن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا هذه ألاية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لما وعلبها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجلما ؛ وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
مابهاء قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات الم نين 
لابحتجين عن مكاتبهن مأبق عليه درثم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وخخترجت فأنت حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت متشط والعيد ينظر 





إليها ؛ وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شمعر مولانه » وهو قول أبى حنيفة رحمه الله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة "ومن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى محرم » والعبد ليس بذى محرم منها فلا يحوز أن يسافر بها ء وإذا ل ير له افر ا لم 
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بحز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك 

إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء» قانهم لم يختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآآمة ( و ثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتزوجج مولاته إلا 
أن ذلك التحرحم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التزوج بغيرهن فلا لم تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد ممنزلة سائر اللأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أمانهن من فى بتهن من الحرائر والاماء : وبيانه أنه سبحانه ذكر أو لا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زينتون إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذكر لاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى انحارم أو غير ذات الحارم , ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحراثر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء ككقوله ( شبيدين من رجالكم ) على الا<رار 
لاضافتبم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح لمن مثلما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
( المسالة الأولى # قبل ثم الذين يتبعوتم لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة هم 
إلى النساء » لآنمم بله لا بعرفون من أمرهن شيا أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارم : 'ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن بحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سائر وجوه المتنع : ؛ إما لفقد الشبوة » وإما لفقد المعرفة » وإما للفقر 
والمسكنة ؛ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضبم : المعتوه والآابله والصى . وقال بعضبم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك ؛ وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلبة عن أم سلية « أن النىصياللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مذنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_ياعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دللتك على بنت غملان »ء فانها تقل بأر بع وتدير بمان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا دخلا ن عليم 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخول!لنخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فليا 
عم اتقفرك: أخوال اللباء وا صافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه , وفى الخصى والمجبوب ‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثاتى ) ترعبا علبما ( والثالثة ) تحرعبا . 
على الخصى دون المجبوب . ْ 
# المسألة الثانية # الارية الفعلة من الآارب كالاشية والجلسة من المثى والجاوس والآارب ظ 


الفخر الرازي - ج 8” م ١4‏ 


"١‏ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثىء والشهوة له ء والإربة الحاجة فى النساءء والإربة العقل ومنه الآاريب . 
« المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراءتان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر غير بالتصب 
على الاستثنا. أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض عل الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع انع لآنه يفيد الجنس »؛ ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم مرجم طفلا ) . 

9 المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العم به كقوله تعالى ( [نم 
إن يظهروا علي يرجموم ) أى إن يشعروا بك5 ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الآول يكون العنى أو الطفل الذين ل .تصوروا عورات النساء ولم يدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعل الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

0 المسألة الغالعة 4 أن الصغير الذى : ينشه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنسأء معه؛ 
وإن تنبه لصغره واراهةته لزم أن تسر عنه المرأة مابين سرتها ور كيتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يلزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتهى والمرأة 
قد تشتهمه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء ) وا-م الطفل شامل له 
إلى أن حت ٠‏ وأما الشيخ إن بيت له شهوة فهو كالشاب . وإن لم ببق له شووة ففيه وجهان : 
( أحدفما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثاى ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور البَى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة ؛ فأوهم الزوج وله حرمة لست 
لغيره يحل له كل شىء منها ‏ والحرمة الثانية للابن والاب الا والجد وأف الزوج وكل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك . والخرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا مماوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
ين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة ‏ ولا يحل َو لاء أن يروا منها شعراً ولا إشمراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا حل للشابة أن تقوم ببن يدى الغريب <ىى تلبس الجلياب , فبذا 
ضط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلبن ليعلل ما مخفين من زيتتهن ) فال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقءة خاخالها » ومعلوم أن الرجل الذى يغلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتن , و قد علل تعالى 
ذلك بأن قال ( ليع ما خفين من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لاجله نبىعنه أن يعلم زينتين من . 
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والكحر 0 نك متك وسفن من عاد 0 بك إن يكوأ فقراء 


وى عير سير د ار م 


ا أله واصع عم يي 


الجل وغيره وفى الاية فوائد : ( الفائدة الآولل ) لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود 
الزينة فلآن كر ا ا ا 
بحيث يسمع ذلك الاجانب إذ كان صوتما أقرب إلى الفتنة من صوت خلخاها ».ولذلك كرهو 
أذان النساء لآنه يحتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة. منبية عن ذلك ( الثالثة ).ندل الآية على حظر 
النظر إلى وجهبا بشهوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

: المسألة الأولى. فى التوبة وجبان : (أحدهها) أن تكالف الله تعالى فىكل. باب لا يقدر 
العبد الضعيف على مراعاتما وإن ضيط نفسه واجتبد ؛ ٠‏ ولاينفك من تقصير يقع منه ؛ ٠‏ فاذلك وصى 
المّمئين جمسعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا نا, بوا واستغفروا ( والثانتى) قال ابن عباس 
رضى الله عنهمأ توبوا ما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةء فإن قبل 
وا ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذف ذ 2 َم تاب عنه لزمه كلها ذ كزه أن بحدد عنه التوبه ؛ لانه بلزمه أن يسدمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ظ 
المسألة الثانية » قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء ؛ ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الآلف » فلما سةطت الآالف لالتقاء الس كتين أتبعت حركتا حركها قبل والله أعل . 

ه المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فه قوله ( أعبدوأ ر ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

2 الحكرم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ه وأنكحوا الآياى منكم والصالحبن 
من عماد وإمائكم إن يكونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علمم » . 

اعلم أنه تعالى لا أمى من قبل بخض الأبصار وحفظ لفن عرو من هبه الات اأنراية 
إنما هو فما لايحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الحل فقال (وأنكحوا الآياى متكر) وهبنا مسائل : 
المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف الايالى واليتائى أصلبما أيايم ويتام فقلياء وقال 
النضرينشميل الايم كلام العربكلذ كر لاأتى معه وكل أنثى لاذ كر معبا .وهوقول ابن عباس 
رضى الله عنهها فى رواية الضحاك ‏ تقول : ذو جوا أياماكم بعضك من بعض ء وقال الشاعر : 

قإِنُ تكح انكح وإن تنأيى وإن كنت أفتى منكموا أتأجم 
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ه المسألة الثانية » قوله تعالى ( وأنكحوا الايلى ) أمر وظاهر الامر للوجوب عل ماييناه 
مرارأ ٠‏ فؤدل على أن الولى يحب عليه تزويج مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يحوز النكاح إلا 
بولى . إما لآن كلمن أو جب ذلك على الولى <كبأنه لايصح من المولية ؛ وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفونت عل الولى الدسكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائز » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعاوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت بظاهرها الابجاب 
إلا أنه أجمع الساف عل أنه لم يرد به الإيحاب , ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لوكان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل التدءلنه وسلم ومن الساف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه . فلما 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسم وسائر الأعصار بعده قد كان فى الناس أيائى من الرجال 
والنساءء فلم يدكرواعدم تزويجون ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (و ثانيها) أجمعنا على أن الام الثيب 
لو أوت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهر معطوف علٍالآباى » فدل.على أنه غيرواجب فى الميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الايانى يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الاولاء دون غيرثم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن ببق حجة فيا إذا الست المرأة الآحم من الولى التزويج وجب ء وحيئئذ 
ينّظم وجه الكلام . 

« المسألة الثالثة به قال الشافعى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزويج البكرالبالغة 'بدون رضاها ؛ 
لآن اليه والحديث يدلان على أمر'الولى :تزويجبا دولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضآً بغير رضاها , لعموم الآآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنكحرا الايائى ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلساكان الاسم شاملا 
لأرجال والنساء وود أضرفى الرجال زو يهم إذنهم فوجب أستهال ذل كالضميرق النساء ‏ وأيضاً 
فد أمي النى صل الله عليه وسل باستثهمار البكربقوله «البكرتستأمرف نفسها وإذنها صماتها» وذلك 
أمر وإنكان فى صورة الخبر : فئبت أنه لا >وز تزويجها إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الآم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا يجب 
عل الولى تعبد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الايائى وإن تناول الرجال والنساء» فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » وما يتناول الرجال 
إذا قبد ( وأما الثانى ) فنى نخصيص الآية مخبر الواحدكلام مشهور . 

المسألة الر ابعة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله العم والاخ يليان تزويح البنت الصغيرة ؛ ووجه 
الاستدلال بالآآية م تقدم . ظ 


قوله تعاللى : وانكحوا الأيامى منكم . سوزة النور. . ى 


« المسالة اا ا 
و معو عي 0 كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولكن لا بحب أن ينك اح » وإن لم بحمد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما قال قال رسول اقه كلق ديا معشر الشباب من استطا. يوان ة فليتزوج , 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم »فإن الصوم له وجاء أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى النكاح فان كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو محر يكره هله أن ينكم ء لأنه 
بلتزم ما لا بمكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم يكن به جر وكان 
قادراً على القيام بحقه لم بكره له النكاح , ؛ لكن الافضل أن يتخل لعبادة الله تعالى . وقال أب و حنيفة 
رحمه الله التكاح أفضل من التخلى للعبادة ؛ وحجة الشافعى رحمه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسيداً وحصوزاً ونيا من الصالحين ) مدح يحى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا علبن ؛ ولا يقال هو الذى لايأتى النساء مع العجز عنون:. » لآن مدح 
الإنسان بما يكون عياً غير جائز » وإذا ثبت أنه مدح فى حق بحى وجب أن يكون مشروعا 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولتك الذين هدى الله فيبداهم اقتده ) ولا يحوز حمل الحدى على الأأصول. 
لآن التقليد فيها غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعدوا أن أفضل أعمالم الصلاة» ويّمسك أيضأ بما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهاقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالتها) أن التكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إىالته تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الآصلح فى الدنيا ثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتدكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
.نصح من الكافر والعيادة لا تصمم منه » فوجت أن تكون العمادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( وخامسها ) أن الله تعالى سوى ‏ 
بين النسرى والنكاح ثم النسرى مس جوخ بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مجو »فالتكاح 
مر جو ح وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى, والنكاح لقوله تعالى (فإن خدم أن لا تعدلوا فواحدة 
أ مامشكت ت أعانكم ) وذكركاة أو للتخمير بين الشيئين ؛ والتخيير بين الشيئين أمارة النساوى , 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح , و كا كنك الانتواء فالتبرى مرجوح » ومساوى 
المرجوحمرجوح » فالتكاح يحب أن يكون مرجوحاً (وسادسها) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
يان أنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاحأ كثر, ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافل وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزهاء 
وقوله يلم لعائشة «أجرك على قدر نصبك» (وسابعها) لوكان النكاح مساوياً النوافل فالثواب مع 





3 بواةتعال + والتكصرا الأداتى ماكو سبورة الكوو. 
أن التوافل أعنقسه للا انف النوافل مقتروعة ‏ آنه ]نا خصدل عفان ل هوا ا لمتضرد ركان 
فى الإفضاء إلى المقصود سبين وكان أحدهما شاقأو الآخرسهلا . فإن العقلاء يستةبحون#صيل ذلك 
المقصود بالطرءق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علمنا أنها أفضل 
(رثامنها) لوكان الاشتغال 0 أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كر نكل واحد منهما سدبا لبقاء هذا العالم وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح ‏ فيقدم مندوبا على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن اللكاح اشتغال بتحصيل الاذات ال الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسهامة وإقبال ا تعالى فين أحدهما من الآخر ؟ وَلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبيب 
إلى من دنيا كم ثلاث ك الطيب والذساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح . 
عججرةه ة ألى حنيفة , رحمه ألله من وجوه ( الأول ) أن التكاح يتضمن صون النفس عن الونا 09 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس ء والنافلة جلب ودف الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العيادة 20 عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
ل ( الثالك ) الك اح سنة مو دة لهو له عله | الصلاة والسلام لفن زعب 
عن ستى فلس منى» وقال فى الصلاة و 7 خيرموضوع ون شاء فليسةتكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون ااتكاح أفضل . 
+2 المسألة السادسة # .قو 0 الى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الارانى 
حسب الظاهر ل-كنهم أجمعوا على أنه لابد ففها من شروط . وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ماوراء ذ! 7 ) . 
أماقرله تعالى (منس) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار ليتفصل الر من 
العبد ؛ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون تحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الخرية والإسلام . 
أما قوله تعالى ( والصالمين,من عنادك م وإماتكم ) ففيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » ظاهر أنه أيضأ أم 7 سادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الامر وبين الله مر بتزويح الايامى فى.باب الوجوب؛ لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجبآ فلا ء وفرقوا ينه وبين تزويج الابامى بأذ ف توي العبد التزام 
مؤنة ونعءطيل خدمة » وذلك ليس بواجب عل السيد وق زوج الآمة استفادة مهر وسةقوط 
نفقة , ولد س ذلك بلازم على المولى . 

د المسألة الثانية ب إ؛سا خص الصالمين بالد 5 ر لوجوه ( الاول ) ليحصن ديهم وبحفظ 
علهم صلاحبم (الثنى) لآن الصالهين من الآر قاء ثمالذين موالهم يشفةون عابهم [و] ينزلونهم ٠نزلة‏ 
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الأولاد فى المودة. فكانوا مظنة للنوصية يشأنهم والاهتهام 08 وتقبل الوصية فيهم » وأما 
المفسدون منهم ذالهم عند موالهم على عكس ذلك ( 0 0 اد لملا لامر 
التكاح <بى يدوم العيد ما بلزم لهاء وتقوم الآمة بأ يلم لأروح 30 يكون المراد 
العادج ل تفي التكاح بأن ا صغيرة فلا تا اج إلى التكاح 

« المسألة الثالغة ؟ ظاهر الآبة دل عل أن البدلاتدوج ؛ تع ونا عون أن كول 
المولى تزويجه ؛ لكن نبت بالدلل أنه إذا أ 3 أن يتزوج جاز أن يتوك تزوج نفسه »ف كون 
توله باذنه منزلة أن يتولى ذلك نفس السيد» فأما الإماء ا شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوطاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى 6 الاصح أن هذا ليس وعدا من الله تعالى بإغناء من ,تزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من مخطب إلى أو فهر من تريدون تزوجها افو فضل الله مأ يغنهم : والمال . 
غاد وران » وليس فى الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح : ٠‏ فبذا معنى مرح وليس س فيه أن الكلام 
قصد به وعد الغنى <تى لا جوز أن يقّع فيه لف . وروى عن قدماء الصحابة مايدل على 78 
رأوا ذلك وعداً » عن ألى بكر قال : أطيغوا لله فيا أمر كر به من النكاح ينجز لك ما وعد 8 
الى » وعن عمر وابن عباس مثله قال أ بنعباس : المسوا الرزق بالنكا اح ؛ وشكى رجل إلى رسولالله 
ملت الحاجة فقال وعليكبالبا ءة6.وقال طلحة.ن مطرف : تزوجوأ 7 كه ل فى رذ كم وأو وه 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تك ؛ فان قيل : : فحن ترى من كان غنياً فنزوج فصير فقيرأ 7 
ااس سر د الوعد مشروط بالمشييّة كا فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يخا بكر الله من فضله إن شاء إن الله عل حكم ) والمطلق , ولوعل لفت 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عام إلا أنه يكون خاعاً توس ددعي اليم ذه 
الأإيامى الأحرار الذين تملكون فيستغنون بما يللكون ( وثالتها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فكون المنى وقوع الغى ملك البضع والاستغناء ء به عن الوقوع فى الزنا . 

ََ المسألة الثانية بج من الناس من استدل نهذه الآية على أن العبد والامة : ماكان » لآن ذلك 
راج عع إلى كل فقن دم فقتس [90< يان أن الحذ قد كون فقير أ وقد بكرن فيا .فإن دل ذلك 
عل للك يت أنهما بملكان », ولكن المفسرون تأولوة على الاحرار خاصة فكا نهم قالوا هو 
راجع إلى الاايامى , أما إذا فسر نا الغنى بالعفاف ذالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والله واسع علم ) فالممنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
الإفضال دونهء لانه قادر على المقدورات أله فى لا نباية لما ء وهو مع ذلك علم عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق . 
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قوله تعالى : هه وليستعفف الذن لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعل أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجر عن ذلك ؛ فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كان المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه , يقال لا حد المرء الشىء 
إذا لم تمكن منهء قال الله تعالى ( فن لم بحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجباع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لم يمكنه أن يشتريه , ونجوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلي التعفف, 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله , ثم يصل إلى بغيته من النكاح ء فان قيل أفليس مللك المين يقوه 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من لم بحد المهر والنفقة , فأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله أعل . 

( الحم التامع ) ف الكتابة : قوله تمالى ١‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أمانكم فكاتبومم إن عتم فهم خيراً , وآتوثم من مال الله الذى ناكم ) 

إعلم أنه تعالى لما بعث السسيد على تزويج الصالحين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوثم إذاطليوا ذلك ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالأحرار , فقال ر والذين يبتذون 
الكتاب ) وههنا مسائل : ظ 
« المسألة الأولى » قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع عيل الابتداء؛ أو منصوب بعل مضهر 
يفسره فكاتروم » كقولك زيدا فاضربه » ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية 4 الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
( أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لانها تم 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (و ثانيها) يحتمل أن يكون اللفظ مأخوذاً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال ؛ وكتبت لى على نفسك أن تق لى 
بذلك, أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق . وهذا ما ذكره اللأزهرى 
( وثلتها ) إعا سمى بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , للانه لا يحوز أن .يقع على 
مال هو فى يد العبد حين يكاتب » لان ذلك مال لسيده ١‏ كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه ء فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالا ولكنه يقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره.حين ما انقيضت ,د اأسيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
عل من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى لهذا المءنى هذا العقد كتاباً لما بتقم فيه دن الاجل , قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . ظ 
« المسألة الثالثة ». قال محى السنة : ااسكتابة أن يقول لمملو كه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
متلرما اتدسدق بين أو | كث نوميت عند الجوم نوما يؤدى فى كل بحم » ويقول إذا أديت 
ذلك المال فأنت حر ء أو بنوئ ذلك بقلله ويقول العيد قبلت ء وف هذا الضبط أبحاث . 
( البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن لم يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر ل يعتق » وقال أبو <نيفة ومالك وأبو يوسف وحمد وزفر رحمبم الله لا حاجة إلى 
ذلك حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوه, ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصم الكتابة بدون هذا الشرط ؛ وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة ء لآن ما فى بد العبد فهو «للك اليد 
والإنمان لايمكنه بع ملك ملك ؛ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلايد من لفظ العتق أو نيته 
ل( البحث لثاف ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافىى , وتجوز عند ألى, حنيفة . وجه 7 
الشافى رحمه الله أن العبد لا تصور له ملك يؤديه فى الخال ؛ وإذا عقد حالا توجوت المطالية 
عليه فى الحال ؛ فاذا ير عن الاداء لى تحصل مقصود العقد االو أسل فى شى. لا بوجد عند امحل 
لا يصح بخلاف مالو أسلم إلى معسر فانه وز ء لانه حين العقد ترون أن يكون له للك ق < 
الاطن » فالعجز لا تتحقق عن أدائه » وجه قول ألى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبو م 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمازلة . 
أثئمان السلع الممبعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمدوا على جواز العتق معلقاً على مال حال . 
فوجب أن تنكون الكتابة مثله ‏ لأنه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق مملق على 
شرط الأداء وفى الآخر معجل ؛ فوجب أن لا مختلف حكمبما . 
لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن نجمين ؛ يروى ذلك 

عن على وعنّمان وابن عمر ؛ روى أن عثمان رضى الله عنه غضب على عبده » فقال : للاضيقن الإامر 
عليك ؛ ولاكاتبنك على بحمين ؛ ولو جاز على أقل من ذلك لكاتيه على. الاقل لكان التضيرق فه 
أشد ؛ وإنما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .وقال 
أو حنيفة رحمه الله : تحوز الكتابة على بجم واحد ؛ لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه قيال , 

ج المسألة الرابعة 4 تجوز كتابة المملوك عبداً كان أو أمة ؛ ويشترط عند الشافعى رحمهالله 
أن يكون عاقلا بالذا » فإذا كان صبياً أو مجنوناً لا تصح كتابته , لآن الله تعالى قال ( والذين 


14 قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً. سورة النور.. 
ببتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبل عنه المولى . 
« المسألة الخامسة #6يشتر ط أن يكون المولى مكاماً مطلدَأ , فانكان صبا أو نوا أو حجوراً 
عليه إالسفه لا تصم كتابته ما لا يصح بيعه » و لآن قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناول غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 

ظ المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه,) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 
فقال قائلون هو أمر إيحاب ؛ فيجب عل الر جل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بق.مته أو أ كثر 
إذا علم فيه خيراً » ولوكان بدون قيمته لم يازمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء ‏ وإليه ذهب 
داود بن على وتمد بنجرير ؛ واحتجوا عليه بالآية والأآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للايجحاب : ويدل عليه أيضأ سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكانيه فألى عليه ؛ فنزلت الآءة فكاتبهعل مائة دنار 
ووهب له منها عشرين ديناراً » وأما الآثز فا روى أن عمر أمر أنساً أن يكاتب سيرين أبا جمد 
ابن سيرين فأبى فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علم فيهم خيراً ) و<لف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولول يكن ذلك واجبا لكان ضربه بالدرة ظلءأ . وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لرى ذلك يحرى الإجاع . وقال أ كثر الفقهاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حنيفة والشافى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام د لا بحل مال امرى” مسل إلا بطيب من نفسه » وأنه لافرق أن يطلب 
الكتاية أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ؛ فكي لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريفقة 
. المعاوضات أجمع وههنا سؤالان : 

( السؤ ال الآول ) كيف يصح أن يبيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن جوز 
إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو ؤدى عنه صار سبأ لغتقه . 

لإالسوال الثانى مهل يستفيد العبد بعقد الكتاية ما لا يمك ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعم لاانه لو 
دفع إليه الركاة » ولم يكاتب لم يحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفع إلى مولاه حل 
له » سوآء أدى فعتق أو يمر فعاد إلى الرق » ويستفمد أيضأ أن الكتانة تبعثه على الجد والاجتماد 
فى الكسب ء فلولاها لم يكن ليفعل ذلك : ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب .وإذا 
كاتبه ففيه ثواب , ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له ء فورد الشرع بحوارُ الكتابة لما ذ كرناه من الفوائد . 

أماقوله تعالى ( إن علتم فيهم خيراً ) فذ كروأ فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 

صلى الله عليه وس 0 إن علتم لمم حرفة؛ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 





قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. سورة النور. 1" 


الخال وتلا (كتبعليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالاء قال وبلغنىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
قَْ الدين (وداه ها) قال الشافعى رحمه الله ألمراد بالخير الامانة والآوة على اتكمب , للان مقصود 

الكتابة قلا تحصل إلا مهما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أُمْيناً يصرفه فى 
نجحومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه . والأقرب أنه لاوز حمله 
على المال لوجهين : ( الآول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير تنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علمتم هى خيراً ؛ لآنه إها يقال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثاى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده , فالآولى أن حمل عل ما يعود على كتابته بالعام ؛ 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحمه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به محفظ ذلك لان كل 
ذلك مما يعود علىكتابته بالقام ودخل فيه تفسير النى صلالله عليه وس الخير للانه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 

أما قوله ( وآنوهم من مال الله الذى آتاك ) ففيه مسأ لتان : ظ 

« المسألة الأولى . اختلفوا فى اللخاطب بقوله ( وآتوهم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى خط عنه جزءاً من مال السكتابه أو يدفع اليه جزءاً ما أخذ منه , وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن نحط قدراً يقع به الاستغناء » وذلك يختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأى عبد الرحن أنهكاتب غلاماً 
له فرك له ربع مكاتبته.؛ وقال إن عليأ كان رن بذلك وتو هه قول الله تعالى ( وآأتوثم من 
مال الله الذى آنا د ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
خمس وثلاثين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف : وبروى أن عم ركاتب عبداً له لجا بنجمه فقَال له 
اذهب فاستعن بهعلى أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نحد؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآبة » وكان ابن مر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ توثم سهمبم الذى جعله الله هم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا عل أنه لا بحوز 
للسد أن يدفع صدقته المخروضة المكاتت نفسه ( و ثالثها ) أن م ذأ مس من الله تعالى للسادة 
والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته بما يمكنهم , وهذا قول الكلى وعكرمة والمقاتلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتأ أ علرفك رقبته أظاه ألله تعالىرى ظل عرشه 6 » وروى 
أن رجلا قال لانى صلى الله عليه وسم علمنى عملا يدخللى الجنة قال « لان كنت أقصرت الخطبة 
لقد أعظمت المسألة . أعتقالنسمة وفكالرقة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا ؛ عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنها» قالو! ويؤكد هذا الول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 





ب قوله تعالى . وأتوهم من مال الله الذي آتاكم . سورة النور. 


من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه الَرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آتاكم ) هو الذى قد صح ملك للدالك وأمن بإخراج 
بعضه , ومال الكتابة ليس بدين ميس لانه على عبده والمولى لا ينبت له على عبسده دين صميح 
( وثالتها ) أن ما آناه الله فبو الذى حصل فى بده ويمكنه التصرف فيه . وما سقط عقيب العقدلم 
صل لدعليه يد ملك , فلا يسح الصفة بأنه من مالالله الذى آ تاه , فان قبل هبنا وجهان يقدحان 
فوصمة هذا التأويل ( أحدضا ) أنه كدف نحل ولاه إذا كان غنناً أرن#ى بأخذ من مال الصدقة 
0 ) معطوف عي قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون المخاطب ف الموضمين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا.: أما الآول خوابه أن تلك الصدقة نحل ولاه وكذلك إذا لم قف الصدقة مجميع النجوم 
وبجز عن أداء الباقكان للمولى ما أخذه لأنه لم يأخذه بسب الصدقة , ولكن بسبب عقد الكتابة 
7-1 اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها منه. يبدل عليه قوله عليه الصلاة السلام ف حديث بر بره 
دهو لما صدقة ولناهدية » (والجواب) ح. نالثانى أنه نه ول يصم الخطاب له قوم ثم بعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً لغيرمم: كةو له تعالى (و إذا طلقتم النساء) فالخطاب للآازواجثم خاطب الآولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون مما 0 غير الممرئين فكذا هرنا قال للسادة 
( فكاتبوم ) وقال لغير م م(وأتوه مم )أ و قال لطم ولغيرهم . 
00 المسألة الثانية قال الشافنى رجه الله يجب عل لالمولى إيناء المكاتب وهوأن حط عنه 50 
- الكتابة أو يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه , وقالمالك وأبو<تيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
واجب ؛ حجة الشافعىرحمه اللهظاهر ةوله(و1: توهى ه م نمال الله الذى آنا 0 ) والا م لالوجوب 
تقل عله إن قر (ذكابوم) وثوله (و آنوم) أمران وردا فصورة واحدة فلل جعات ألأولى نديا 
والثاى إبجا ا رارضا هد أن فوله (و أتوهم) ليس خطاياً مع امو لى: بلمع عامةالمسلمين . حجة حجة أبى 
حنيفة رحمه ألله من حيث السسئنة والقياس ؛ أما السنة فا روىسمروين شعيب عنأبيه عن جده أنهعا.ه 
الصلاةوالسلامقال «أعاعبدكاتب عل مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبد»فلوكان الحط واجبا 
لسمط عنه بقدره؛وعزعروة عنعائشة رضى الله عنهأ قالت وجاءتنى بريرة فقالت ياعائشة إلى قدكاتدت 
أهل على تيع أواق فىكلعام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالله 
.عنها ارجىى إلى أهلك فإن أحيوا ا أنأ ن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى يلت فقال لاعمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق » فانما الولاء لمن أعتق»وجه الاستدلال أنها 
ما قرتفن 7 تابتها شيئاً وأرادت عائشة أن تؤدى 5 كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله يلت 
وتوك ومبول انه انكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن بحط عنها بعوض كتابتها فثبت قولنا . وأما 
القياس فن وجبين ( الأول ) لوكان الإبتاءواج] ‏ لكان وجويه سما بالعقد فيكون المقد موجا 
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2-2 ىار ب صصص اللرس ماص إورس ص آلدس سه مه شُ لكر تج سر را ص ص ص رس 
ولا تكرهوأ فََياتكر عل أليقَاء إن أردن تحصنا لتبتغوأ عرض الحيؤة 


<> 2 صئر واس 
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ألدنيا ومن يحرههن فإِن آلله من بعد ا هن غفور رحبم 7 


له ومسقطاً له وذلك حال لتنانى الإسقاط والإيحاب ( الثاف ) لوكان الحط واجبا لما احتاج إلى 
أن يضع عنه لى كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الاخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ول وكان كذلك لكان قدر الايتاء إما أن يكون معلوءا أو مجبولا 
فانكان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة لاف والكتابة أربعة 
لاف وذلك باطل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضهاء وللانهعليهالسلام قالد'لكاتب 
عبد مايق عليه درهم» وإنكان مجبولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباق بعد الحط مجهول فيصير 
بمنزلة م نكاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

١‏ الحك العاشر / الا كراه على الزناء قوله تعالى (( ولا تتكرهوا فتياتكم على البغا. إن 
أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهبن فان الله من بعد [ كراهين غفرر ر-يم ) 

اعم أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزويح العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع م ! كراء 
الاماء عل الفجورء وهبنا مسائل :. 

2 المسألة الأولى #اختلفوا فى سبب نزولا على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن أى المنائق 
ست جوار معاذة وصصيكة وأميمة و مره وأدوى وقتيلة يحكرهبن عللى البغاء وضرب عليين 
ضبرائب فشكت [!]ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أنى أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلية فامتنعت الجارية لإسلامبا 
وأكرهها ان أنى عل ذلك . رجاء أن تمل من الأاسير فيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالت! ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنهما قال« جاء عبدالله بن أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه لأايتام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من منافعبا ؟ فَالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الايةوقالجابر ,عبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقأأت .إن سيدى كرهى على الغاء و فنزلت الآية ' 

المسألة الثانية ‏ الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف بما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الوف فلا تصير مكرهة, ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كلة الكفر 
والنص وإنكان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

المسألة الثالثة » العرب تقول للمملوك قتى وللمملوكة فتاة » قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ل تراود فتاها) وقال ( مما ملكت أعانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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' » ليقل أحدم فناى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى‎ ١ 

© المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بِغاء فهى بغى . 

ه المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على التىء عدم عند عدم ذلك أشثىء ؛ 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أ نكلمة إن للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفى الحم عند 
اتتفائه » وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الك بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثى.؛ واحتج الخائف بهذه الآيه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الأمى كا ذ كرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذا لم توجد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الرنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لانه مى ١‏ توجد إرادة التحصن 
فى حقهالم تكن كارهة للزنا ء وحال كونها غير كارهة لازنا يمتنع ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذكر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الا كراه 
لا بحصل إلا عند إرادة التحصن » والكلام الوارد على سبيل الغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
كا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لقوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح علءهما في|افتدت به) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن - 
يفتنم الذين كفروا ) والقصر لا مختض بحال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سبيل الغالب ؛ 
فكذا ههنا( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصناً لآن القصة التى وردت الآية فها كانت 
كذلك على مارؤينا أزن جارية عبد الله بن أنى أسليت وامتنعت عليه طلا للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة إذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم ف ردب. 

« المسألة السادسة > أنه تعالى لما منع من [ كراههن عبى الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
! كراههن على التكاح فليس لا أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن بكرهها على ذاك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . ْ 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسهن وأو لادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد ! كراههن غفور رحي) فاعلم أنه ليس فى الآية [بيان] 

أنه تعالى غفور رحم للمكره أو للمكرهة لا جرم ذ كروا فيه وجهين (أحدهما) ذان الله غفوررحيم 
مبن ؛ لآن الا كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإ كراه عذر للمكرهة ؛ أما المكره فلا عذر له فيا 
فعل ( الثانى ) المراد فان الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لآن على التفسير 
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ولقَدَ أنرَلّن] إليكر ءاينت مبينلت ومثلا من آأذين خلوأ من بلك وموعظة 





م حر سر ير ج وره 0 د ب 00 وم خم ى 
لله نور السمنوات والارض مثل نوردء كشكرة فيها مصباح المصباح فى 


ا عي صل 2س رصم وو بر يي بر سير وس عمال م < 3 ل 2 صمح م 


عط 
ول ع صاش لس سم 2< . ”5 ١‏ ىا ما ون عاص اه 
زَجَاجَة [الزجاجة آنا ك و كب درى يوقد من شحرة مبثر كه زيثونة لاشرقية 
و م م 
ا ا ا لاا 0_0 عرطر يد نزي سا بر سر ور ات 25 صاصم بير 2-0 و و 
اح ٠‏ 7 0 اف َ 2 1 أنه ل: 
ولا غريية يكادزيتها الى ولوار كمسسه نار نور علم دور مدى لنوره 
الأول لا<اجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى : 0 و لعد أنزلنا إليكم آيات ممينات ومثلا دن الذن خلوأ هن قبل وموعظلة للمتهين « | 
أعلم أنه مسمحأنه لمأ ذكر قَْ هذه السورة هده الاحكام وصف القرآن بصفات كلا به ) أحدها) 





قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبيئات ) أى مفصلات» وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس م قال ( باسان عرى مان ) أو كرون 
من ببن ععنى ثدين . ومنه المثل: قد بين 2 الصبح لذى عمنين (وثانما) قوله ( ومثلا من الذين خلوأ 
من قبل ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بر يد بالمثل ماذ كر فى التوراة و الإبجيل من إقامة 
الحدود فأنزل ف القرآن مثله : وهوةول الض<اك ( والثانى ) قوله ) ومثلا ( أى ا من حاطهم 
حالكم فى تسكذيب الرسل»يعنى بيذا لك ما أحالنا بهم من العقاب لٌردم على الله تعالى , +جعلنا ذلك 
مثلا 1 لتعليوا 9 إذا شا ركتموهم فى المعصية كنم مثاهم و استحقاق العقات وهو قول 
مقاتل ( وثالتها ) قوله ( وموعظة للمتقين ) وااراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصى ولا 
شهة فى أنه موعظة للكل . لكنه تعالى خص المتقين بالذكر لاعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الأحكام . ظ | 
القول فى الالهمات 

اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهها نان أن دلائل الإمان فى غابة الظرور ( الثانى ) ف 
بان أن أديان الكفرة فى نباءة الظلية والخفاء . ظ 

أما الثل الأول فهو قوله قوله تعالى :«: اتالورو السمواكدو الاوظ كل توه فياه 
فأ مصياح المصباح فى زجاجة الزجاجة 503 5 درى يوقد من ترة مباركة زثونة 


لا شرقمه ولا غر بيه كاد زينها ا>ىء وأو لم #سمسه 0 ور عل لور مسددى ألله لنوره 


0 قوله تعالى : الله نور السموات والأرض . سورة النور. 
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اك دن افا قر دو 2 د موسق لزت ان م« 
من ِسَاءٌ وويضرب الله الأمثال للناس وألله يكل شىْء علبم 
من يشاء ويضرب الله الآمثال للناس والله بكل ثى. عليم » 

اعم أن الكلام فى هذه الابة مرتب على فصول : 

0 0 الفصل الاول فى إطلاق اسم النور على الله تعالى ) 

اعم أن لفظ الاور موضوع فى اللغة لهذه الكيفية الفاائضة من الشمس والقمر والنار على 
الارض والجدران وغيرهما . وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِماً لوجوه ( أحدها ) أن هذه 
الكيفة إنكانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
كانت عرها فتى نبت حدوث جميع الاعراض القائمة به ولكن:هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول عل الله تعالى حال ( وثانبها ) أنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو متقسم ء لأانه إن كان جسم فلا شبك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه , فالحال فى 
النقسم منقسم . وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحةقه إلى تحقق أجزاه 
وكل واحد من أجزائه غيره ؛ وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الخير مكن 
لذاته محدث بغيره , فالنور حدث فلا يكون إلا ( وثالتها ) أن هذا النور ا محصدوس لو كان هو 
ناويد أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورأيعبا ) أن هذا الور المحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله محال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لكات )ما أن تكون متحركة أو سا كنة؛ لا جائرز أن تكون متحركة لان المركدة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الآول . والاز لى بمتنع أن 
00 بالغير فالحركة الآزلية محال . ولا جائز أن تكون ساكنة لإآن السكون لو كان 
أزلاً لكان ممتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال ‏ لانا نرى الآنوار تتتتقل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها) أن النور إما أن يكون جما أو كنفية قائة بالج ء 
والاول حال نا قد تعقل الجسم جسما مع الذهول عن كونه نيراً ولإان الجسم قد إسنتنير بعد 
أنكان مظلا فثبت الثاى لكن الكيفية القاعة باجم يحتاجة إلى الجسم ؛ وامحتاج إلىااغير لايكون 
إلا ؛ و بمجموع هذه.الدلائل يبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النو رالاءظ . 
وأما الجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
لدف )وار كان نيزا لبطل ذلك لان الآنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
أوره) صريح فى أنه ليس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( مبدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قيل قوله ( الله نور السموات ) يقَتَضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
فوره ) يقتضى أن لا بكون هو فى ذاته نوراً وبنهما .تناقض ء قلنا نظير هذه الآبة قولك زيد 
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كرم وجود ء ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه وتعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صريم فى أن ماهة الذور يجعولة لله تعالى 
فس تحيل أن يكون الإله نورأ. فثبت أنه لابد من التأو بلء والعلما ٠‏ ذكروافه وجوهاً (أحدها) ‏ 
أن النور سبب للظوور والمداية لما شاركت النور فى هذا النورفى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور عل المداية 5 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلدات إلى النور ) . 

وقوله ( أف, ن كأ م فأحييناه وجعلنا له نور ) وقال (ولكن جعلناه نور هدى به من 
نشاء من عبادنا ) 7 ( الله نور السموات والارض 0 ذو نور السموات واللارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآأرض وهو قول ان عباس وال كثرن رضى الله عنهم ( وثانيها) المر اد أنه مبير السموات 
والاارض بحكة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه ذلك 5 يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلد . 
فاته إذا كان مديرثم تدبيراً سنا فو هم انور الذى ي,تدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير : 

وأنت لنا تور وعيسث وعصمه 

وهذا اخشار اله صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور عل النظام » يقال ما أرى لهذا الا“مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات و الا رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه متوز السماء بالملائكد 
والا'رض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وذين الاأرض بالا”نبياء والعلياء ؛ وهو مروى عن أبى و كعب 
والحسن وألى العالية والاقرب هو القول الأول لآن قوله فى آخر الآبة ( يبدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العلم والعمل . واعلٍ أن الشيخ الغزالى رحمه الله 
صئف فى تفسيرهذه الآءة الكتاب المسم ى بمشكاة الآنوار ‏ وزعم أن الله نور القيقة بل ليس 
النور إلا هو 'وأنا أنقل محصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلامه “م ننظر فى ته و فساده 
على سبيل الإنصاف فال ١٠١‏ سم النور إعا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه اللاجسام لكثفة ؛فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على المائط . ومعلوم أن <-ذه الكيفية إنما اختصت بالفضيلة والشرف لآن المرئيات 
٠‏ تصير يسببها ظاهرة له رمن المتلزم أن جا يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فنكذا يوتف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
. العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور, ثم يرجح عليه 
. فى أن الر وح الباصرة هى المدركة وبها الإدراك؛ وأما النور الخارج فليس بمدرك ولا به الإدراك 
: بل عنده الإدراك . فكان وصف الإظهار بالنور الباصر أجق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
ظ الفخر الرازي - ج "81م ١٠١‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف ء وفى الأعمش إنه ضعفف 
نوره »بره . وفى الآعمىإنه ققد نور البصر . إذائبت هذا فنقولإنللانسان بص رأو بصيرة فالبصر 
هوالعين الظاهرة المدركة للا“ضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
ينضى ظهور المدرك , فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عددوا لذرر العين عيوباً لم حصل 
شىء منها فى نور العقل , والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة . وحن جعلناها عشيرين ( الآول ) أن 
القوة الباصرة لاندرك نفسها ولا ندرك إدرا كبا ولا تدرك آلنها . أما أنها لاتدرك نفسبا ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الباصرة ليسا منالآمور المبصرةبالعين الباصرة . 
وأما آ للها فهى العين , والقوة الباصرة بالعين لا تدر ك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدرا كبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ ؛ فثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاندرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجرئيات . أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان الموة 
اللاصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فوى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما “كن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل , وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
٠‏ نعرف أنالا شخاص الإنسانة مشتركة فى الإنسانية ومتماءزة مخصوصياتها , وما به المشاركة غير مايه 
الماءزة . فالإنسانية من حمث هى [نسأنية أ م مغاير لهذه المشخصات فقد عملنا المأهه الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلا"ن إدراك الكليات متنع التغر .وإدراك الجوئنات واجب التغر : 
ولآن إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الواقعة تحته , لآن مائيت للماهية ثبت جيم أعرادها 
ولا يتعكس ) قشنت أن الادراك العمل 506 ١‏ الثالث ) الادراك الحسى غير منتتج والادراك 
العقل منتج فوجب أن يكون العقل أشرف» أما كون الادراك الحسى غير منتج فلا'ن من أحس 
بثى. لا يكونٍ ذلك الاحساس سيآ لحصول إحساسآخر له بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
الاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإحساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بتركيبا إلى ا كتساب علوم أخرى , 
وهكذا كل تعقل حاصل فانه يمكن التوسل به إلى تصيل تعمل آخر إلى ما لانماية له فئبت أن 
الادراك المقى أشرف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامور الكثيرة والادراك ال.قلى ‏ 
يفسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا ينع لما فلا ن 
النصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة مر عن تميزها, فأدرك اونا كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الالوان[ و]السمعإذا توالت عليه كليات كثيرة التبست عليه تلك الكلماتولم يحصل الكبيز » وأما أن 
الادراك العقلى منسع لها فلا" نكل منكان تحصيله الملوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل , وبالمكس وذلك يوجب الحك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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أدركت المحسوسات القرية:فؤ ذلك الوقت رين زدزاك الشسفة : ؛ ذان منسمم الصوت الشيدي 
فى تلك الحالة لايمكنه أن يسمع الصوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضسف بعد الإ"ربمين . وتضعف. عند كثرة الافكار الى هى عوجبا 
لاسئلاه النفس على الدن أيْذى هو موجب لخراب البدث والقوى العقلة وى بعد الآر بعين 
وتقوى عند كثرة الاافكار الموجبة الخراب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة العقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ( السابع ) القوة الباصرة لا تدرك المرق مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة اامقلية لا مختلف حالها محسب القرب والبعد . فإنا ترق [ك ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أفل من -ليظة واحجدة ؛ بل ندرك ذات أهَه وصفاته مع كونه 
منزها عن الب والبعد والجهة فكانت القوة العقاية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فاذا أدركت الانسان.قبى فى الحقيقة ما أدركت الانسان لانبا ما أدركت 
إلا السطح الظاهر من جسمه , وإلا اللون القام بذلك السطم , وبالاتفاق . فليس الانسان عبارة 
عن بحرد السطح. واللون فالقوة الاصرة عاعزة عن النفوذ ى الباطن » أما القوة العاقلة فانباطن 
الا شيام وظافرها بالنسبة الها على السراء فإنها تسرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نوراً بالنسبه إلى الباطن والظاهر » أما القوة البباصرة 
فهى بالفسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلءة . فكانت القؤة العاقلة أشرف من 
الققوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله, ومدرك القوة 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات أله تعالى إلى شرف الآلوان والاشكال ( الماشر ) القوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات: 
ولذلك فإن أول حكنه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان ء وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسعى الوجود ومسبى المدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاط جحميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما الققوة الباضرة فإنجا لا تبرك إلا الاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الاجسام والاجسام أخس من الجواهرالروحانية » فكان متعلق ألقوة الباصرة أخس الموجودات. 
وأما متعلق ألقوة الماظة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاقلة أشرف رالحادى 
عشر ) القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير ونكثير الواحد ‏ والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقة تقوى على توحيد إلكثير , فذاك لآنها تضم الجنس إلى الفصل 
ففحدث منهما طبيعة نوعية واحدة : وأما أنبا تقوى عل تكثير الواحد فلا نبا تأخذ الإنسان 
وفى ماهيه وأحدة فتفسمبا إلى مفهوماتها وإلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 

مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس , 
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إلى سائز الأجزاء المقومة الى لا تعد من الأجنناس ولا من الفصولء ثم لا ترال تأقى بهذا 
لتقسبم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتهى من تلك المركيات إلى البسائط الحقيقية ‏ ثم 
عتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غير وسظ , فالقوة العاقلة كاأنها نفذث فى أعماق الماهيات وتغلغلت فها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واعد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات ؛ بل لا ترى إلا أمر واحدآ ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظهر أن القوة 
| العاقلة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسنة 
لا تقوى عل ذلك يبان الآول من وجوه ( الآول ) القوة العاقلة ي>كنها أن تتوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات ء ثم إنها تمجعل :لك النتائج مقدمات فى تناتج أخرى لا إلى نهاية , 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى عل الاسنننتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاقلة تقوى على 
تعقل مراتب اللأعداد ولا نهاية لها ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسها ؛ وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير النهاية (الرابع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاححسو-ة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق زبقوته الحاسة يشسارك البهائم » والنسبة معتيرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول ف- الخارج , والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود الحسوس فى الخارج , والذى أشرف من انحئاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية بمكنة لذواتما وأنها محتاجة [لىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
عل سبيل الاتقان إلا بعد تدم الع فاذن وجود هذه الاشساء فى الخارج تابع للادراك العقلى . 
وأما الاحساس بها فلاشك أنه تابع لوجودها فى الجارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الألات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ء فانه يعقل أن الواحد نصف الاثنين: وأن الاشياء المساوية لثى. 
٠‏ واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ , والغنى أفضل من امحتاج , 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا يحصل إلا للثىء الذى فى الجبات , ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل , واحترزنا بقولنا فى حكم المقابل 
عن أمور أربعة ( الآاول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان, ولكنه فى حك المقابل 
لا “جل كونه قامأ بالجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) رؤية الوجه فى المرآة فان الشعاع مخرج من 
العين إلى المرأة , ثم يزند منها إلى الوجه فيصير الوجه ملئياً ؛ وهو من هذا الاعتبا ركالمقا بل لنفسه 
( الثالث ) رؤية الانسان قفأه إذا جعمل إحدى المرآتين حاذية أوجبه وال“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انعطاف الشماع فى الرطوبات كا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
)١(‏ يريد بالمناظ المرالا.. 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجبات . وإما تحقل الجبة والجبة ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الثىء إما أن يكون فى الجبة , وإما ان لا يكون ف الجبة , وهذا الترديد لايصم إلا بعد تعقل معتى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر ) القوة الياصرة تعجر عند لحجاب ٠‏ وأما القوةالعاقلة فإنهالا حجببا 
ثى. أصلا فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العاملة كالآمير , والحاسة كالخادم رالامير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة ابام رة قد 
تخلط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجاا سف السفية , فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا تميز خطأ البصر عن صوابه . والمقل 
اك والحس محكوم » فنبت بما ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعسرى » وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أولى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى » وإذا ثبت هذلةقول هذه الا*نوار العقلية قسمان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكتسباً وهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فلديست هى من لوازم جوهر الانسان لا”نه حالالطفولية 
لم يكن عااً البتة فبذه الآ نوار الفطرية إتماحصلت بعد أن ل تكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغف الا كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد شد ولا 
شد فو قكلام الله تعالى وفوق إرشاد الا نبياء؛ فتكون ٠نزلة‏ أبيات القرآن عند عين العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعين الباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نور ما يسمى نورااشمس 
نورأء فنور القرأنيشبه نو رالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر معنىقوله (هأمنوا باله 
ورسوله والنور الذى أنزلنا ) وقوله ( قد جاءك برهان من .ريك ( وأنزلنا [ليم نوراً مبيئأ ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس » وكا أن الشمس فى عالم اللاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى مكل تفيد الانوار العقلية. لسار الأنفس البشرية .ولا تستفيد الآنوار 
العقلية من ثى. من الانفس البشرية . فلذلك وصف اقه تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فيها سراجأ وقرا منيرأ ) ووصف مدآل بأنه سراج منيز ‏ إذا عرفت هذا فتقول 
ثبت بالشواهد العقلية والنقلية أن الآنوار الحاصلة فى أرواح الآنبيا. مقتبسة من الأانوار الحاصاة 
ف أرو اح الملائكه قال تعالى ( بزل الملاتك بالروح من أ 0 عل من نشمآأء من عباده) و وال (ز ل 
به الروح الآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وى يوحى علبه ششديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة الملا نت فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة التى هى كالمعادن لآانوار عقول الآنيياء لابد 
وأن نكون أ ظم من أنوار أرواح الانبياء , لان السبب لابد وأن يكون أقرى من المسبب. مم 
تقول نبت أيذآ بالشواهد العقلبة ولانقلية أن الأآرواح السهاوية محتلهة فبعضها مستفيدة ويعضيا 
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مفيدة , قآل. تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع الملائك 
فالمطعون لاند وأن يكونوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أوى بأن يكوب نور من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الآنوار فى غال الإإرواح مثال وهو أن 
ضو. الشمس إذا وصل إلىالقمر “مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوبة على حائطثمانمكس 
مهال حائط آخر نصب عليه مر أة أخرىثم انعكس منها إلرطست عملوء منالماء موضوع عل الأرض 
انفكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس التىهى المعذن , وثانياً فى القمرء وثالناً 
ما وصل إلى المرآة الآولى , ورابعا ما وصل إلى المرآة الثانية , وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادسا ما وصل إلى السقف , وكل ما كان أقرب إل المنبع الاول فانه أقوى با هو أبعد منه 
فكذا الأنوار السماوية لما كانت مرتبة لاجر مكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المستفيد ثم 
تلك الانوار لازال تكون مترقية حتى تنتهى إلى النور الأعظم والروح الذى هر أعظم 
الأرواح ٠غزلة‏ عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم 'الروح والملاككة صنآً ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا" نرار الحسية إنكانت سفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب » وكذا الا نوار العقلية سفلية كانت كالارواح السفلية التى للأانياء 
والآولياء أو علوية كالا رواح العليرية التى هى الملائكة . فانها بأسرها ممكنة لذوائها والممكى إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود مز غيره ‏ والعدم هو الظلمة الحاصلة والوجود هوالنور؛ فكل 
ماسوى الله مظم لذانه مستنبر بإظرة التهتعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعاللى » فالحق سبحانه هو الذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو ار المعارف بعد أنكانتفى ظلءات الجهالة , فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره , وخاصة 
النور إعطاء الإظهار والتجلى والانكشاف ء وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو الله سحانه وأن 
[طلاق النور على غيره بجاز إذكلماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلمة حضة لآانه من حمث إنه 
هو عدم حض : بل الآانوار إذا نظرنا إلها من حيث هى هى فهى ظلبات ‏ لانها من حيث هى هى 
كنات , والممكن من حيث هوهو معدوم ‏ والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلمة , فأما إذا ننفت إليها من حيث أن الحق سبحانه أفا ضعلها نور الوجود فبذا الاعتنارصارت ‏ 
أنوارا.فئيت أنه سنبحانه هو النور . وأنكل مأسواه فليس بنور إلا على سيل الجاز.ثم إنه ره الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والإأارض متتحتونة بالانوار العقلية والانوار الحسية؛ أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كب والشمس والقمر وما يشاهد فى الأارض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لى يكن للآلوان ظهون بل 
وجودء وأما الاأنوار العقلية فالعالم الاعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والعالم الاأسفل. 
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مشحون با وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانسانى السفلى ظهر نظام ءلم 
الشفل ؟! بالنور الملى ظهر نظامءالم العلو , وهو المغى بقوله تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلك خلفاء الارض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بال نوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية .ثم عرفت أن السفلية فائضة. بعضها من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوىءثم أن الآنوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النور ء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترتنبا فى المقامات ,ثم ترتقى 
جملها إلى نورالآانوار ومعدنها ومنبعها الآول؛ وأن ذلك هو اله وحده لاشريك له , فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والآارض ) ٠.‏ ظ ظ 

( السوال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثياته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والآارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر البصرى, فاذا رأيت خضرة 
الربيع فى ضياء النهار فاست تشلك فى أنك ترى الاألوان فربما ظننت أنك لا ترى مع الا'لوان 
غيرهاء فانك تقو لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غروبالشمس درك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه »فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غير للون يدرك مم الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهورهيختنى و قديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعل أنه يا ظهر كل ثىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
ثىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حاضل مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس ٠‏ وحجب فيتئذ يظهر أنه غير اللون» وأما النور 
الالمى الذى به يظب, كل ثى. لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فبيق مع الاشياء داكا » فاتقطم 
طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تضورت غيبته لا نهدمت السموات والارض ولآدرك عنده 
من التفرقة ما حصل العم الضروى به ؛ ولكن لما تساوت الآاشياء كلها على مط واحد فى 
الشهادة على وجود خالقها . وأن كل 'شىء يسبح بحمذه لا بعض الأشياء, وفى جميع الأوقات 
لافى بعض الاوقات ازتفعت التفرقة وخى الطريق , إذ الطريق الظافر معرفة الاشساء بالاضداد 
:فا لاضد له ولا غير له بتشابه أحواله : فلا يبغد أن يخ ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلاثه ؛ 
ذسبحان مناختنىعن الخاق لشدة ظهور» واحتجبعنبم بإشراق نوره » واعلأنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحمه اقّهكلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه عالق القوى الدرا كة؛ وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السموات والارض أنه هادى أهل السموات والارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
تقلناه عن المفسرين فى المعنى والله أعلم . 

ل( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام ه إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفها لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وفى بعضها سبعون ألفأء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجل فى ذاته إذاتهكانالحجاب 
بالإضافة إلى الحجوب لامحالة والحجوب لابد وأن يكون محجوياً » إما يحجاب مركب من نور 
وظذة ؛ وإما بححاب مركب من نور فقط , أو تحجاب مركب من ظلة فط أما الحجو بون 
بالظلة الحضة فهم الذين بلخوا فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه السوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك انك 
قد عرفت أن مأ سوى لله تعالى من حيث هو هو مظل , وإبما كان مستثيرأ من حيث استفادالنور 
من حضرة الله تعالى ؛ فن اشتغل بالجسماننات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتفات إلى جانب التو ركان حجابه نحض الظلية » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية خارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

( القسم الثانى © الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة . 

اعلم أرب من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فيا أنها غنية عن المؤثرء أو 
يمتقد فها أنها محتاجة , فان اعتقد أنها غنية فهذا حجاب نمزوج من نور وظلءة ( أما النور) 
فلأنه تصور مأهية الاستغناء عن الغير . وذلك من صفات جلال أنله تعالىشوهو من صفات النور 
( وأما الظلية ) فلآنه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الاجسام مع أن ذلك الوصف .لا يليق 
«بذا الوصف وهذا ظلمة , فثبت أن هذا حجاب مزوج من نور وظلة؛ ثم أصناف هذا القسم 
'كثيرة » فان من الناس من يعتقد أن الممكن غني عن المؤثر » ومنهم من يسلٍ ذلك لكنه يقول 
المؤثر فيها طبائعها أو حركاتها أو اجتماعها واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الأآفلاك أو إلى عحركاتها 
وول هؤلاء من هذا القسم . ظ 

( القدم الثالث الحجب النورانية الحضة ) 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
باية لهذه الصفات ولمراتها , فالعبد لايزال يكون مترقياً فهافان وصل إلى درجة ويق فا كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن القرق إلى مافوقها »ولا كان لا نهايةنهذ:الدرجات 
كان العبد أبدأ فى السبر والانتقال : وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل ققد أشرنا إلى 
كيفية ماتب الحجب ؛ وأنت تعرف أنه عليه الصلاة والسلام [ما حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لانحد يدا فانها لاماية لما فى الحقيقة . 

( اففصل الثالث فى شرح كيفية المثيل 6 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شى. هو ؟ وذكروا وجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 





قوله تعالى : الله نور السموات والارض . سوزة النور. وغيف 





من الحدى ااتى هى الآيات البينات , والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك بنزلة المشكاة التى تنكون فبا زجاجة صاففية. وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء , فان قبل لم شيهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ 
من ذلك بكثير » قلنا إن سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخبالاتهم نما هو الشبهات التى هىكالظلئات وهداية الله تعالى فيها 
بيبا كالضوء الكامل الذى يظهر فيا بين الظليات , وهذا المقصود لا حصل من ضوء الشوس 
.لآن ضوءها إذا ظهر.امتلاً.العالممن النور الخالص-. وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق ٠‏ واعل أن الأامور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال مما 
توجب كال الضوء ( فأولخا) المصباح لآن المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته, أما 
إذاوضع فى المشكاة اجتمعت أشعته:فكانت أكثر إنارة : والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوته أ كثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانها) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض لا فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وَبسبب ذلك بزداد الضوء والور ء والذىبحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف ااضوء الظاهر حتى أنه يظبر فيا 
يقابله مثل ذلك الضوء , فان انعكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب ال جاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالآنوار والاضواء و بلغت الهايةالممكنة ( وثالثها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به , فاذاكان ذلك الدهن صافياً. خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآادهان التىتوقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءوالرقة. 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد فى أجزائه ( ورالعبا ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ؛ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس فى كل حالاتها 
تكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه هن كدره لآن ‏ 
زيادة الشمس تؤثر فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الأمور الاربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
غالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا لهداية الله تعالى ( وثانيها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى.( قد جاءك.من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالثها ) أن المزاد هو الرسول لآنه المرشد : ولآنة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان ف القول الآول ؛ لآن من جملة أنواع الحداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة اللككتب ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين: ومنذرين» لثلا 
يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل) ( ورابعها) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرقة . 
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فقال ( أفن سرح الله صدره للاسلام فهوعلل نور هن ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الحدى عل الاهتداء . والمقصود من المَثيل أن إيمان المؤمن ة- بلغ 
فى الصفاء عن الشءهات » والامتءاز عن ظلءات الضلاللات مبلغ السراج المذ فور .وهو ول أن 
ان كعب واب نعباس » قال أبى : مثل نور امن , وهكذا كان يقر أ» وقما إنه كان يقرأ : مثلنور ‏ 
من آمن به » وقال ابن عباس : مثل نوره فى قلب امن (وخامسها) ماذ كره الشييخ الغزالى رحمه 
الله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار , ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها ) 
القوة الحساسة » وهى التى تتلق ما تورده الهواس الخنس وكأنها أصل الروح الحوانى ‏ وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانيها ) القوة الخيالية وهى التى تسثيت 
ما أورده الواس وتحفظه مخروتناً عندها لتعرضه على القوة العقلية التى ذوةها عند الحاجة إلله . 
( وثالتها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ورابعبا ) القوة الفمكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفها تأليفاً فتستنتج من تأليفم! علياً مجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص .با 
الأانساء علهم الصلاة والسلام ولعض الاولماء ' وتتجل وهأ لوانح الغعسب 07 الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب وله 
الإيمان؛ ولكن جعلناه نورا نمدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى بح لما 
أنوار : إذ بها تظهر أصناف الموجودات ء وأن هذه المراتب الخسة بمكن تشيهها بالأمور الإسة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصياح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من عدة أثقبكالعينين والآذنين والمنخرين.وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثانى ) وهو الروح الح الى فتجد له خواص ثلاءة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكثيف لان الثى. المتخيل ذو قدر وشسكل وحيز , وم 

شان العلائق الجسمانية أن تحجب عن الآانوار العقلية الحضة التى هى التعقلات الكلية الجردة 
( والثانة ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صنما ورق وهذب صار موازثاً للمعاتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها ؛ ولذلك فان المعبر يستدل بالصور الخيالية عل المعانى 
العقلية :يا يستدل بالشسمس على اللك , و بالتقمرعلى الوزير » ويمن تم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن ,ثؤذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الا'مس محتاج إل ه جداً ليضبط مها 
المعارف العقلية ولا تضطرب » فنع المثالات الخيالية الجالبة للبعارف العقلية .وأنت لا تجد شيعا 
فيالا”جسام يشيه الخيال فى هذه الصفات الثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا "صل من جوهر كش.رف 
ولكن صفا ورق حَتّى صار لا حجب نور المصباح بل «ؤديه على وجهه. ثم حفظه عن الانطفاء 
بالرباح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية » فلا مخ عليك وجه تمثيله بالمصباح ء وقد عرفت هذا حيث بينا كونالا”نبياء سرجأ منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدةء ثم تقسمبا إلى قسمين 
كةولنا الموجود إما واجب وإما ممكن , ثم يجعل كل قسم مرة أخرى قسمين وهكذا! إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية .ثم تقضى «الاخرة ة الىتام وهى رام أءثم تعود فتجعل تلك العرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى ثمرات لا نهاية لما ء فبالمرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة ؛ 

وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونياتهاء فالحرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح ٠‏ بل بشجرة #النشين عاعة ل نانك عرتيا هو.الزيت الذى هو مأدة المصابيح ؛ وله 
من بين سائر الا“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر ممرتها تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
يجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقلية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام »؛ فبالخرى 
أن تتكرن الفرقة لذ غرينة ارو آنا الذامس إنوطو الذوة القفينة الدورة قبي قانراة القيرك 
والصفاء , ذان القَوة الفسكر, ية تنقسم إلى مايحتاج إلى تماير وتنبيه وإلى ما لايحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للتساسل ؛ فأ 00 7 يعبر عن 1 القسم بكاله وصفائه وش.دة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضى. ولولم تمسسه نارء فبذا المثال موافق لهذا لقم كفلا كانت هده الآ نواد 
ماتبة بعضبا على بعض فالحس هوالا'ول وه وكالمقدمة الخال والخالكا اقدمة للعقلء فألحرىأن 

تكون المشكاة كالظرف الرجاجة التى هى كالظرة ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الأمثلة الخنيمةعلمراتب إدرا كات النفس الانسائية . فقال لاشك أن النفس الاذسانية قاباة 
للمعارف الكلية والإدراكات امجردة ثم إنها فى أول الام تنكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيولياً وه المشدكاة ( وف المرتية الثانية ) تحصل فبها العلوم !لبديهية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلى| كتساب العلومالنظرية .ثم إن أمكنة الإنتقال إنكانت ضعيفة فى الشجرة : 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جد فهى الرجاجة النى تكون 
كأنها الكوكب الدرى ؛ وإنكانت فى النهابة القصوى وهى النفس القدسية التى للا نياء فهى الى 
بكاد زتها يضىء ٠‏ وأو لم تمسسه نار ( وف المرتبة الثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظزية إلا أنها لانكون حاضرة بالفعل ولكنها كون حيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقّلا الفعل وهذا المصباح ( وى المرتبة الرابعة ) أن تكون علك المعارف 
الضرورية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون صاحها كأنه ينظر إلبا وهذأ يسمىعقلا مستفادأ وهو 
ظ فور على ثور لآن الملكة نور وحصول ماعليه الملكة نو رآخرء ثم زعم أن هذة العلوم لتى تحصل 
فالآروا 6 البشرية ‏ إمما تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مديز'ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحأنه شبه الصدر بالمشكاة بو والقاب 
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بالرجاجة والمغرفة بالمصباح ٠‏ وهذا المصباج إعا توقد من تبجرة ميارك وهن [لحامات الملائيه 
لقوله تعالى ( ينزل الملائة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وإما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , و [نما وصفبا بأنها لاشرقية ولاغرية لانها روحانية 
وإما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولولم ممسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإيمان فى قلب ممد صل الله عليه وسلم كشكاة:فيها مصباح . فالمشكاة' نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد #د صل الله عليه وسلٍ والمصباح نظير الإيمان فى قلب محمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعما) قال قوم المشكاة نظير إبراهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد حمد صلى الله عليه سَ والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مل نوره يرجع إالمؤمن وهوقول أنى بن كعب وكان يقرأها مثل نورالمؤمن » وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعل أن القول الأول هو انختار لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ( ولقّد 
أنزلنا اليكم آيات ينات ) فاذاكان المراذ بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وبيانه كان ذلك مطابقاً 
لا قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات والآارض) بأنه هادى أهلالسموات والأارض 
فاذا فسرنا قوله ( مثل نوره ) بأن المراد مثل هدام كان ذلك مطابقاً لما قله . 

ل( الفصل الرأبع - فى بقية المباحث المتعلقة مهذه الآية 6 وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
قة ودرا آخر >( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وس.ط 
القنديل الذِى بدخل فيه الفتيلة »وهو قول جاهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هبنأ قصية 
القنديل من الزجاجة الى توضع فبها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة النى 1 ما القنديل 

والاأول هو الاأصح . 

« المسألة 0 4 زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحيشة . قال ال. زجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلبا المشكاة وهى الدقيق الصغبر . 

المسألة الثالثة 4 قال بعضهم هذه الآية من المقلوب ؛ والتقدير مثل نور كصباح فى مشكاة 
لان المشبه به قو الذى يكون 0 للذوو مها له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه ابم 
ط المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة لبف ماكر ؛أما ( درى ) فقرىء 
إعنم الدال و كسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 

والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة ؛ ومعناه أنه يشيه الدر 0 [ 

والسلام « إن لترون أهل الدرجات العلى م ترون الك ركب الدرى فى أفق السهاء » ( الثانى ) 
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أنه كذلك إلا أنه بالمد والحهمزة .وهو ه راءة مزة وعاصم ف رواية أنى بكروصار بعض أء هر العردة 
إلى أنه لمن قال سيبويه وهذا أضعف اللءات وهو مأخوذ من الضوء والتلا لؤ وليس موب 2 
إلى الدر » قال أبر على وجه هذه القراءة أنه فعي لس الدرء بمعنى الدفم وأنه صفة وأنه فالصفة مثل 
المرىء فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخفيف الراء والياء من غير مد ولا همز : أما الكسر 
قفيه وجبان : ( الا'ول ) درىء بكسر الدال وتششديد الراء والمد والمهمزء وهى قراءة أبى عمرو 
والكساف قال الفراء هو فعيل من الذرء وهو الدفعكال-كير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بعضه 
بعضأ من لمعانه ( الثانى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة اإن خل-د 
وعتية بن حماد عن تأفع , أهأ الفتم ففيه وجو ارائقة : ( الول ) بفتم الدال وتشد يد الرا. والمد 

والحوز عن الا”عش ( لتاق ) بفتح الدال وتشديد الرأء من غير مد ولا همز عن اسن و مجاهد 
وقتادة (الثالث) بفتعح الدال تفلف الك يعور امن عب ةو لذ دعن عادم (الرابع) كذلك 
إلاأنه رو . خففة بذ لاهمزة » أما قوله (توقد) القراءة إلمء وذة توتدياافةحات الاربعة 
مع تشديدالقاف بوزن تفعلوعنالحسن.وججاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال . وذ كررصاحب 
الكقافن يوقد بفاعم اليا المنقوطة من نحت بنقَطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين وهوغريب » وعن سعيد بنجبير بياء ٠«ضمومة‏ واسكان الواو 
وفتح القاف مخففة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذاك إلا أنه بالتاء. وعن عاصم بباء مضمومة 
وفتم الواو وتشديد القاف وقتحها ؛ وعن أنى عمر وكذلك إلا أنه بالتاءء وعن طلحة توقد بتساء 
فقدومة زواوها كةو كبر القافي :و حففيا: 

0 المسألة السادسة وله ( 2-4 ب درى ) أى در مضىء ودرارى النجرم عظأهما . 
وانفقوا عل أن المراد به كوكب من الشكرا كب المضيء ب كاازهرة والمشترى والوابت الى فى العظم 
الآول.. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع . وقيل هى أول شجرة نبتت إمد الطوفان وقد بارك فيا سبعون نبا » منهم الخليل » وقيل 
المراد زيتون الشام . لآنها هى الاارض الباركة فلهذا جعل الله هذه ير مباركة . 

ه المسألة الثامئة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقبه ولاغربية -لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها ثيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شر الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غرية وهذا ضعيف لا نه تعالى | ما ضر الل بما شاهدوه وهم ماشاهدوا تجر الجنة (وثانيها) 
أن المراد ثجرةالزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا يوصف شرها بأنها شرقية أو غر بية 
وهذا أيضأً ضعيف لاأن من قال الاأرض كرة لم يثبت المشرق والمغرب موضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغْرب على حدة . ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت » وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فيها ( وثالئها ) أنها ثجرة تاتف بها الاأثار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب ؛ ومنهم من قال هى ثّرة يلتف بها ورقبا التفافاً شديداً فلا تصل الشمس إلمها سواء كانت 
الشمسشرقية أو غريية ؛ وليس فى الشجر مايورق غصنة من أوله إلىآخره مدل الزيتونوالرمان ؛ 
وهذا أرضأ ضهيف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إنما نحصل ف العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس اهراد 
الشجرة التى تبرز على جبل عال أو صحراء واسعة فتطلع الثنمس عليها حالتى الطلوع والغروب» 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج » قالا ومعناه لا شرقية 
وحدها ولا غرية وحدها ولكها شرقية وغربية وهوكا يقال فلان لا مسافر ولا مقيم إذا كان 
يسافر ويقي , وهذا القولهوانختار لآ نالشجرة متّىكانت كذ ك كان زيتها فى نهابة الصفاء وحيتئذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلك والزجاجة قلبه والمصباح 
فاق قله 2 من الدبن ؛نوقد من شرة مماركة ٠‏ يعنى (وأتبعوا ملة بيك إرأهيم إصاوات ألله عليه 
فالشجرة هى إرراهيم عليه السلام . ثم وصف إبراهيم فال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى الشكغية . 
المسألة التاسعة » وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لاأن الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعيد يرى كأن له شعاعاً , فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء: 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتنه العلم , فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور 
وهدى على هدنى » قال يحى بن سلام قلب المؤهن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة الأؤمن فاه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الاحبار المراد من الزيت نور حمد يكم أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم , وقال الضحاك 
يكاد جمد يليه يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم تكن فيه أيات مبينة ‏ كانت بديبته تنييك بالخبر 
الى .إلة العاشرة # قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الأانوار واجتماعبا ؛ قال 
أى ن كعب : أبلْوّ من ين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابل صبر وإن قال صدق وإن حم 
عدل , فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى بمثى بين الأاموات يتقاب فى خمس من النور : كلامه 
نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله وعخرجه فقال سره وعلانبته . ْ 
( المسألة الحادية عشرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أنى و إلا 
الآدلة واتضحة ولو نظروا فيا لعرفوا » قال أصحابنا هذه الآية صريح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذى لا 0 الزيادة عله قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يدنى وضوح هذه الدلائل لا بكق ولا ينضع مالم يخلق الله الامان 
ولا بمكن أن يكون المراد من قوله ( هدى الله ) إيضاح الادلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة ل >ر حمل الحدى عليه أيضأً . وإلا لخرج الكلام عن الفائدة» فل يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسلم بن بحر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( مدى الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الحدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
مبدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشعبه بقوله ( إسعى نورهم بين أيدهم وبأمانهم 
براك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الآول ) فلآن الكلام 
النقدم هو فى ذ كر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة 
لم يدخل فيه إلا البعض ء وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا ولى أن يقال إنه تعالهدى يذلك البعض 
دون البعض وثم الذين باغهم حد التكليف . 
واعلم أن هذا الجواب أضعءف من الجوابين الأأولين» لاأن قوله (يهدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحبا لاتكى 57 لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه . 
( المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو اأنى ومن بعث إلبه فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوأ نما يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولوكان الكل يخلق الله 
تعالى لما تمكنوا من الانتفاع به ء وجوايه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل ثثىء علبم ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتدبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الشسبات . 


تحمد الله تم الجزء الثالث والعشرونء وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيا بالغدو والاصال. 
أعان الله على كاله , يحق تمد صلى الله وس عليه وآ له 
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تفسير سورة الج . 

قولالله تعالى(يا أيها الناساتقوا ربكم 
إن زلزلة الساعة ثىء عظيم ) . 

سبب نزول هذه الآية والتى بعدها . 
تفسير قول الله تعال(ومن الناس من 
يحادل فى الله ) الآية . 

فوله تعالى (يا أيها الناس إن كتتم فى 
ريب من البعث ) الآيات . 

وجوه القراءات التى فى هذه الايات . 
قوله ( لنبين لكم ) الآية . 

قوله تعالى ( ونقر فى الارحام ) الآية. 
) وأنبتتمن كل ذوج) « 
(ومن الناس من يحادل) « 
(وإن الله ليس بظلام للعبيد) 
(ومن النأس من يعد الله)الاية 
(وإن أصابته فتنة) « 


( يدعو لمن ضره) ‏ « 


2 2 


2 2 


2 2 


2 12 


2 12 


2 2 


« ) تفسير قوله تعالى ( لبمس المولى‎ ٠١ 
تفسير قوله تعالى ( م نكانيظن أن لن‎ 


1 


ينصره الله ) الآنة 
فوله تع ى (إنَاللهيدخل الذي نأمنوا) « 
يبان لفظ السبب فقوله تعالى (فل.مدد 
بسبب إلى السماء ) 

تفسير قولهتعالى(و كذلك نز لناه)الآية. 


صرويحه 


١ ين‎ 


تمد 


 .ةيألا)ىدمهللانأو(ىلاعت تفسير قوله‎ ٠ 


قوله تعالى ( إن الذينمنوا والتينهادوا) 

ببان الطبقات التى تخالف أهل الإسلام 

فى المسائل اللاصولة . 

تفسير قوله تعالى (أم رن الله) الآية. 
١ 5‏ «م ( كثبرمنالناس) 0 
« « (ومن سن الله ) « 

قوله تعالى (هذان خصمان ) « 

وجوه القراءات فى الانة , 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 

تفسير قوله تعالى ( الذى جعلناه) م 
١ #2 5‏ (ومن برد قه) « 

سآن معدى الالحاد : 

تفسير قوله تعالى (نذقهمنعذاب أليم ). 

قوله تعالى ( وإذ بوأنالإبراهيم) الآآية. 
2ه « ( للطائفين والقائمين ) 2 
2 « ( وأذنفالناس بالحج) 7 
د « (ياتوك رجالا) 2 
2 د ( ليشهدوا منافع لم ) 2 
ه «(عيمةالانعام)»" 2 « 
هو « (فكلوامنا ( 2 
هو («١‏ وأطعموا النائنس ) 0 
د «(ثمليقضوا تفهم ) م 
د « (وليوفوانذورهم) « 


ا 


؟١‎ 


ب 


و 
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قولهتعالى ( وليطوفوا بالبيت ) الاآية 
دو «(ذلك ومن إعظم ) « 
إعراب ذإاك 6 وسان معنى الحرمات 


قوله تعالى ( حنفا. لله ) 2 
ه « ( لك فيها منافع ) 0 
بيان وجوه المنافع 


قوله تعالى ( ثم محلبا إلى الينت العتيق ) . 
و «(ولكرجعلا منسكا ) 2 
9 53 ( فالمم إله واحد) ‏ « 
١‏ (الذينإذاذ كرالله ) « 
و « (والبدن جعلاها لم) « 
, د ( كذلك عفر ناها لم ) , 
د « ( إن :نالالله لحوهها) « 
و « (إن أله يدافع ) , 
و «(إنالله لا بحب) « 
و « (أذن للذين يةاتلون) « 
و « ( وإن الله على نصرمم ) 2 
2 و (الذين أخرجواءن) 2 
و « (ولولا دفع اللّهالناس) « 

لاذا جمع أللّه بين مواضع عيادات 

البود والنصارى . 

ماالصوامع والبيع والدلواتوالمساجد؟ 

الصلوات كيف هدم ؟ 

قولهتعالى ( يذ كر فيها اسم الله ) الآ.ة 


لم قدم الصوامع والبيع على المساجد ؟ 


تفسير قوله تعالى(و لينصرن الله )الاية. 
قوله تعالى ( وإن يكذبوك) « 
قرله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية. 


. يها 


ء 


ك5 


/و 


60 


65 


اه 


السب فى تأخير عذاب الاستتصال 
تفسير قوله تعالى ( فكا ين من قرية 
أهلكناها ). 

تفسير قولهتعالى (وهى خاوية) الآآية . 

د « « (وبثرمعطلةوقصرمشيد) 

د «١‏ «(أفلم يسيروافالارض) 
هل العمل هو العلم وهل محل العم هو 
القاب ؟ 
فوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب). 
تفسير قوله تعالى ( وكا ين من قرية 
أمليت لا) الآية . 
تفسير قوله تعالى( قل ياأسها الناس) الآية. 
قوله تعالى ( فالذين أمنوا ) 8 
تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) « 

د « «(أولئكأسمابالجحي) 
قولهتعالى (وما أرسانامن قبللك)الابة. 
الفرق بسن النى والرمسول ٠.‏ 
سبب نزول هذه الانة 
قصة ااغرانيق العلى . 
الغرض من هذه الآيات . 
معى الخ : 
قوله تعالى ( والقاسية قلوممم ) ٠‏ 
مأ معنى مرض القلب ؟ 
قوله تعالى (وإنالظالمين ل نى شقاق بعيد) 

ه « (حتى تأتهم الساعة بغتة ) 

و « (أللك يومئذ لله ) 
قوله تعالى ( والذين هاجروا )الأيات 

الفخر الرازي ‏ ج77 م ١١‏ 


ةو « (ويمسك السماء) الاية 


و «(إن الههبالتاسلرءوفرحيم) 
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صفحة صؤءحة 

مه ربط الابات يما قلبا . ع ؟ قوله تعالى (وهوالذىأحيا ك ثميميتم) 
معتى الرزق الحسن وأنه نعي الجنة . 58 «١‏ « (لكل أمةجعلنا منسكا) الاية 
غرط جاب الكائز : ربط الآيات بما قبلها . 
معاق قوله تعالى ( وإن الله لهو خير لى حذف الواو فى لكل أمة ؟ 
الرازقين ). ماهو المنسك ؟ 

4 الأامورالتى تدلعلبا الاية عند المءتزلة. قوله تعالى ( مم ناسكوه ) . 
الفرق بينامجاهدو غيرهف الموت والقتل٠‏ د « (فلا يتازعنك ف الآمر ). 
قوله تعالى(ليدخانم مدخلا يرضونه ). 5 قوله.تعالى (ألمتعل أن الله يحل) الايات. 

. «(ذلك ومن عاقب) الآية. ربط الآيات بما قبلبا‎ <١ 

0 هاالمراد بالعقوبة المذكورة؟ مت وذ الاشراء قري قلبه ا لرمبول: 

"١‏ مامتعاققولهتعالى (وإناللهلعفوغفور) ؟ الخطاب مع الرسول والمراد سائرالعياد. 
مامتعلق وله تعالى ( ذلك ,أن الله يوم 5 قوله تعالى ( إن ذلك فى كتاب ). 
الألل ف النهار ) ؟ ) د ( أن ذلك عل الله يسير ). 
ما معتى [ بلاج الليل فى النهار و « (وهاللظالمين من نصير ). 
مامتعاق قولهتعالى(و إناللجميع بصير )؟ د « (وإذاتلعلهم آياتنا) الاية 
ما معنى قوله ( ذلك بآن الله هو الحق)؟ 6 < «(بلادون يطون) « 
ما متعلق قوله كه الى ( وأن الله هو و 30 (قل أفأ شك 2 من ذلكم ( 
العلى الكبير ) ؟ و ١‏ (اأماالتاسضرب)لايات 
قوله تعالى ( لينصرنه ألله ) . 4 <١‏ (« (فاستمعوأله ). ١‏ 

وا م ١م‏ رَ أن الله أنول 7 و « (ضعف الطالبوالمطلوب) . 
السماء ماء ) الايات  .‏ و 2 ١‏ (هاتدروااللهحق قدره). 
الوضوة الى ف أل 2ن و « (الله يصطؤءن )الآيات. 

مأمتعلق قولهتعالى (إناللهلطرف خمير) ؟ ربط الآيات ما قبلبا . 
معنى قوله تعالى( لدمافىالسموات) الآية الجواب عل التناقض بين الآبات . 
قوله تعالى َم ترأن الله خفرلك ) الآية 0١‏ قولهتعالى ( يا أها الذينآمنوا ) الانق.. 

١ < 4‏ (والفلكيجحرى البح ربأمره) [1 ؟7 ربط الآيات بما قبلبا . 


تعيينالمأمور ف قوله (يا أسها الذين آمنوا) 
« هوهو الصلاةو فعلالخيرات 


تفسير وله تعالى ( لعلم تفاحون ) . 


مأو جه الاضافة ىةوله (<ق جماده)؟ 


ف هو الجهاد 3 


هل القول بالنسسخ فى هذه الآية جائر ؟ 


كلل 


ا 


,8 


الامور الى يجوب قبول مأتقدم . 


قوله تع الى( ماجءلعليكم ف الدين)الآية. . 


ما الحرج فى أصل اللغة ؟ 

ما المراد بالحرج فى الآية ؟ 

دليل المعتزلةفى المنع من تكليفمالايطاق 

قوله تعالى ( ملة يكم إراهم ) . 

لم قال ملة أب-كم إبراهيم ولم يدخل 

المؤمنون فى الخطاب؟ 

ما معنىقوله تعالى(هو سما كم المسلمين 

من قبل ) ؟ ظ 

قوله تعالى (فأقموا الصلاة ) كااؤ كد 

ل مذى . 

قوله تعالى ( وتكونوا شهداء ) الآية . 
و « (واعتصمواباه) 

سورة أو منون . 

قوله تعالم(قد أفلصاءاؤ منون) الايات. 

معى القلاح .. 

قوله تعالى(الذينثم فىصلاتهم) الاية . 

هد « (والذينهم عن اللغو) « 

92 «2 ( والذين مم للدكاة فاأعلون ) 

و « ووالذين ثم لفروجبم) الآنة 1 

م يمل إلا عن أزواجبم 5" 

هل لإ قيل من ملكت أعمامهم ؟ 

الآية تدل على تحرس المتعة . 


صوححة 


م 


5م 


/ 


هخم 


5م 


/ام/ 


يقى 


تفسير قولهتءالى (والذينثم لآماناتهم ). 
9 « « ( والذين ثم ) الآية . 

ل معمى ما بجدونه من اأثواب والجنة 

بالمير أث ؟ 

كيف حكم على الموصوفين بالصفات 

السبييخ المتقدمة بالفلاح مع أنه ما بهم 

ذكر العادات الواجمة ؟ 

إفادة الحصر من قوله ( أواءْك هم 

الرارنية 4 

هل الفردوس ذلوقة الان ؟ 

قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة ) الآيات. 

ربط الايات بما قبلها . 

الاستدلال بتقلف الانسان فى أدوار 

الخاقة . 

قوله تعالى ( و لقدخلةنا الا نسان)الاية. 

تفسيرقوله:عالى (ثم جعلناه نظفة) الاية. 

درثم خلة:ا النطفة علفة ) . 

د ( لقنا العلقة مضخة ) . 

د ( تخلقنا المضغة عظاماً ). 

١ «‏ فكسونا العظام حا ) . 

« ( ثمأنشأناه خلقاً آخر). 
هو « «(ثشتارك اللّه). 

قول المءتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 

الخالقين .). 

دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن . 

شبهة عرضضت لكاتب الوحىعند نزول 


هذه الاية . 


2 2 
2 2 
2 2, 
2 2 


232 2 


فق 


ى فحة 


1م 


4/ 


/14 


لق 


143 


1 


ا 


قولهتعالى ( ثمإنكر بعدذلك ليتون ). 


و ١‏ رم [نلكم يومالقيامةتبعنون) . 


دلالة الآبة على نو عذاب القبر . 


قوله تعالى (و لقد خلا فونكم) الآية. 


أن السبع طرائق . 


قوله تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) . 


الاستدلال نزول الامطار وكيضة 
ار تا ف النأت . 


قوله تعالى (وأنز لنامنالسماء ماء)الاية . 


بان البدا وار سيا 
قوله تعالى ( بقدر ) . 

قوله تعالى ( فأسكناه فى الأآرض ) . 
9 « ( وإناعلىذهابهه لعمادرون ). 
د «(وتجرةخرجمنطورسياء) 
د «(تطيت بالدهن ). 

الاستذلال بأحوال النوانات . 

قوله تعالى (وإنلكرى الانعام)الآية. 

قصه وح عليه السلام ٠:‏ 

قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً ) الآآبة. 
ه « (أعبدواالله). 

2 ( (ما لكم من إله غيره ) . 
2 «2 ( ما هذا إلا بشر مثا-كم ) . 
«. « (ولوشاءاللهلانزل ملات>) . 
د « (ماسممناهذاقآبائناالاو لين). 
ه « (إنهو إلا رجل بهجنة ). 
و« « ( فتربصوابهحتى حين). 
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ل 
85 وله تعالى ( قال رب انصرن ) الاية . 
حديث ١‏ إنالله خلقآدمعلىصورته » . 
هه قوله تعالى ( فاذا جاء أمرنا ) . 
2 « (وظرالتتور). 
2 «2 ( فاسلك فبا ). ظ ظ 
د « (وأهلكإلا منسيق ) الآية. 
85 « « (فاذااستويتأنتومنمعك) 
« « ( فقل امد لله الذى بجانا ) . 
« 0م ( وإن كنا لبتلين ) . 
1ك « « ( ثم أنشأنا من يعدم ) الآية . 
قصة هود أو صالم عليهما السلام . 
٠‏ قوله تعالى ( فبعدا للقوم الظالمين ) . 
١!.٠‏ « « ( ما تسق من أمة أجلبا ) . 
د « (ثم أرسلنا رسلنا تترى ). 
د « (كلاجاءأمةر سوالها كذبو ه ). 
2 « ( وجعلنام أحاديث ) . 
, « ( فعداً لقوم لا يؤمنون). 
7 قصة موسى عليه السلام . 
قوله تعالى (ثمأرساناموسى وأخاه) الآية 
الايات النسع ومعجزات مومى . 
١٠١١‏ قولهتعالى ( ولقد أنينا موسى الكتاب ) . 
قصة عدسى وخرام عامهما السلام . 
قوله نعالى (وجعدا ابن مرحم وأمهاية ( 
« «(وأوياها إلى ربوة). 
د « (ياأيهاالرس لكلوامنالطيبات ) 
6 توجيه أن الطاب عام لكل الرسل . 
قوله تعالى (وأن هذءأمتكر أمةواحدة ). 


م ١‏ ( فتقطعوا أمرمم يينهم زبراً ) . 


56 ٠ 


٠ك‎ 
١١1 


بس رن 
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قولهتعالى ( كل حزب بمالد يهم فرحون ) . 


«2 « ) إن الذين ثم من خشه ( الآية 1 


يان معنى الإشفاق والخعية 

قوله تعالى (والذينثم بأيات مم) الاية. 
ه « (والذين ميرم لايش ركون). 
ه « (والذين يؤتونماآنوا). 
هد « (ومم لها سابئون). 2 
«ه « (ولا نكلف نفمآ إلا وسعما ). 

معنى الوسع , والكتاب الناطق 

قوله تعال ( وهم لا يظلدون ). 


2 «2 ( بل قلوهم فى عمرة من هذا ). 


ه «(ثشملماعاملون ). 

د « (حتى إذا أخذنا مترفهم ) . 
مرجع الضمير فى مترفيهم . 
قوله تعالى ( لا تجخأروا اليوم ) . 


د « (قدكانتآيان تل عليكر) الآبة. 


٠‏ ربط الايات نما قلبا. 


ا 


١١6 


قوله تعالى (فكتتم على أعقا بكم تكصون ). 
ه « (ولواتبعالحقأهواءم) الآية. 


د «< (بل أتيناهم بذكرم ). 
2 « (وإنك لتدعوم إلى صراط 


مستقم ) الآيات . 
ربط الآيات باللى قلبا . 


قوله تعالى (ولورحمناه, وكششفنا) الا.ة. 
د « (اللجوا فى طغيا نهم يعمبون ). 
د « (ولقدأخذنام بالعذاب)الآية. 


قرله تعالى (حتى إذا فتحنا عليهم) الآية . 


صفحة 


0 قوله تعالى (وهو الذىأنشا لكم) الانية. 


15 


١117 


1١1١6 


١16 


١ 


32١ 
١7 


١ 
١1 
ل‎ 


١” 


١ 717 


2 
2 


2 


2 


2 


2 
2 


د (بل قالوا مدثلماقالالاولون). 
د (لقدوعدنانحنوأباؤنا ) الآية. 
« (قللن الارض ومن فيا ). 
( رط الآأيات بالتى قبلبا ). 
« ( فأى سحرون ) 
د (مااتخذ اللهمن وإد) الآيات . 
د ( عال الغيب والشبادة ) . 
د ( وإنا على أن نريك ) الآية . 
(إدفع بالتى هى أحسن السيئة). 
« (وقل رب أعوذ بك من 
مزات الشاطين ( الأيات. 
0 (وأعوذبكر تن نحضرون). 
« (<تىإذا جاء أحدمالموت ). 
الخلاف فى وقت الرجعة 
«(ربارجءو نلعلل أءلصالأ) 
د (كلا إنها كلمة هو قائلبا ) . 
د (ومن وراءهم برزش) الآية. 
0 ( ناذا نفخ فى الصور ) 2 
: (فأقيل بعضهم على بعض) 2 
« (قالوا ربنا غلبت علينا) « 
ربط هذه الايات بالبىقبلبا.. 
د (رينا آخر جنا منهأ ) الآية . 
د (اخسوافماولاتكلمون). 
0 ( قال م لبثئم فى الآرض ). ظ 


الغرض من السنوال التبكيت والتوبيخ . 


قولهتعالى( ألسبتم أما خلقناوعبثاً ) , 
|الحكة في القمامة . ظ 


١ "8 
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١ 
١7 


.إفادة العدووم هن 


( سورة النور ). 


د « (لعلكمتط كرون). 
د « (الزانيةوالزانىفاجلدوا)الاية. 


ماهية الزنا , 
اختلافهم فى اللواطة . 


الإجماع على حرمة إتيان البهائم. 
السجق و إتيانالمتة والاستمناء 


إنكار الرجى من الخوارج . 


أجمع بين الجلد اقرب 
قْ حول اللكر. 


قوله تعالى 


( الزانية والزاى ) . 


الشرائط اامتيرة فى إيجاب 
الر جم أو الك 


رجم الرقيق . جلد الذى 


هل يعضى الماضى بعلمه : 


0 ام 
ش ا 0 ١‏ امن لالب بو 1 له تعالى . 


يدا عن ملكا الناد إقامة الخد على ملو 8 


' 1 5 ّ لخاد النأس إقامة. جدود 0 


57 3 عند فقن الامام.. 
الك رمه 5 إقامة. أل للد 


5 جلد المريض . ظ 
4 كيفة إقامة حد الرجم ء, 
١8‏ قولهتعالى (ولاتأخذكيهمارأنة) الآية. 


١6 


١6 


١6 
١6: 


١ 6 


١65 
١ /ا6‎ 


١6م4‎ 


6 


0 
1 
هَ ع‎ 
3 5 ١ 1 ٠ 
4 
0 


2 


00 


2 


2 ( إن كنتم تؤمنونباله ) 2 

د (وليشبدعذامما طائفة) « 
د (الزاولايتكم إلازانية)» د 

د( وحرم ذلك على المؤمنين ) 


هل الاية منسوخة ؟ 
لم قدمت الزانية على الزاتى ؟ 


« ( والذين برمون المحصنات ) 


ألفاظ التذف . 
تعدد القذف . 
آراء العلداء فى ذلك والآادلة 


علمبامنالق رآنوالسنة والقياس. 


أنواع القاذفين .. 
« الممذوفين 


د (ثم ل يأتوا بأربعة شبداء ) . 


الآمور النى تستتبع الحد من 
بطلان الشبادة و غيرها . 
كفية الشبادة عل الزنا . 
٠‏ الاقرا ار ارت 00 
4 هود وتفرقهم . 
أوشد د على الزنا أقل مأ رإلعة. 





ا ات ري - 0 قذف 7 2 لله وقذف 


5 


صرفدةه 


5١ 
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أشد الضرب ف المدود . 


ظ حد الهذف .ورث . 


ددن 


56 


|] 


١6 / 


"4 


القذف بين يدى الحا مم 


قوله تعالى (ولاتقباوا لهم شبادة أبداً ) . 


ا ( وأوائك م الفاسقون ) . 


ه « (إلا الذينتابوا وأصلحوا ). 


م اللعان . 


« (والذين يرمون أزواجهم 3 


ربط هذه الايات بالتى قبلبا . 
من وول هذه ال باك 

حد بث عأصم بن عدى , 

ديث سعد بن عادة ' 

موحت اللجاناد. 

كان حد قاذف الاجنييات 
والزوجات الجلد , 

إذا قذف الزوج زوجته . 

إذا قال لما يأ زانية وجب اللعان 
الملاعن . 

الخلاف فى وقوغ الفرقة باللعان . 
المتلاعنان يجحتمعان أو لايجتمعان أبداً . 
0 ماعو 


00 . 5 .اللغان لا يتلق به ا 
1 0 كقة آللغان ب 53-7 


ا طلذة: و 10 البو ك3 إن الزن وإلقنف 
كقر. 





م . 
0 انطلان قرخ الونا نفد التكا 
بطلان قوم 2 نه 
١ :‏ 0 ل" 0 معي 3 
7 0 0 2-1 ا 5 طبهيرى * 5 د جات 1 





صوحه 
اا 
_ 0 


١7/5: 
١/6 


87 


58 3 ص 
5 


53 : 
- 1 
1 0 2 0 5 
ابام 1 متهت الت اعص 
0 فال 3 
١‏ / م ١‏ 
3 
0 ف ١‏ 
0 .- 
وائا> 6 


ذف 


>1/ 


استحقاق العاذف اللءين . 
اختصاص الملاعنه نازيق»: مس 
لغضب ألله , 
قولهتعانى (و لو لافضل اللهعليكم) الآية . 
قصه الافك . 
2 « (إذالذين جاوًا بالافك) « 
2 « ولا سوه شرا لم). 
« « (والذين تولى كبره ) ' 
هو 2 ( لكل إمرىء منهم ) الاية . 
حكابة قصة الافك وسبب 
تزول الاية . 
« «م لولا إذ سمعتموه ) الاية . 
هد <١‏ (هذ!إفك مبين). 
و « (لولاجاؤاعليه بأربعةشبداء). 
د « (ولولا فضلالله عليكم ) الآية. 
و « (إذتلهونه بألستم ) 
د « (ولولاإذ سمعتمو دقام ) , 
2 « ( سبحانك هذا مبتان عظيم . 
كيف يليق سبحانك برذ اال موضع؟ 
لم أوجب عابهم أن يقولوا 
0 هذا 000 
1 57 الت نتعودو 0 


م ام : استدلال المعتزلة على أنترك 


م القنف امن الامان 
هل يحو ز زأنتسمىاته واعظاً؟ 
" “باق معنى فى الممكم ... ء١‏ 
أفعال الله غير مُعللة 5 
3 ينان تشيع)الاية 


فق فهر سدت الجزء الثالثك والعشرون الفخر الرازى 





80 معنى الاشاعة 
6 إفادة الاءة معنى العمدوم . 
قوله تعالى (والله يعم وأتم لاتعاون). 
57 العرم على الذنب ذنب . 
الثروة وى القدفن:. 


ذم هن أدبن إشاعة الفاحدشه 


امستتطاق المصابة بالفجور 
إشاعة للفاحشة . 
« « (ولولافضل الله عليم )اليه . 
د «(ياأماالذينآمنوالاتعوا) « 
«١ « 5‏ (ولولا فضل الله عليكم ورحمة 
مازى منكم من أحد ). 
/ا14 «< « (ولكن الله برى من يشاء) 
و « ( والله سميع علم ) 


د « (ولايأتل أولو الفضل) الآبة 


104 بان من أولو الفضل 
ل بيان معنى السعة . 


١ «‏ ( وليعقوا و ليصف<وا). 


د « (ألا تحبون أنيغفرالله ل5). 


4١‏ المرادم نأل القربىواسا كين 
بطلان المحابطة . 
١84 "/‏ العفو والصفح عن اممو 5 


من حلف على ينف رأى غيرها خيراً منها . 
91 من فضائل عائشة رضى الله عنها . 

قوله تعالى (إنالذين برمون الحخصنات 

الغافلات ( الآيات. 


46 


صفحةه 


4 


لالس 


ما المراد بةوله تعالى( إن الذن.رمون 
الخصنات ) ؟ 

صفات الذين برمون المحصنات . 
تفسير قوله تعالى ( ويعلءون أن الله 
هو الحق الممين ) 8 

قول الله تعالى ( الخبيثات للخبيثين ) 


تفسير قوله تعالى ( أو اك مبرأون مما 


يولون). 


و الاسئذان . 
قوله تعالى (ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا 
بوتا ) الاآيات . 
معى الاستئناس . 
حكة تقد الاستئذان . 


كيفية الاستئذان . 


ش عدد مص أت الاستئذان . 


١ 


كيف يقف المستأذن على الاب . 

أقتضاء جواز الدخول بعدالاس:تئذان. 

حم من اطلع على دار غيره بغير إذ نه : 

هل يك مجرد الإذن أو لابد من إذن 

مخصوص ؟ 

هل يعتبر الاستئذان على الحارم . 

الاسئذان عند عارض عرق سرقة 

تفسير قو له تعالى ( ذلكم خير لم ). 

و « « (و ألله عل مأتتدو ن)الاية. 
حك النظر . 

قو له تعالى(قل للد منين يغضوا)الايات 2 

١‏ خص الله الأؤمنين بذلك ؟ 
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0 'تفسير قولهتعالى (يغضوأ م نأ يصارم). 
5 تفسيرقولهتعالى(و تحفظوأ فروجبم) . 
5 تفسير قوله تعالى(ذلك أزى لم) 
و « « (وقلللؤمنات)الاية. 
هو « « (ولا سدين زيتمن). 
0٠0‏ ما المرادمنقوله تعالى إلا ماظهرمنها). 
هل بحل لذوى الحرم فى المماوكة 
والكافرة ما لا حلله فى المؤمنة ؟ 
57 كيف القول فى العم والخال ؟ 
ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء ؟ 
قولهتعالى (أو التابمينغير أ ول الإربة) 


001 (« « (ولايضرن بأرجلون) الآبة ْ 
5١‏ « (وتريرا إل الله جميما) ٠‏ ظ 


مايتعاق بالنكاح . 


قوله تعالى ( وأ نكي وا الايالى متكي الآية ظ 


”7 ا وهل هو للوجوب ؟ 
جواز تزويج السكر بدون رضاها . 
العم والاخ يليان تزو يج الصغيرة . 
0١‏ اختلافرغبات الناس فى التكاح . . 
64 واتكحوا الاياتى ليس عل إطلاقه . 
قوله تعالى ) والصالحين من عباد كم) . 
6 هل ينزوج العبد بنفسه؟ 
وله تال [ق روا فشر الات 
« ( والله وأسع عليم ) . 
5 د م ( وليستعفف الذين ) الاية. 
0 نوله تعالى ( والذين يبتغون) الاية . 
أحكام المكاتب والكتابة . 


| 4”” إطلاق 


2 
15 قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب 
ظ ما ملكت مانم : 
الكتاب والكتابة . 
بطلا ناللكتابة الالة أوأفل من يحمين 
شرط تكليف المولى . 
هل الآمر فى الكتاية استحباباً أو 
اللاجانب 9 2000 0 
كف لصح هبيتع للال بالمال ؟ ظ 
هل ! ستفيد العيد بعةد الكّابةمالا ملك؟ 
قوله تعالى ( إن علتم فيهم خيراً ) . 
0" «( « ( وآنوهم منمال الله )الآاية. 
3٠‏ هل ذلك واجب أو مندوب إليه ؟ 
١‏ الا كراه عل الزنا . 
قولهتعالى (ولا تكرهوا فتياتكم)الاية. 
الخلاف فى سبب نزول الآية. 
العرب تقول للءلوك فى وللملوكةفتاة . 
'"" قوله تعالى ( إن أردن تحصن ) . 
د < (ومنيكرهينةإنالله)الاية. 
م5 « « (ولقدأنز ناليم آيات)الاية 
الصفات الى وصف ببا القرأن : 
القول قى الإلهيات 
قوله تعالى (الله نور السموات)الاية. 
اسم النور على الله تعالى . 
39 الحجب الممزوجة من النور والظلية . 
والمجنية الورائة احفة . 
شرح كيفية العثيل . 
5 يقة الماحث المتعلقة بالابة. 
4١‏ وب قوله تعالل(و يضر بالله الامثالللناس) 
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